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غزوات الإسام تتحدىالبهتان ا 


المقدمة 


الحمد له الذئى فرة بالظمة والورخداية والللال والكر ياء ل إله إلا هر وخدة ل 
شريك له ولا ولد له ولا صاحبة له » وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة حَميعا فنشهد أنه بلغ ما أتاه المولى سبحانه وتعالى . 
وبعد» 

لكل ر سل من وسل اله عد ا اه حر را " وكڌلك عتا لکل نبي 
عدوا شياطين الإنس والح " وهؤلاء الشياطين يروجون حول رسل الله 
الافتراءات والادعاءات لیشککرا فيهم ويبعدوا عن الحق عن البشر ولذلك 
وعقتضى رحة الله على البشر وحب على كل رسول بتشريع أن يقوم هذا البي 
بنشر دين الله وجميع الأنبياء نشروا توحيد رب السماء e‏ الذين 
نرلوا إليهم » فاله عز وجل يقول ( إن الذّين عند الله الإسناذً) ا 

NT للذينَ ووا الكتاب ا سلسم ف‎ OE ET 
۰ اهدو"‎ 
فلن قبل من البشر ديناً غير الإسلام لقوله تعالى : (ومن بغ عبر الإسلام ديا فان‎ 
قبل مه وَهُوّ في الآحرَة مى الْحَاسرين)"‎ 

فر دن ارا ورب ورل ا ان ( إذ قال لَه ره ا 

ارب العالمين“ وص بارهم نيه قوب ا بني إن اله اصنطّى لَك له 


E 


ا آل عمران : ۱۹ 
2 آل عمران :۲۰ 


3 آل عمران: ۸۰ 
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غزوات الإسام تنحدى البهنان ا 
فلم یکن إبراهیم یهودیا ولا تصرانیا کما یقولون عته ! ولکنه کان مسلما لقول 
الله عز وحل : رمَا کان إبْراهیم َهوديًا ولا تَصرانيًا وکن كان حنيفا مُسلمًا وَمَا 
كاك من المقر کان )° 
وقد وصى يعقوب أبناءه بالإسلام لقوله تعالى : ( :ام كشَمٌ شهداء إذ حَضَرً 


يعقوب المَوّت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بَعدي قالوا عبد إلهك وله آبائك 


ەە یا وا ھر کو ر 2 ت ەو 0 .ر 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا وئحن له مسلمون ) 

ويخبرنا الله عز وحل عن سحرة فرعون بام مسلمون فيقول : (ربة 
نرو ۶ سے رہ و ه0 م VV‏ 

صبرا وتوفنا مسلمین ) 

وأخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام : فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري 
ألا على الله ءادر ت ان ا كته المسل ) » 

وأیضا نی حطاب موسی لقومه فیقول : (وقال مُوسی يا قوم إن كنم آمَشُم بالله 
ا ر ي ا ۶ ۹ 

فعليه تو کلوا إن کنتم مسلمین ) 

رار قال عن سايمان 5 راه من سليمات واه سم الله الر حن ال ر حي انا 
E e‏ ي ° ت 8 

وأخبر عن عيسى : ( فلما أحس عيسى مهم الكفرّ قال مَنْ أنصًاري إلى الله قال 
E A E EE‏ 

٠۴١۲-٠۳۱ البقرة:‎ 

ران :۷ 

. ٠۳۳ البقرة‎ 

٠۲٠:فارعألا‎ 

يونس :۷۲ 

يونس ۸4 


10 
۳١٠-۳۰: النمل‎ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ا 


فدين الإسلام هو دين كل الأنبياء فلا ينبغي علينا أن نقول أديان الأنبياء ولكن 
دين واحد ألا وهو دين الإسلام العظيم » فعلى كل رسول أن يدشر التوحيد . 
ولكن قد يعترض طريق دعوة التوحيد ويحاول إبعاد البشر عنها وفي هذا الوقت 
ومع هؤلاء يحق للرسول أن يبدا قي الدفاع عن رسالته مع العلم أن الأمر لا يكون 
بالاعتداء على الغير فيقول الله تعالى : 

(وقاتلوا في سيل الله الذي بقاتلوئكم ولا تعدوأ إن اله لا بحب ادي e‏ 
TT‏ یرسک شان قوم ُن اک عن المَسجد الحرم ُن دو 
e‏ ر ا تاوا على لاتم اون و الله إن الله 
ا 

ولذلك فإت رسول الله صلى الله عليه وسم أرسل ملوك رسائل الدعرم تاإسلام 
فعندما يقول حم " أسلم تسلم " فمعناه أسلم تسلم من عذاب النار ولذلك يقول " 
E‏ فلم ينشر الإسلام بالسيف كما يدعون افتراءا عليه 
ولكن نشر لأنه دين التوحيد والحق والصدق ... بالإضافة أنه دين كل الأنبياء . 


معاذ علیان 


~11 

ال عمران ٠٥۲:‏ 
12 

٠۹١ البقرة‎ 


1 
2 المائدة ۲ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ج 


کل حروب رسول الله كانت دفاعية 


لقد بلغ عدد الغزوات ال قادها الرسول صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم ۲۸ 
غزوة» کان من ضمنها ٩‏ غزوات دار فيها قتال » وهناك ۱۹٩‏ غزوة حققت 
أهدافها دون قتال بسبب فرار الأعداء » ومن ضمن هذه الغزوات حرج الرسول 
ضلى الله عليه وآله وضحبه وسلم ف ۷ غزوات على علم مسبقاً بأن العدو فيها قد 
رعو ا 

استمرت الغزوات ۸ سنوات (من ۲ هجري إلى ٩‏ هجري) › و السنة الثانية 
للهجرة حدث أكبر عدد من الغزوات حيث بلغت ۸ غزوات » وبلغت عدد 
البعوث والسرايا ۳۸ ما بين بعثة و سرية » وها هي الغزوات موضحة بالشكل 
التالي : 
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غزواتالإسام تتحدی البهتان ۹ 


ا 


a? ETS EF 


ا خي إمصم ام إخيبير _ 

عمرة اشام 

ج 

نت رقع شعن ٤م‏ تت رقع ەرت إەم إتت 


ولخ غزوانة الرسوز حلة الله عة وسلم 


وكل هذه الغزوات م تکن إلا دف عن الي :واا ساب ال حعلت المسلمين 
يدافعون عن أنفسهم هم کالآٍ 

۵ اللاضطهاد 

اضطهاد آهل مكة للمسلمين ي أوائل الدعوة الإسلامية فکان اشظادا اسا 
المؤرحين والقرآن الكرم أيضا هذا الاضطهاد بصورة واضحة وجلية ولعل من شدة 
عذاب هؤلاء فقد أعلنوا الكفر بألسنتهم ولكنهم في الحقيقة متمسكين بالإبمان قي 
قلومم » فیقول الله تعالى : 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان ااا 


ا 

e 

ومنهم من أفلتوا منهم مهاجرين » فت ركوا أموالهم وأهليهم وكل ما هم في يدي 

مضطهديهم وفضلوا هذا عن الكفر بعد الإبعان ولو كان في الظاهر » ولقد تكلم 

الله تعالى عنهم فيقول : 

ولي ماجر ق اللدمن دما لحر ر ع في الا حه ولاج رة 

َرَو کائوا يمون » الذینَ صرُوا وعلّی رهم بتر كلو ) 

فالله عز وحل تكلم عنهم في عدة مواضع في القرآن الكرم .. 

بالإضافة ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعرض للكثير من 

الاضطهادات والإهانات فمنعوه من تأدية الصلاة وبصقهم وحثوهم التراب عليه 

وجرهم إياه من رقبته إلى خارج الكعبة بعد أن ربطوا شال عمامته حول عنقه 

وقبل كل هذا عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم المال والجاه ولكنه تمسك برسالته 

وقال: 

(يا عم ! و الله لو وضعوا الشمس في بعيي » و القمر في يساري » على أن أترك 
هذا الأمر حي يظهره الله أو أهلك فيه ما ت ركته) 

فتحمل الي صلى الله عليه وسلم كل هذا ودعاهم إلى توحيد رب السماء 

لاش اا عن عا أا اجار د کل هدا هاجو هرو ن 

العذاب والاضطهاد . 

وبدأت الغزوات الي كان هدفها الأول والأحير هو الدفاع النفس سواء ما كان 

قبل غزوة بدر الکبری أو ما بعدها إلى غزوة تبوك » ولعل الأمر يستلزم بنا أن 


14 

٠٠١١ النحل‎ 
15 

٤١-٤١ النحل‎ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان 2 


نشير إلى أمر هام في القرآن الكرم وق السنة الطاهرة ألا وهو أن الإسلام بصورة 
عامة لا يوجد فيه مادة القتل ! فالقرآن الكرم كاملا لا يوجد فيه كلمة أقتلوا أو 
أقتل أو أقتلوهم إلا قي آيتين فقط وكلايهما أنز هما الله في الحرب ومن الطبيعي أن 
يكون الحرب فيه قتل للعدو وإلا قتلنا ! والقارئ للكتاب المقدس سيجد فيه الدفاع 
بنفس الطريقة بل وأكثر بكثير فبكل دومية وكل قسوة نحد الأمر بالقتل وإهارب 
المسالمين وقبل أن نسرد بعض هذه النصوص ننقل لكم ما قاله الأب مي المسكين 
وهو أحد آباء الكنيسة الأرثوذكسية فهو راهب قبطي عاش يفسر ق الكتاب 
المقدس وله العديد من التفسيرات له فيقول'' : 

( حينعذا بدأت بعد ذلك " حروب الرب " ال أكمل ما وعده لموسى بإمتلاك 
الأرض وكان دموية بأقسى ما حكن التعبير . ومهما حاول المؤرخون والعلماء 
أعطاء المبررات والأعذار أو الإدعاء بأها كانت حرب دفاع فلا يكن أن يجيزها 
الضمير ولا بمكن أن يبررها العقل بحسب موازين إماننا ولكننا نقول إن إسرائيل 
تصرفت بأكثر نما أوصى ها الله .. ) 

وتکلم أیضا عن یشوع ابن نون حادم موسی فیقول"' : 

( لقد أحتمع عليه كل ملوك مقاطعات الجنوب الكنعانيين المتمرنين في الحرب 
بأعداد وأدوات رهيبة » فكسرهم جيعاً وبدد شلهم وأستولى على مدفُم الواحدة 
تلوى الأحرى . ثم أحتمع عليه كل مبلوك الشمال من كنعانيين وغير الكنعانيين 
ولم يأخذوا بعبرة إنكسار الجنوب ولكن لم يرهب يشوع كثرتمم ولا شراستهم › 
وباغتهم كالأقوى وحطمهم وشردهم وقتل خمسة ملوك دفعة واحدة وأستولى 
على کل البلاد يشوع ۷/۳ : 


٣ a 16‏ 
تاریخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين للآب متى المسكين صفحة۳ه . 


17 ا ٤ 8 Yh‏ و 
تاریخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والأسفار وکتب ما بين العهدين للاب متی الملسكين صفحة "٣ه‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان a‏ 


(فقال الرب ليشوع: «اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل ليعلموا أن كما 
كنت مع موسى أكون معك.) eT‏ 
ولذلك يتضح لنا بأن الإسلام لم يأ بجديد عندما أمر الله عز وجل فيه بأن 
يدافعون عن أنفسهم !! ولذلك سوف نوضح الأمر ببعض من الإحتصار كالاآتٍ : 

. الحرب ق الإسلام دفاعية عكس ما ف المسيحية فهي هجومية‎ -١ 

- الحرب في الإسلام كانت ضد المجيوش وليست على المسالمين عكس 

ا 

۳- الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ عكس المسيحية . 

. إلتزام المسلمين بالعهود مع غير المسلمين عكس المسيحية تماما‎ - ٤ 

. عدم التعدى بالتعذيب أو بالحرق أو بالنشر ق الحروب‎ -٥ 

. الحزية في الإسلام وإعفاء الكثير من دفعها‎ -٠ 

۷- الغنائم هل غللة للمسلمين وهل إبتدعوها المسلمين ؟! 

۸- إنتشار المسيحية بالإكراه وإنتشار الاسلام بتوحيده وسماحته وتشريعه . 


نوضحها ببعض من التفصيل كالاآن : 

الحرب في الإسلام دفاعية عكس ما قي المسبحية !! 
القارئ للقرآن الكر يجد أن آياته بها الطابع الدفاعي وليس المجحومي على أعداءه 
ل الله تعالى في اول آية أنز هما في السماح بالقتال : 


(أذن للذينَ يقائلون بألْهُم ظلمُوا وإن الله على تصرهم لَقَديرٌ » الذينَ أخرجوا من 
دارهم بغيْر حق إلا أن يقولوا ربا الله ولوا دف الله الاس بَعْضَهُم عض لهْدّمَت 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان ا 


صوامع وَييع وصلوَات وَمَساحد يذ كر فيها اسم الله كثيرا وأينصرن الله من ينصره 
إن الله قوي عرزي ' 

ومن هذه الآية الكرية أراد الله عز وجل أن يوضح للبشرية كلها أن هؤلاء الذين 
أحرحوا من ديارهم وشردت أولادهم وهبت أموالحم بن هم الحتق في الدفاع عن 
أنفسهم ولا يوجد هدف أممى من الدفاع عن النفس » وأيضاً يقول الله تعالى : 
(وقاتلوا في سبيل الله الذي يقاتلوتكم وَل ا إن الله لا يحب امعد بن" 
والقارئ ممذه الآية الكربمة يجد أن القتال قي الإسلام ماح إل را ل قتال 
الأحرين هم » وأقراً معي إن شت قول الله تعالى : 

(فليقاتل في سبيل الله اْذينَ يشون الْحَياة لديا بالآحرة ومن يقاتل في سبيل الله 
قل أو غلب ضوف ويه حرا عَطيماً وما لَكُمّ لا ثقاتون في سبيل اله 


والمستضعفين من الرجال والساء وَالْولدَان دين N‏ ارخا من 


# 


e E O TT 


وول ا فال : 


ت 


18 

٤٠-۳۹ الحج‎ 
19 

٠۹١ البقرة‎ 
20 

۷١-۷٤ النساء‎ 


21 
. ۸٤ النساء‎ 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۱۱ 


فاللرب ق الإسلام داعا عن الستضعفن من الرحال ر النساء والولدان وقد تكرت 
الحرب ها أهداف أحرى مثلا التصدى للدعاة ومنهم عن نشر دعوة الإسلام 
بالقوة أو غير ذلك .. 

فمثلاً عندما نقض أهل مكة صلح الحديبية وأعتدوا على بي خزاعة حلفاء البي 
صلى الله عليه وسلم حين ذلك دحل البي مكة فاتحا لترجع الحقوق إلى أهلها دون 
إراقة دماء ودون الإعتداء عليهم وهم الذين أضطهدوهم وشردوهم وأخحرحوهم 
من ديارهم » ولأن البي م يأتي إلا رحمة للعالمين فقد أعاد الحقوق إلى أهلها دون 
التعدى عليهم » فمن هذا الذي يدعي أن الإسلام قد أنتشر بحد السيف ؟ أما قي 
الملسيحية فالأمر عكس ذلك بل إن إله المسيحية لم يترك قاعدة لأي حرب 
فأصبحت الحروب هجومية شرسة بالدرحة الأولى » وكما أشرنا بأن مي المسكين 
نفسه يقول : " (فلا بمكن أن يجيزها الضمير ولا يمكن أن يبررها العقل بحسب 
موازين إعاننا ولكننا نقول إن إسرائيل تصرفت بأكثر نما أوصى ها الله ) 


فيقول كاتب سفر يشو ع الإصحاح ٠١‏ الأعداد من ٠١‏ إلى ٤۳١‏ : 

(فضرب يشوع كل أرض الحبل والحنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها. لم ببق 
شاردا» بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل. » فضريم يشوع من 
قادش برنيع إلى غزة وجميع أرض جوشن إلى جبعون. » وأخذ يشوع جيع أولئك 
الملوك وأرضهم دفعة واحدة» لأن الرب إله إسرائيل حارب عن إسرائيل. » ثم 
رحع يشوع وجميع إسرائيل معه إلى الحلة إلى الجلجال. ) 

فالإله يأمر بقتل كل نسمة ولا يترك منهم شيئا حي !! 


IS 2 22‏ ع و 
تاریخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والأسفار وکتب ما بين العهدين للاب متی الملسكين صفحة "٣ه‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ا 


ونقراً الآن قي الكتاب المقدس للرب وهو يأمر موسي بعدم الشفقة على أعدائك 
عند النصر عليهم قي سفر التثنية الإإصحاح ۷ العدد ١‏ =ە٥ہ:‏ 

(مئ أتى بك الرب إهك إلى الأرض الي أنت داحل إليها لتمتلكها وطرد شعوبا 
كثيرة من آمامك؛ الفين وار جاشيين والأمورين والكتعائين والفرزين والخوين 
واليبوسيين سبع شعوب أكثر وأعظم من » ودفعهم الرب إلك أمامك وضربتهم 
فانك تحرمهم. لا تقطع هم عهدا ولا تشفق عليهم › ولا تصاهرهم. ابنتك لا 
تعط لابنه وابنته لا تأحذ لابنك » لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آههة أخحرى 
فیحمی غضب الرب علیکم ویھلککم سریعا. » ولکن هکذا تفعلون مم: دمون 
مذابحهم وتكسرون أنصامم وتقطعون سواريهم وتحرقون نماثيلهم بالنار ‏ ) 


الأمر صعب أن نقرأً مثل هذا الكلام في كتاب يدعي أتباعه أنه كتاب يدعو 
للمحبة والرحمة » هذه الأوامر لم تصدر أبدا من الإسلام العظيم لأن الإسلام ن¿ 
يكن هدفه حرب الآخحرين بل كل هدفه حاية أتباعه وحرية العقيدة كل هدفه أن 
يحمي المسلمين من الذين يعتدون عليهم . 

بل قد أطلتق علي هذه الحروب قي الكتاب المقدس " حروب الرب " الإسم الحبب 
لدي أتباع الكتاب ا ف الكتاب المقدس: 

(واصفح عن ذنب أمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أميناء لأن سيدي يحارب 
حروب الرب» ولم يوحد فيك شر كل أيامك. ) سفر صموئیل الأول ۲١‏ / ۲۸. 


بل إن إله النصارى قد وعد بي إسرائيل لو إلتزموا بالشريعة بأن كل مكان تدوسه 
بطون أقدامهم تكون ههم لكي يرثوا الأرض كلها هم فيقول : 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۳ 


(لأنه إذا حفظتم جيع هذه الوصايا الي أنا أوصيكم يما لتعملوها لتحبوا الرب 
إهكم وتسلكوا في جميع طرقه وتلتصقوا به » يطرد الرب جيع هؤلاء الشعوب 
من أمامکم فترثون شعوبا أکبر وأعظم منکم. > کل مکان تدوسه بطون 
أقدامكم يكون لكم. من البرية ولبنان. من مر الفرات إلى البحر الغربي يكون 
تخمكم. لا يقف إنسان في وجهكم. الرب إمكم يجعل خشيتكم ورعبكم على 


کل الأرض الین تدوسوفا کما کلمکم. ) سفر التثنية ۱۱ / ۲۲ - ٠١‏ . 


وأحب أن أذكر هنا قول إلريك زوينجلي وهو أحد الإصلاحيين المسيحيين والذي 
قاد يوش البروتستانت ضد الكنيسة الكاثوليكية للدفاع عن أنفسهم فيقول ”: 
( نحن لا نريد أن نسفك دم أحد » ولكننا نريد أن نقص أجحنحة حكومة الصقور › 
فان تجنبنا المواجهة فإن حق الإنجيل وحياة الرب لن تكون في أمان في وسطنا› 
ويجب أن تتكل على الله وحده » ولكن عندما تكون لدينا قضية عادلة يجب أن 
نعرف أيضا كيف ندافع عنها » ونظير يشوع وحدعون نسفك الدماء في سبيل 
وطننا وإهنا .. ) 

NU Sao Ry AE 
وأنا أحد أيضاً أن الحرب العادلة والذي يكون فيها الدفاع عن النفس والدين » فلا‎ 
يوجحد مسيحي يترك زوحته تغتصب بل سيقتل من يعتدي عليها ولن يسكت على‎ 
. حق زوحته فما بالك بحق الدين ؟ الذي وجب الدفاع عنه لبقاءه‎ 


كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للمؤرخ المسيحي أندرو ملر - صفحة ٠٥١ » ٠٥١‏ . 


کتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للمؤرخ | لمسيحى أندرو ملر - صفحة ٥٥۹‏ . 
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غزوات الإسالم تتحدى البهتان -۱4- 

هكذا كانت المسيحية تأمر بالقتل قبل ججيء يسوع وهكذا كانت الدعوة وإحتلال 
الأراضي واستعباد أهلها لو لم يكن حرقهم وقتلهم وإبادم وحن بعد ججيء يسوع 
وإنتشار المسيحية» وستتكلم عن وصف هذه الحروب لنعرف ما يحدث بداخلها 
من تعديات بكل المقاييس » لكي نعرف الفرق بين حروب الإسلام وحروب 
المسيحية لنعرف الفرق بين ما يدعوا للبناء وما يدعوا للهدم » لكي نعرف الفرق 
بين الحرب الدفاعية والحرب المجومية والتدميرية والآن لنري هل الحرب الإسلامية 
کانت ضدد مدنیین ام حاربین . 


وأحب أن أقول كلمة العلامة أوريجانوس وهو يتكلم عن الحرب الدفاعية فيقول '" 


(يوجحد قي شعب الله أشخحاص هم جنود الرب ( أنظر تي ٤-۳/۲‏ ) » الذين لا 
يرتبكون بأمور الحياة . هؤلاء هم الذين يشون قي الحرب ويقاومون الأمم المعادية 
والأرواح الشريرة لباقي الشعب وكذلك العاحزين الذين بمنعهم السن أو الجنس أو 
الضعف . هم يدافعون بالصلاة والصوم والبر والرحمة واللطف والعفة .. ) 


الحرب في الإسلام كانت ضد الجيوش وليست على المسالمين 

م تكن الحرب في الإسلام للإستكبار قي الأرض والإعتداء على الآخحرين ولكن 
هذه الحرب في الإسلام كانت لوقف الإعتداء ولأما لوقف الإعتداء كانت ضد 
حيوش المعتدين على المسلمين ولم کی ی ا د و 
السيحية فكانت ضد المدنيين والأطفال والنساء وقتلهم وإبادتم جميعا ولكن عندما 


نقراً الآيات القرآنية الكريمة بحد الحق سبحانه وتعالى يقول : 


23 ٤ء‏ ا 
عظات أوريجانوس على سفر العدد - للعلامة أوريجانوس صفحة ۱۸١‏ . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان = 
(وقاتلوا فى سيل الله الدين بفاتلوتكم ولا تدرا إن الله لا حب المُعمدينَ ) 
TTT‏ ۰ 
الحرب في الإسلام كما نرى أمر الله تعالى تكون ضد الذين يقاتلونكم ويعتدون 
غليكم فط وليس على السائين أو الدنين 
بل القاريء للتاريخ الإسلام وسيرة البي صلى الله عليه وسلم يجده لم يحارب 
مدنیین مسالمین ولکنه حارب جيوش جاءت لتعتدي على البي صلی الله عليه 
وسلم وحارب منهم أيضاً من لا يلتزم بعهد المسلمين فمثلا غزوة بدر م تكن ضد 
ا و ی ا ی ا 
للإعتداء على المسلمين » فمثلاً عند فتح مكة المكرمة عندما نقض المش ر كين العهد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم م يتهجم البي صلى الله عليه وسلم على 
مش ركي مكة ولا على بيوتمم ولم ينتقم منهم ما فعلوه فيهم بل ذهب أي سفيان 
وصرخ بأعلی صوته : یا معشر قریش هذا محمد فیما لا قبل لکم به » فمن دحل 
E E E‏ 
أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن » فأسرع الناس إلى بيوتقم 
وإلى المسجد الحرام . " 
والقارئ لسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم يجد أنه سأل قريش : يا معشر قريش 
ما ترون أي فاعل بكم ؟ . قالوا : خير أخ كرم وإبن أخ كرمم قال البي صلى الله 
عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم أذهبووا فأنتم الطلقاء .. " 


e .. 4‏ 
مختصر الرحيق الختوم صفحة ۲۲۳ . 


5 : وا 
مختصر الرحيق المختوم صفحة ۲۲٤١‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی الهتان -1- 


کا کات ا الي لرن ن اا ا ركن الفكى عه ف اضرا 
فكانت الحرب فيها ما هي إلا تمحم على المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ حي 
الحيوانات والشجر » فكان هدفها تنجيس البيوت بالدماء ! 

ففي سفر یشوع ۱٩-۱۰/۱۱‏ : 

(ثم رحع يشوع في ذلك الوقت وأخحذ حاصور وضرب ملكها بالسيف» لأن 
حاصور كانت قبلا رأس جيع تلك الممالك » وضربوا كل نفس مما بحد السيف. 
حرموهم. وم تبق نسمة. وأحرق حاصور بالنار» فأحذ يشوع كل مدن أولئك 
الملوك وجميع مل وكها وضريم بحد السيف. حرمهم كما أمر موسى عبد الرب. 
غير أن المدن القائمة على تلالهما لم يحرقها إسرائيل» ما عدا حاصور وحدها أحرقها 
يشوع » وكل غنيمة تلك المدن والبهائم بها بنو إسرائيل لأنفسهم. وأما الرجال 
فضربوهم جيعا بحد السيف حت أبادوهم. م يبقوا نسمة » كما أمر الرب موسى 
عبده هکذا أمر موسی یشوع» وهکذا فعل یشوع. لم یھمل شیا من کل ما آمر 
به الرب موسی. ) 

ويقول القمص تادرس يعقوب ملطي يي تفسيره للإصحاح السادس : 

(ألعلك تعي عظمة هذا الجيش المعادي لك» والذي يتقدم نحوك في أعماق قلبك؟ 
هؤلاء هم أعداؤنا الذين يجب أن نذبحهم في المعركة الأولى» ونطمسهم في 
التراب في الخط الأول إن كنا قادرين أن دم أسوارهم ونستأصلهم ولا تبقى 
منهم نسمة (يش »)٠١ :١١‏ ولا يبقى منهم فرد واحد يستريح فينا ويحيا من 
حديد ويبرز في أفكارنا. بهذا يعطينا يسوع الراحة العظمى: "يجلسون كل واحد 
تحت کرمته وتحت تینته ولا یکون من يرعب أمناء إسرائیل" (فی )٤ :٤‏ ) 


ويقول في تفسيره للنص : 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۷ 


(لقد كان الأمر الإلهي هو إبادة الشر تمامًاء فلا يترك له أثر حي لا يعود فيملك 
على القلب ثاينة» ها هو الأمر الذي أطاعه يشوع» إذ قيل "لأنه كان من قبل الرب 
أن يشدد قلويم (الملوك) حى يلاقوا إسرائيل للمحاربة» فيحرمواء فلا تكون عليهم 
رأفة بل يبادون كما أمر الرب موسى" .]۲١[‏ يقول العلامة أوريجانوس: [لم يقل 
أن يشوع قد أمسك بواحد أثناء الحرب وترك الآخرء لكنه أمسك بالكل» أي 
أخذهم وقتلهم جيعاء لأن الرب يسوع طهرنا من كل أنواع الخطايا وهدم 
جيعها. لقد کنا قبلا في الحقيقية جيعنا "أغبياءء غير طائعين» ضالين» مستعبدين 
لشهرات: ولات اة عاتقن ى الي ;الد مفرن من عضا 
بعضًا" (ني ۳: ۳)» أي كانت فينا كل أنواع الخطايا التي توجد في الإنسان قبل 
الإمانء لكن يشوع قتل كل الذين خرجوا للوب ) 

فالحرب كانت للجميع ! وليست لشخحص واحد أو للمحاربين ولكن كانت 
لخم .الريب ها آل افرع لض جد ا ن كن هلا رذعت 
وإبادنمم (لأن حاصور كانت قبلا رأس جيع تلك الممالك ) !! هذا هو سبب 
الل رها ما الى اما فة الال ق الإماح 4 وعدا يد كر قول إل 
إسرايل ر لأنك شعب مقس اللاب إك وقت اارك الريب لتكرن له شا 
اوا اا نع 

ويقول أيضاً نى التثنية ١١/۲١‏ 

(وأما مدن هؤلاء الشعوب الي يعطيك الرب إلهك نصببا فلا تستبق منها نسمة ما 
> بل تحرمها تحريا: الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين 
كما أمرك الرب إِهك ›) 

CG E E‏ م يقتصر الأمر قي 
السيحية على المعاديين أو الحاربيين ولكن أشتمل أا فاا والمدنيين .. 
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أهداف الحرب قي المسيحية هي أن لا يكون غير إسرائيل على رأس البلاد وكل ما 
فر آنل ھا جب نره ,قط آان ااساک کات الروت فاع کن 
التفس ولو عاش المسلمون بدون حرب على الإسلام لم يكن بين المسلمين وغيرهم 
عداء ! ولكن ق المسيحية يجب إبادة كل ماهو أفضل منهم !! 

ولا يعتقد أحد بأن هذه الحرب قبل المسيح بل هذا ما تبتته الكنائس ق عصور 
مختلفة فالكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية وقفت أمام كنائس الموحدين بالقتل 
والدمار فيقول المؤرخ المسيحي جون لورير في كلامه عن كنائس الموحدين '': 
( ولكنها أضطهدت بقسوة من كل من الكاثوليك والبروتستانت ولم نكتب ها 
الحياة وقم تميز إثنان من الموحدين بأما أحر رحال الإنجليز الذين أعدموا حرقا 
بتهمة الهرطقة سنة ١١۱۹م‏ . ) 

ويقول المصلح مارتن لور : 

( في الفورة أنا فحت كل الفلاحين » دمهم جيعا على رأسي لكي أحول الأمر إلى 
الله ربنا الذي أمرني أن أتفوه بذلك .'" 

فالأمر لا يقتصر على اليهود أو العهد القديم ولكن هذه أمور مشرعة لكل من 
يؤمن بهذا الكتاب الدموي وأنذكر كلمة قاها الرئيس الأمريكي ( من ليس معي 
فهو علي ) ففي الحقيقة ليست هذه الكلمة للرئيس الأمريكي حورج بوش ولكنها 
ليسوع الذي يؤمن به النصاری کاله معبود !! " 


7 تاريخ الكنيسة لجون لوريمر الجزء الرابع صفحة ٠١١‏ . 
8 لوقا ۲۳/۱۱ . 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان = 


الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ عكر المسبحية 


ل تكن الحرب في الإسلام كما تكلمنا سابقاً ضد الأطفال ولا ضد النساء ولا 
الشيوخ وإنما كانت لوقف الإعتداءات ولذلك فلن تحد أمرأ من الإسلام بقتل جميع 
الأطفال ولكن على العكس تحد ما يحرم علينا قتل الأطفال وقتل النساء والشيوخ 
المسالمين » المدنيين فالبي صلى الله عليه وسلم قد حرم علينا قتل الأطفال والنساء 
وحرم علينا الغدر والتمثيل بالميت ولا قتل الرهبان قي كنائسهم » فعن بريدة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان یقول : ( اغزوا في سبیل الله قاتلوا من كفر 
بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمنلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب 
الصوامع )"" 

ا لن ع ای ل ۷ ع د ل 
و ی ج ل او راو ا ار هرل 
Sgn E A a E‏ 
تقطعوا شجرة مشمرة » و لا تذجوا شاة و لا بقرة و لا بعيرا إلا للأكل.و إذا مررتم 
بقوم فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له .. ) 

فهكذا كان الإسلام الذي حرم علينا قتل هذا الوليد أو الشيخ الكبير أو المرأة ولا 
ولا الغدر ولا e‏ الأحلاق الي 


و للدمار ا » ولکن ار e‏ المسيحية 


29 رواه الإمام أحمد « ٣٠۲/۰‏ ) .. من تفسیر ابن کثير 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان اا 


بإبادة الوثنيين وأولاد الوثنيين ونساءهم وشيوحهم ورحالحم وبيوتمم وبيوت 
عبادتمم وتنجيس مدينتهم وملأها بالدماء والإرهاب » قتل وحرق ودمار الي لا 
ثبقي حي يتنفس على وحه الأرض حن الأشجار والحيوانات فننظر الآن نظرة 
بسيطة حول نصوص الي تأمر بقتل الأطفال والنساء وغيرهم فهاهو يشوع عبد 
الرب وبأمر الرب فيدحل مدينة ليحرقها بأكملها ما عدا راحاب الزانية : 

(وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشيخ حت البقر والغنم 
والحمير بحد السيف » وقال يشوع للرحلين اللذين ججحسسا الأرض: ادخلا بيت 
المرأة الزانية وأحرجحا من هناك للمرأة وكل ما نها كما حلفتما هما »> فدحل 
الجاسوسان وأحرحجا راحاب وأباها وأمها وإحوتما وكل ما اء وكل عشائرها 
وتركاهم حارج محلة إسرائيل » وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما ها. إنما الفضة 
والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب .. ) 


ET 


هكذا أمر إله المسيحية والأمر لا يقتصر فقط على يشوع بل إن رب الجحنود قد أمر 
كل أنبيائه وأتباعه بهذا الدمار والقتل : 

(فالآن اذهب واضرب عمالیق وحرموا کل ما له ولا تعف عنهم بل اقتل رجلا 
وامرأة. طفلا ورضيعاء بقرا وغنماء جلا وجارا.) سفر صموئيل الأول 0 


(رمز عماليق لعدو الخير الذي يقف في طريق صعودنا من هذا العام إلى كنعان 
السماوية ليعوقنا عن التمتع بالحياة الأبدية» وكان تحريمه رمرًا لزع كل أثر للحطية 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان د 


فیناء حطایا النفس (کل رحل) واحسد (کل امراۃ)» کل فکر مھما کان مبتدئا 
(کل طفل ورضیع) اڂ... ) 

إا المسيحية الي أمرت بقتل كل ما هو مخالف للعقيدة E‏ 
وحن الأطفال الذين لا يعرفون الحتق من الباطل » هكذا كانوا بو ويذبحون 
E‏ 

E‏ عندما وجه إله الحرب ( إله المسيحية ) كلاماً لشعبه فأمرهم بقتل النساء 
والأطفال والرحال والشيوخ والتدمير لنقرأ على صفحات الكتاب لمقدس هذا 
الأمر فقول اله السحة: 

(وقال له: اعبر في وسط المدينة أورشليم» وسم ”مة على جباه الرحال الذين يئنون 
ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها » وقال لأولئك في سمعي: 
اعبروا في المدينة وراءه واضربوا. لا تشفق أعينكم ولا تعفوا. الشيخ والشاب 
والعذراء والطفل والدساء. اقتلوا للهلاك. ولا تقربوا من إنسان عليه السمة» 
وابتدئوا من مقدسي. فابتدأوا بالرحال الشيوخ الذين أمام البيت » وقال هم: 
نجسوا البيت» واملأوا الدور قتلى. احرجوا. فخرجوا وقتلوا قي المدينة .. ) 

۷ = ٤ / ٩ سفر حزقیال‎ 

هذا الأمر بالإبادة لانم عبدوا غير الله م يكن موجودا قي الإسلام فقد أمر الإسلام 
بالقتال لحرب المعتدي فقط وصده ولم شرع لإكراه البشر على دين الله ويعلق 
التفسير التطبيقي للكتاب المقدس على هذا الأمر فيقول ' " 

( بكل وقاحة شجع القادة الروحيون ( الشيوخ ) المعتقدات الوثنية وتبعهم الشعب 
وت ركوا الله فالقادة الروحيون على الأحص سيعطون تڪسابا آمام الله لأنه تم الوثوق 


30 
التفسير التطبيقى - لجنة من العلماء واللاهوتيين صفحة .١٠١١١۲‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ا 


يمم لمهمة تعليم الحق أنظر يع ٠/۳‏ فعندما بحرفون الحق فبمقدورهم تضليل اناس 
كثيرين بعيداً عن الله بل يتسببون في سقوط أمة بأكلمها . فليس من المستغرب إذا 
عندما شرع الله بعحاكمة الأمة أن بدأ باهيكل ثم إتجه خارجا أنظر ١‏ بط 
.٤‏ كم هو حزن امم علموا الأكاذيب في داخل هيكل الله حيث كان من 
المفترض أن يعلموا حق الله ..) 


هكذا كانت معاملة المحالف والذي يعمل عكس ما أمر الرب أن يتم قتله وقتل 
أولاده ونساءه وأهله » والمحزن ان يسوع حسب الكتاب للمقدس استخدم نفس 
الأسلوب فقد دحل الميكل ووحد أناس يبيعون ويشترون فقام عليهم بالسوط ( 
الكرباج ) وطردهم حارج اليكل جميعا ففي جيل يوحنا ۲ / ۱١-1٤‏ : 

(ووحد في الميكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما» والصيارف جلوسا » 
فصنع سوطا من حبال وطرد الجميع من الميكل» الغنم والبقرء وكب دراهم 
الصيارف وقلب موائدهم » وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه من ههنا! لا ججعلوا 


ع ان بغ ار 


الحقيقة أن النصوص الي تدعوا لقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتدمير والتنجيس 
كثيرة فلا يسعنا المجال لسردها كلها ولكن فقط أخذنا بعض الأمثلة للتوضيح . 
ھکذا رأي إله المسيحية وهكذا إتبعه المسيحيين على مر التاريخ فعندما نعرف أن 
اللصلح إلريك زوينجلي البروتستاني قام بتحويل أديرة الراهبات إلى مستشفيات 
بعد طردهم لأنه قد وجدها خالفة للتعاليم المسيحية فيقول حون لورعر'" : 


31 
کتاب تاریخ الكنيسة = للمؤرخ السيحي جون لوريمر - الجزء الرابع صفحة ٠۷۹‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان اا 


( أُرُغم الأسقف الكاثوليكي على المغادرة . الراهبات والرهبان بدأوا الإرتحال 
وصودرت الأديرة » وتحول دير للراهبات إلى مستشفي .. ) 

هكذا مر المسيحية كل شيء بالسيف لا توجد نصيحة ولا يوجد أمر إلا بالسيف 
حي الأطفال لم يرححمهم إله المسيحية من هذا التعدي عليهم وقتلهم وحرقهم 
وأمهاتمم وكل هذا دون سبب » الأمر الذي يرفضه الإسلام فقد حرم الإسلام قتل 
الأطفال والنساء والشيوخ وهذا التدمير الذي لا يفيد وأحب أن أحتم هنا بكلمة 
من القرآن الكربم فيقول الحق سبحانه وتعالى : 

رولا فوا الس التي حرم الله إلا باحق ومن فل مَظلوماً فقذ جَعَلنا لله 


سلطانا فلا سرف في القثل اله كان ملصورا سورة الأسراء ۴۴ 
إلتزام المسلمين بالعهود مع غير المسلمين عكر المسيحية 


م يلتزم أحد على مر التاريخ بعهده إلا المسلمين وليس هذا أمر من أنفسهم بل هو 
أمر الله تعال للمسلمين بأن يلعرموا بالعهود ويردون الأمانات إلى أهلها فهو آمر 
الله سبحانه وتعالى للمسلمين فيقول الحق سبحانه وتعالى : 

(وأوفوا بعهد الله إذا عَاهَدم ولا تنقضوا الان بعد كيدها وقذ حَعمُمٌ الل 
عَلَيْكمْ كفيلا إن الله يعم ما تَفعَلون ) سورة النحل ٩١‏ . 

ا ااا او 

رولا قروا مال اليم إلا بالني هي أحْسَنْ حى يبلغ اسه وأرُفوأً بالْعَهد إن 
العد كان مولا ع سورة لاسرا ۶ 

بل إن الحق سبحانه وتعالى قد إمتدح الراعون لأمانتهم فقال : 

(والذينَ هُمْ لأمَائاتهمْ وَعَهّدهم رَاعُون .) سورة المعارج .٠۲‏ 
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غزوات الإسام تتحدى البهتان ت 
ل ا اا ا 
CGN EOS NC‏ 
الأحزاب .٠١‏ ۰ 
ولو سردت أصول المعاهدات قي الإسلام من الكتاب والسنة لن أنتهى منها › أما 
ی ا ی ا ی ا 
يعطي أتباعه عهداً مع غير المؤمنين ! فلقد أمر إله الكتاب المقدس لأتباعه بأنه 
سيعطيهم الأرض ويستعبدوا أهلها بل وحرم عليهم عمل عهود مع غير المؤمنين .. 
فيقول إله الكتاب المقدس في سفر الخروج ١٤١-١١ /٠٤‏ :"" 
(فاعمل ما أنا آمرك به اليوم. هاأنا أطرد من أمامكم الأموريين والكنعانيين 
والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. » لا تعاهدوا سكان الأرض التي أنتم 
سائرون إليهاء للا يكون ذلك شركا لكم» بل اهدموا مذابحهم وحطموا 
أصنامهم» واقطعوا غاباتم المقدسة لآهتهم » لا تسجدوا لإله آحر لأ أنا الرب إله 
غور .. ) 
ويقول القمص تادرس يعقوب في تفسيره هذا النص : 
(إذا يقطع الرب عهدًا مع الشعب بعد سقوطه في عبادة الأوثان قدم هما شرطين 
أساسيين: أ. شرط سلي: هو تحطيم الخطية بكل صورهاء إذ يقول "إحترز من أن 
تقطع عهدًا مع سكان الأرض الي أنت آت إليها للا يصيروا فخا ق وسطك» بل 
تمدمون مذبجحهم وتكسرون أنصاجم وتقطعون سواريهم» فنك لا تسجد لاله 
اھ و الات اشغ ل غر ها وکا فلا قلا لے یکن ممکتا 


3 ع ٤‏ 
ّ الترجمة العربية المشتركة › تم تغيير الألفاظ بترجمة الفانديك لتخفيف حدة ما يأمر به الإله !! 
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غزوات الإسام تتحدی البهنان ا 
للشعب أن يميز بين الخطية والخطاةء فإبادة كل ما يتعلق بالخطاة كان رمرًا 
لإبادة الخطية في حياتنا.) 
فيجب على اليهودي والمسيحي وكل من يؤمن بهذا الكتاب الدموي أن يقتل كل 
ما بخص الخاطئ » فالتعبير دقيق الأمر لا ينحصر على الخاطى فقط بل كل ما 
يخصه !! أولاده نساءه وکل ما یتعلق حیوانات وغیره ! يحب إبادته .. 
هذا الفارق بين الإسلام العظيم والمسيحية واليهودية » فأين هذا الدمار والهلاك من 
قول عمر بن الخطاب خليفة رسول الله وأمير المؤمنين"" : 
( أوصي الخليفة من بعدي بأهل الزمة حيرأ » وأن يوق همم بعهدهم » وأن يقاتل 
من ورآئهم » وأن لا يكلفهم فوق طاقتهم .. ) 
بالإضافة إلى أن الأمر قي عدم وحود عهد في الكتاب المقدس بين المؤمنين وغير 
عى مده ي ا یول ان اة ال ضس عا سیخضعون لکم 
وکرو اعدا لی فغرل مر الما 0-0/۳ : 
(وإن لم تطردوا سكان تلك الأرض من وحهكم» كان من تبقون منهم كإبرة ِي 
عيونكم كمهامز في جوانبكم» وهم يضايقونكم في الأرض الي تقيمون فيها.» 
فیکون أ كما نويت أن أصنع بهم أصنع بكم .)“" 
فكل الأرض مل وكة لومي الكتاب المقدس فإله الكتاب لمقدس يذكرهم دائما 
(اسألن فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك » تحطمهم بقضيب 
من حدید. مثل إناء حزاف تکسرهم. )مزمور ٩-۸/۲‏ !! 


9 كتاب أهل الذمة في الاسلام صفحة ٠١۸‏ . 


3 
الترجمة الكاثوليكية 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان کے 


هذا هو وعد إله الكتاب المقدس هم » وأنا أعلم أن النصارى لا يقرأون كتابهم فلو 
قرا كل نصراني كتابه لتيقن له أن الحرب في الإسلام ف متتهى الشرف والأمانة 
والرفق .. 


عدم التعدى بالتعذيب أو بالحرق أو بالنشر في الحروب 
في الحقيقة أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي حرم الحرق بالنار والتعذيب للغير 
ففي الإسلام فى الله عز وحل عن العذاب عموما فيقول الله صلى الله عليه 
وسل 
( إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا ) 
ويقول أيضا صلى الله عليه وسلي"" : 
ر صنفان من أهل النار لم أرحما . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها 
الناس) 
TRT‏ 
(أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا) 
ويقول أيضا خطيبا ن الا" : 
(قال ( فإن دماء کم ¢ وأموالكم ¢ وأعراضكم « وأبشا ركم ¢ علیکم حرام « 
كحرمة یومکم هذا » فی شه رکم هذا » ق بلدکم هذا » الا هل بلغت) 


و برقم ۲٣۱۳‏ 


36 ۰ 
رواه مسلم برقم ۸~ 
31 إسناده صحیح رجاله ثقات : السلسلة الصحيحة للألبانى رقم \t۲‏ 


38 
رواه البخاري ۷۰۷۸ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ا 


3 


ول اس غاا اد 
(يا أبا ذر ! إنك امرؤ فيك جاهلية » فقال : إنُم إحوانكم » فضلكم الله عليهم › 
فمن م يلائمکم فبیعوه » ولا تعذبوا خلق الله) 

N TT 

(من ضرب ملو كه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة) 

بالإضافة إلى عدم الإكراه على شئ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أ٤:‏ 
(إن الله تجاوز عن أمي : الخطاً » والنسيان » وما استكرهوا عليه .) 

ويقول رسول الله أيضاً بخصوص الحرق بالنار والتعذيب ها "“: 

(لا تعذبوا بعذاب الل آي التار .. 

هذه تعاليم الإسلام وهذا هو ما بخص الإسلام فقد حرم على كل مسلم أن يعذب 
أي مخلوق » ولكن المسيحية تأمر بعكس ذلك فالمسيحية هي الدين الوحيد الذي 
أمر بنشر البشر وحرقهم والمسيحية هي الدين الوحيد الذي أمر بالتمثيل بالأعداء 
ورجمهم حن بعد الموت » وهذا إن دل فيدل على الحقد الذي دفن بداحل كل من 
يمن بالاب المقدس . 

فهاهو هو يشوع عبد الرب الذي قام بإبادة أريجا وعندما أبادها علقوا حثة ملك 
عاي على خشبة إلى وقت المساء وعند غروب الشمس يشوع فأنزلوا جثته عن 
الخشبة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة فيقول الكتاب المقدس : 


3 

9 صحیح : صحيح الترغيب للالبانی برقم ۲ . 
و صحیح الترغیب للألبانى PAN‏ 

ا بتعدد طرقه : تخريج مشكاة المصابيح للألباني برقم ٩۲٤۸‏ . 


صحيح : صحيح الجامع للألباني برقم VY‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ا 


(وأحرق يشو عاي وحعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم » وملك عاي علقه 
على الخشبة إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جحثته عن 
الخشبة وطرحوها عند مدحل باب المدينةء وأقاموا عليها رججمة حجارة عظيمة إلى 


هذا الیوم. ) سفر یشوع ۸ / ۲۹-۲۸ . 


بل إن الأمر أبشع من ذلك في الكتاب المقدس وبأمر الإله أن داود ذهب إلى ربة 
وحارهما وليس هذا فقط بل أت بهذا الشعب ونشرهم .مناشير ونوارج حديد : 
(فجمع داود كل الشعب وذهب إل ربة وحارها وأخذها » وأحذ تاج ملكهم 
عن رأسه ووزنه وزنة من الذهب مع حجر كرم» وكان على رأس داود. وأحرج 
غنيمة المدينة كثيرة جدا » وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير 
ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون الآجر» وهكذا صنع بجميع مدن 
بي عمون. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ) 

سقر ضموتیل الثان ۲۹/۱۲ = ٣١‏ 

ويعلق القمص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص متجاهلاً نشر الشعب فيقول: 
(عاد الكاتب إلى حبر الحرب مع بي عمون الذي بدأه قي »)١ :١١(‏ حيث هزم 
يوآب ربّة عاصمة بي عمون. أرسل إلى داود الملك ليأ ويدحل لمدينة حى 
تحسب النصرة لداود وتدسب إليه المدينة كغالب ومنتصر. بالفعل حرج داود 
وحارها وأخذ تاج ملكها الذي يزن وزنة ذهب (حوالي ۲۸ رطلا) مع حجر 
كري. لبسه داود» وذلك بان أمسكه اثنان من العظماء ورفعاه على رأسه بعض 
الوقت علامة تسلطه على مملكة بي عمون. تتع داود بغنائم كفيرة بعد أن قتل 


شعب المديبة. ) 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ۹ 
وأا وان الس ارت بتخحريب الأماكن وحرقها فيقول: 
(تخربون جميع الأماكن حيث عبدت الأمم الي ترثوما آلمتها على الجحبال الشاخة 
وعلى التلال وتحت كل شجرة خحضراء » وتمدمون مذابحهم وتكسرون أنصايهم 
وتحرقون سواريهم بالنار وتقطعون تايل آهتهم وتمحون امهم من ذلك المكان.) 
وغيرها الكثير من النصوص الي تثبت أن الرب قد أمر بالدمار والخراب والحرق 
والنشر والتعذيب والتمثيل نما يخالف تماما المنهج الإسلامي الذي كان هدفه هو 
الدفاع عن النفس ولم يكن هدفه التمثيل او التعذيب بل حاء رة للعالمين .. 


الجزية في الإسلام وإعقاء الكثير من دفعها 
قبل الكلام عن الحزية في الإسلام لابد أن نوضح أمر هام حدأً وهي أن أول كتاب 
وضع الجزية وفرضها على الناس هو الكتاب المقدس سواء بعهده القدم أو الجديد 
وسنضع الآن بعض هذه النصوص أمامنا لتتأكد من حقيقة كلامي هذا : 

(فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في حازر. فسكن الكنعانيون قي وسط أفرايم إلى 
هذا اليوم» وكانوا عبيدا تحت الجزية .. ) سفر يشوع ٠١/١٠١‏ . 


بل إن داود البي في إعتقاد النصارى قد أحذ الجزية وفرضها ففي سفر صموئيل 
الثاني ۸ / ۲-١‏ يقول : 

(وبعد ذلك تغلب داود على الفلسطيين وأذهي وأحذ السلطة من يديهم » تغلب 
على الموآبيين ومدد أسراهم على الأرض وقاسهم بالحبل. فقتل منهم ثلثين وأبقى 
على الثلث» وصار الموآبيون عبيدا له يؤدون الحزية. ) الترجة العربية المشت ركة. 
وهذا الذي بمدحه الرب فيقول : 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان ا 


(لان داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم جد عن شيء نما اوصاه به کل 
ايام حياته الا قي قضية اوريا الحثي .. ) سفر الملوك الأول |٠١‏ ه 

ويتكلم حررو دائرة المعارف الكتاب عن الحزية في عهد داود فيقولون"“ : 

(وفي عصر داود» امتلات اللخزانة العامة نتيجة لسلسلة انتصاراته المستمرة يي 
الحروب ( ۲ صم ۸ : ۲ و ۷ و ۸ )ولم تعد هناك شكوى من زيادة الجزية على 
الشعب. واذا كان الغرض من التعداد الذي احراه داود» متعلقا بالحزية» لفهمنا سر 
ی ا ا ا :4 
). وقد اعتاد داود ان يقدس الغنائم للرب» فامتلات خزانة ميکل ( ۲ صم ۸ : 
۱و 


وشا يوضح لنا الكتاب المقدس أن نفتالي لم يطرد سكان بيت شس وفرض 
الجزية عليهم ففي سفر القضاة ١‏ / ۲۸ ويقول : 

(ونفتالي لم یطرد سکان بیت شس ولا سکان بيت عناة» بل سکن في وسط 
الكنعانيين سكان الأرض. فكان سكان بيت سمس وبيت عناة تحت الجزية هم. ) 


بل الأمر أكثر من ذلك بل إن إله المسيحية قد أمر موسي أن يستعبد الشعوب ففي 
سفر اة ١١ / ٠١‏ فقول ٠‏ 

(وإذا اقتربتم من مدينة لتحاربوها فاعرضوا عليها السلم أولا » فإذا استسلمت 
وفتحت لكم أبوابما» فجميع سكاما يكونون لكم تحت الحزية ويخدمونكم » وإن 
۾ تسالمكم» بل حاربتكم فحاصرتوها » فأسلمها الرب إمكم إلى أيديكي 


3 دائرة المعارف الكتابية - نذخبة من العلماء واللاهوتيين الجزء الثانى صفحة .٠٥٤١‏ 
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اللدينة من غنيمة» فاغنموها لأنفسكم وتتعوا بغنيمة أعدائكم الي أعطاكم الرب 


إ لمكم .. ) 


وهكذا كان العهد القدم يأمر بالجزية وبأمر من الرب إله موسي وإله يسوع بل 
وقد أمر به العهد الجديد وأمر بإعطاءه فعندما سألوه عن دفع الحزية فقال : 

(فلما حاعوا قالوا له: يا معلم» نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد» لأنك لا تنظر إلى 
وجوه الناس» بل بالحق تعلم طريق الله. يجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي 
ام لا نعطي؟ ...... فأجحاب يسوع وقال مم: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
ل جرا م مرق ۷ ۱١04‏ : 

ويقول العلامة أوريجانوس“ : ( في هذا المبداً الإلهي أنه يليق بنا أن نقدم للجسد 


(قيصر) جزيته أي ضرورياته» أما لله فنهبه نفوسنا مقدسة بالكامل.) 


بل إن المسيح قد دفع الجحزية للونيين ففي نيل مێ ۱۷ / ۲٤‏ - ۲۷ : 

(ولما حاءوا إلى كفرناحوم تقدم الذين يأحذون الدرمين إلى بطرس وقالوا: أما 
يوقي معلمکم الدر*مين؟ » قال: بلى. فلما دحل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا 
تظن يا “معان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الباية أو الجزية » أمن بنيهم أم من 
الأحانب؟ » قال له بطرس: من الأحانب. قال له يسوع: فإذا البنون أحرار » 
ولكن لعلا نعثرهم» اذهب إلى البحر وألق صنارة » والسمكة الي تطلع أولا حذها 
> ومين فتحت فاها تحد إستارا » فخذه وأعطهم عني وعنك..) 


44 ء > > 4 ت 
من تفسیرات وتاملات الاباء الاولين- الإنجيل بحسب مرقس- للقمص تادرس یعقوب ملطی صفحهةه ۲۱۳. 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان e‏ 


ويعلق القمص تادرس يعقوب على هذه القصة قائلا *“: 

(حضع السيد الملسيح مع تلاميذه لإيفاء الحباية أو الحجزية» ليو کد مبدأ هاما في 
حياتنا الإبمانية: أن انتماءنا السماوي يهبنا طاعة وخضوعا للوك العام أو 
الرؤساء فنلتزم بتقدم واجباتنا الوطنيّة. فالمسيحي وهو يحمل السيّد المسيح ملكا 
سماویا داحل قلبه» إما يحمل روح الوداعة والخضوع في حب للوطن وطاعة ) 


ديق الكين كر الم على هاو اة فا 

(ذ ضار الاين الرحد كلمة الك منعة اوخل قيا الطبيعة البضرنة لحن لتر 
العبودية» فدفع بإرادته جامع الجزية اليهودي الدرجين حسب ناموس موسى» 
لکن هذا م بمنع سمة الحد الذي فيه. وكأن خحضوعنا لكل نظام بروح الرضا 
والفرح لا يعي إلا مشا ركة للسيد المسيح في حضوعه لننعم معه .مشا ركته جحده 
الداحلي. ) 

ام ا هك عا الكلام فقال"“ : 

( فالمقصود هو معرفة أن يسوع دفع الضريبة على نحو ما . وقد ت ركنا النص 
لدستنتج أن يسوع دفع الجزية بأية طريقة . لكن القصة تقدم لنا صورة عن 
استعداد يسو ع لالامتثال لتقاليد اجتمع الذي ينتمي إليه .. ) 


وهذا يسوع يعتبر أن الجزية هذه هي حق الحكام وحق الله ويعتبرها بحسب 
الناموس حق على كل مسيحي وغير مسيحي » فلماذا إذا يعترض البعض من 
2 من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي - للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة .۳۸٤‏ 
8 من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب متي - للقمص تادرس يعقوب ملطي صفحة .٠۸١‏ 
اة لتفسير الحديث للكتاب المقدس - إنجيل متي - صفحة ۲۹۸ . 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان ا 


النصارى على موضوع الجزية وكأن الإسلام قد إبتدعها أو أت بشيء حديد ۾ 
يوجحد يي کتابمم ؟ 

وهاهو بولس رسول المسيحية الأول والذي يعتبره البعض أعظم موسي يأمر 
المسيحيين بدفع الجزية فيقول قي رسالة رومية ۷-١ | ٠١‏ : 

(لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير › 
فإنكم لأحل هذا توفون الحزية أيضا إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه › 
فأعطوا الجميع حقوقهم: الجرية لمن له الجزية. الحباية لمن له الجباية. والخوف لمن له 
الخوف. والإكرام لمن له الإكرام..) 


يعلق القديس يوحنا الذهي الفم ويقول ““: ( أن الرسول قد حول ما يراه 
الكثيرون ثقلاً إل راحة» فإن كان الشخص ملتزم بدفع الجزية إنما هذا لصاله 
لأن الحكام "هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه"» يسهرون مجاهدين من 
أجل سلام البلد من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة. 
فحياتمم مملوءة أتعابًا وسهر. بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يحرم منه 
الحكام أنفسهم. هذا ما دفع الرسول بولس أن يوصينا لا بالخضوع للحكام 
فحسب ونا بالصلاة من أحلهم لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ) 


ويعلق القمص تادرس يعقوب ملطي على هذا النص قائلا “: 
(هذا وإن كلمة "أعطوا" هنا في الأصل اليونان تعن "ردوا"» فما نقدمه من حزية 
أو تکرےم للحكام ليس هبة متاء وإغا هو إيفاء لدين عليناء هم یسهرول ويجاهدون 


48 نہ 
من تفسیر وتاملات الاباء الاولين- الرسالة ا رومية ت للقص تادرس یعقوب ملطی صفحة TY‏ 


e 49‏ : 
من تفسیر وتاملات الاباء الاولين- الرسالة إلى رومية ج للقص تادرس یعقوب ملطی صفحة ١‏ 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان ا 


يستر يح الكا ف طمأنينة ... هذا والجزية هنا يقصد بما ما يأخذه الحا 
& : ر 
النفوس والعقارات» أَمّا الحباية فيأحذها على التجارة) 


ويعلق حررو دائرة المعارف الكتاب عن الحزية فيقولون ٠‏ 

(وقد حصصت هذه الجزية قي العصور اللاحقة لخدمة الميكل» وكان اليهود 
يدفعوها وهم بعيدون عن المهيكل في ايام الشتات. ويحدثنا يوسيفوس في تاريخه 
عن المبالغ الضخمة الي دحلت خزانة الهيكل من هذا المصدر» وقد استمر تحصيلها 
حي زمن الرب يسوع المسيح ( مت ٠١ : ٠۷‏ ). ونما هو جدير بالملاحظة ان 
الرب يسوع دفع هذه الجزية باحراء معجزة من اعظم المعجزات» فكان باعتباره 
مؤسس ورئيس الميكل الجديدء غير حاضع للجزية» الا انه لئلا يعثرهم دفع 
الارهين. ) 


النص فقالوا ': 
( إن كان المسيحي يخضع للرئاسات في كل شيء ما لا يتعارض مع وصايا الله 
فبديهي أن هذا يعي الخضوع قي الأمور البسيطة مثل دفع الجزية أي الضرائب لاما 


90 دائرة المعارف الكتابية - نخبة من العلماء واللاهوتيين الجزء الثانى صفحة .٠٤٠١‏ 
e a SAS 51‏ ا ا 5 
الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد - شرح لكل اية - مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقس بمصر 


الجديدة - الجزء الثالث صفحة ۳۹۱ » ۳۹۲ . 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان e‏ 


كل لابد أن يأحذ حقه » ويجب أن نقدم الإحترام لكل ذي مركز بتقدير ومخافة 
وليس عن رياء أو وصولية » فنخحاف من الشر ولا نفعله حوفاً من عقوبته › 
وكذلك نكرم ذوي المراكز في الدولة بالإكرام المعتاد هذه الرتب » فن كد موافقتنا 
وحضوعنا لنظام ابجحتمع المفيد في ضبط كل شيء ...) 

ا أن أحذ رأي علماء المسيحية في الحزية فيقول مخرروا دائرة المعارف 
الكتابية : 

(ولما كانت الثروات في القديم ملكا مشت ركا بين العشيرة او القبيلة كلهاء فلم تكن 
ثمة ضرورة لفرض الضرائب عليها. ولكن ظهور الملكية الفردية» استلزم فرض 
الضريبة ‏ او الجزية س على بعض الممتلكات من اجل الصاح العام الامر 
الذي بمثل اساس نظام فرض الضرائب او الجزية. . . وبتقدم المدنية وما صاحبها 
من استقرار وزراعة منتظمة ونظم سياسية مستقرة مثلة ف الجاكم» تطلب ذلك 
بالقطع فرض الضرائب المنتظمة. وبحد عبر التاريخ انه كلما زاد تعقد الادارة 
الحكومية ازداد معها عبء الضرائب المغروضة على الشعب. وني الحقيقة ارتبط 
تاريخ فرض الضرائب بتاريخ المدنية. ) 


هذه هي الحزية من منظور مسيحي وهكذا اعتبر يسوع وبولس والمسيحية أن 
ار لست فضا غل ااا ا بل هي حق الحاكم » والسؤال الذي يسأله 
الجميع ما الفرق بين الجزية في المسيحية وبين الإسلام العظيم a‏ 
أبش ركم بأن الإسلام قد حدد من يدفع الجحزية فالأطفال لا يدفعون الجزية وليس 
ا 4 العا رة اة واس اك لكوك ال 
يدفعون الحزية إذا فالذي يدفع الحزية في الإسلام هو الحارب فقط أو المقاتل وهو 
المعتدي .. 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان ا 


قال الإمام القرطبي "”: ( قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية 
تؤخذ من الرجال المقاتلين › لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : ' حتى يعطوا الجزية ' 
فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا » لأنه لا 
مال له » ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا ' . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع 
من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين › وهم الذين 


يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني .) 


وليس هذا فقط بل إن هذه الحزية ستكون مقابل أن المسلم يحمي هذه البلاد فالأمر 
ما هو إلا مصلحة عامة كما ف كل الأديان » بل إن أبي عبيدة عامر بن الحراح قد 
أرحع أموال الجحزية لأهل الشام لأن الجيش المسلم قي هذه المعركة لم يقدر على 
حاية الذميين فأرحع هم أموالحهم لأن هذا كان عهدا بين المسلمين والذميين . 
فيقول احمد محمد جال أستاذ التفسير في حامعة أم القرى "": 

(أن الجزية تؤحذ قي مقابل حاية الدولة الإسلامية لأموال هؤلاء الذميين وأنفسهم 
ولا أدل على ذلك من رد أي عبيدة عامر بن الجراح لأهل الشام جزيتهم 
وخراجهم عندما بلغه أن الروم قد جمعوا للمسلمين » فهو وحنده لا يستطيعون 
و ان ا مد غو فل انو کا ر ر 
رددنا لكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع الروم لنا من الجموع » و إنكم قد 
اشترطتم علينا أن نمنعكم » وإنا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا لكم ما أخحذنا 
منكم ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله ) 

2 الجامع لأحكام القرآن (۷۲/۸). 


3 کتاب الخراج > لأبى يوسف... وأيضاً قرآن الكريم كتاب أحكمت آياته تأليف احمد محمد جمال - دار إحياء 


العلوم بيروت 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان - e‏ 


وتقول الأستاذة فوقية إبراهيم الشربين قي هذه الآية الكريمة سورة التوبة :٠۹‏ 

( ولمم سينعمون بالأمن الذي يوفره الجنود المؤمنون حم فعليهم أن يدفعوا من 
هذا الأمن جزية لمن ترك الدنيا وقصر عمره على الدفاع مقاتلاً عن دين الله وأمن 
الا 

فاحزية هي عقد يبرم بين المسلمين وغير المسلمين ( القادرين فقط ) ولم يلزم 
الإسلام الفقير على دفع الجزية بل إن عمر بن الخطاب قد أعطى رجحل عجوز فقير 
غير مسلم من بيت مال المسلمين .. 

بل إن لاسا قد فرض اجرب ة على القادر فط و كانت جرية قليلة دا بالسبة نا 
يدفعه المسلمون من زكاة وكانت هذه الجزية لخدمة الصاح العام مثلها مثل 
الضرائب الي يدفعها الناس الآن . 

والانبا يؤانس يوضح لنا أيضاً أن الحزية كانت دينارين فقط وأن ثلاثة أرباع 
السيحيين كانوا معفيين منها وهذا هو رابط التسجيل "" 


ولكن أيضاً كما قلنا فالأمر مختلف قليلا في المسيحية الي فرضت الحزية على القادر 
وغير القادر حن اشتكي الناس من كثرقا فجماعة اسرائيل طلبوا من رحبعام ابنه 
أن يخفف من النير الثقيل الذي حعله سليمان عليهم ففي سفر للملوك الأول 
۲-۲ ۹9و۱۰ : 

(وأرسلوا فدعوه. أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل وقالوا لرحبعام: إن أباك قسى 
نيرنا وأما أنت فحفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله 


o kS CR 5 
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غزوات الإسام تتحدى البهتان ۳ 
علينا فنخحدمك.... وقال محم: ماذا تشيرون أنتم فنرد جحوابا على هذا الشعب الذين 
قالوا لي: حفف من النير الذي جعله علينا أبوك » فقال الأحداث الذين نشأوا معه: 
هكذا تقول همذا الشعب الذين قالوا لك إن أباك ثقل نيرنا وأما أنت فخحفف من 
نيرنا: إن خحنصري أغلظ من وسط أيي. ) 
أما في الإسلام فلا يستعبدوهم ولا يذلوهم بل المعاملة الحسنة والرحهمة » هذه هي 
الجزية في الإسلام وهذه هي الجزية قي الكتاب المقدس وللعاقل الحكم العادل .. 


الغخنائم هل محللة للمسلمين وهل إبتدعوها المسلمين 
اء الإسلام بشريعة كاملة متكاملة فالأمر الذي يتصوره البعض أن الإسلام قد 
أبتدع الغنائم ولكن هذا بالطبع حطاً لأن الغنائم من الثوابت قي الحروب » فهي 
ثابتة في كل حرب في أي مكان على الأرض » والغنائم في الحروب فلا يجوز لمسلم 
أن يتحكم أو يغتنم أموال ومتلكات غير المسلم إلا ق الحرب » وعا أن الأمر غير 
مبتدع ي الإسلام فيجب علينا أن ننظر قي الكتاب المقدس بعهديه لنرى هل الأمر 
موجودا عندهم أم لا .. 
ففي الكتاب المقدس أحذ إبراهيم من كدر لعومر وحلفائه غنائم .با ركة الرب 
وأعطى عشرها لملكي صادق فيقول كاتب سفر التكوين الجهول٤ ۲١-۱۸/۱١‏ : 
(وملكي صادق ملك شاليم أحرج خبزا وخمرا. وكان كاهنا لله العلي. وبا رکه 
وقال: مبارك أبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض ومبارك الله العلي الذي 
أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه عشرا من كل شيء. ) 


° 


ويقول الأرشيدياكون بحيب حرحس قي تفسيره": 


56 
تفسير الكتاب المقدس - سفر التكوين - للإرشيدياكون نجيب جرجس صفحة ٠١۷‏ . 
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غزوات السا تتحدی اتان r‏ 


(وتقديرأ لكهنوت ملكي صادق أعطاه إبرام العُشر من كل ما حلبه من الغنائم 
وهذا يدل على أن تقديم العشور قلع العهد ... ) 

أما في التفسير التطبيقي فيقول "": 

(أعطى أبرام عشر الغنائم ملكي صادق. فحن ني بعض الديانات الوثنية» كان 
أمرا تقليديا أن يعطى الواحد عشر "مكاسبه" للآلمة. وقد نفذ أبرام هذا التقليد 
المقبول. لكنه رفض أن يأحذ شيا من ملك سدوم. ومع أن هذه الغنائم الضخمة 
کانت ستضاعف ما يقدمه لله من عشور» لكنه رفض لأسباب أهم» فهو ... ) 


فهذا هو إبراهيم كان يأخحذ غنائم حرب » بل إن المسيح قد دعا اليهود إلى إتباع 
أعمال إبراهيم ودعاهم للعمل بأعماله فيقول يسو ع لليهود : 

(احابوا وقالوا له ابونا هو ابراهیم.قال مم یسوع لو کنتم اولاد ابراهیم لکنتم 
تعملون اعمال ابراهیم ) یوحنا ۸/ ۳۹ 

ويقول المفسر هلال أمين موسي معلقا على هذا النص **: 

( كانت أعمال إبراهيم أعمال الإبعان والطاعة » الإبعان بالله والطاعة لكلمته . ۸ 
حاول إبراهيم قتل أي إنسان وكان يعمل طبقاً للحق الذي يسمعه من السماء › 
نفس الحتق الذي كان الرب يسوع يتكلم به .. ) 


» ۰ 8 ۰ °۹ 
ويقول المفسر بتيامين بنكرتن ف تفسيره هذا التض : 
31 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس - نخبة من العلماء واللاهوتیین - صفحة۲۹ . 


8 تفسير إنجيل يوحنا - جمع وتقديم هلال آمين موسي صفحة ٠۷۲‏ . 


59 تفسير الكتاب المقدس شرح إنجيل يوحنا- بنيامين بنكرتن في تفسير هذا النص یوحنا ۸ / .٠۹‏ 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسام تتحدیالبهتان شا 


( فأحايمم الرب: أن ليست همم نسبة حقيقية لإبراهيم لأنمُم لو كانوا منتسبين إليه 
حقيقة لكانوا يتمغلون بقدوته» ولكن هيهات الفرق بينهم وبين لأنمم حنقوا على 
المسيح لأنه كلمهم بالحق من اللهء وأما إبراهيم فكان يقبل الحق كما أعلن له 
وسلك عو جبه ) 

فإذا كان إبراهيم قد أحذ غنائم ووافقه وأقره يسوع إله النصارى فمن من 
التصارى ينكر الغنائم ؟ وإبراهيم أيضاً الذي قال عليه بولس أبو المؤمنين (الرسالة 
إلى رومية ۲۲-٠۷:٤‏ ) . 

بل إن موسي قد أمر بأخحذ الغنيمة ففي سفر العدد ۳۱ / ٠۲-۹‏ : 

(وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم وبوا جميع مائمهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم. وأحرقوا جميع مدفُم .مساكنهم وجميع حصومُم بالنار. وأخذوا 
كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم . وأتوا إلى موسى وألعازار الكاهن 
وإلى حماعة بي إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى احلة إلى عربات مواب الي 
على أردن أرججا. فخرج موسى وألعازار الكاهن وكل رؤساء الجماعة لاستقباهم 
إلى خار ج احلة...) 

وبعدها قد أمرهم الرب بتقسم هذه الغنائم ق سفر العدد ۲۸-۲١/۳۱‏ » فيقول : 
( وقال الرب لموسى: أحص النهب المسبي من الناس والبهائم أنت وألعازار 
الكاهن ورؤوس آباء الجماعة. ونصف النهب بين الذين باشروا القتال الخارجحين 
إلى الحرب وبين كل الجماعة. وارفع زكاة للرب. من رحال الحرب الخارحين إلى 
القتال واحدة. نفسا من كل خمس مئة من الناس والبقر والحمير والغنم.... ) 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ا 


يقول العلامة أوريجانوس معلقاً على هذا النص "" : 

(هكذا أيضًا بأمر الرب أقام بنو إسرائيل الحرب ضد المديانيين وجلبوا غنيمة هامة 
وزن ضخم من الذهب والفضة » و أشياء أحرى وعدد كبير من البهائم والأسرى 
ويقول القمص تادرس يعقوب معلقا على هذا النص " : 

(سبوا النساء وأطفاهن وجيع البهائم والمواشي وكل المتلكات؛ كان ذلك عملا 
رمزيًا للإنسان الغالب روحيًا فإنه يسبي الحسد "النساء" ليعمل لحساب الله قي 
اتفاق مع النفس. أما الأطفال فيشيرون إلى الثمار» فعوّض أن يكون الجحسد بأعماله 
يخدم الشيطان يصير آلة بر لله مقدسًا وطاهرًا. أما البهائ وکا لفات فر 
إلى الغرائز والطاقات... هذه التي كانت دنسة تصير مقدسة» وعوّض أن تكون 
E E YO U E E E‏ ك ا و ا 
أخانيسة آر عرا آر أعنا آر طافات ر ماح اقا حا و جلر ا لا بی 
متلکاته وأعماله للعمل لحساب مملكة المسيح.) 


ويقول بحموعة كهنة وحدام كنيسة مارمرقس .عصر الجديدة ا 

( بعد فاية الحرب » حرق رحال إسرائيل كل مدن المديانيين بجميع المنازل 
ولكنهم أبقوا على الدساء والأطفال الصغار والحيوانات كلها لأنفسهم ورحعوا 
بكل ما حصلوا عليه إلى مكان استقرار باقي الشعب عند شرق الأردن ... وأيضًا 


٤ 60‏ 
عظات آوریجانوس على سفر العدد - صفحة 1 . 
٤ 1‏ ع 
ˆ من تفسير وتأملات الاباء الأولين - سفر العدد - القعص تادرس يعقوب ملطي 


م الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم شرح لكل آية - مجموعة من كهنة وخدام كنيسة مار مرقس = الجزء الثالك 


. ۲١١ صفحة‎ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - 4 


أعطى أمرًا باستخراج القرابين للرب : للذين ذهبوا للحرب رأس غنم على 
مسمائة » والذين حلسوا في المعسكر واحد على مسين » هذا هو مضمون 
القصة. ) 

وناموس موسي هو الذي قال فيه كاتب رسالة العبرانيين اججهول : 

(من حالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأفة ) رسالة 
العبرانین ۲۸/۱۰ . 

وهو الذي قال فيه يسو ع إله النصارى في إنحيل مي ۱۸-١۷ / ٠‏ : 

(لا تظنوا اني حئت لانقض الناموس او الانبياء.ما جئت لانقض بل لاكمل , فان 
الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة 
من الناموس حن يكون الكل ) 

فلا يوجد أي نصران يعارض شريعة أو ناموس موسي الذي فرضها على النصارى 
» فإذا كانت الغنائم من فرائض موسي فهل يعترض أحد النصارى عليها ؟ 


بل إن إله المسيحية قد أمر شعبه عند الدحول لشعب هناك أمران » الأمر الأول 
طلب العهد وإن صالحوك فإستعبدهم لخدمتك » وإن قاتلوك فاقتل الرجحال وحذ 
أي شيء غنيمة لك النساء والأطفال والأموال وكل شيء في سفر التثنية ٠١‏ / 
۱٩-۰‏ » فیقول : 

(حين تقرب من مدينة لتحارما استدعها للصلح » فإن أحابتك إلى الصلح وفتحت 
لك فكل الشعب الموجحود فيها يكون لك للدسخير ويستعبد لك » وإن م تسالمك 
بل عملت معك حربا فحاصرها » وإذا دفعها الرب إحك إلى يدك فاضرب جع 
ذكورها بحد السيف » وأما الدساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ي 


غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهك » هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك حدا الي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ... ) 


هذا النص والذي يدعوا إلى قمة الذل والإستعباد لكل من حالف العقيدة وكل من 
حالف أفكار اليهود فيستعبدوه وإن اعترض فاقتلوه وخذوا أهله غنائم لكم » 
ولكن هذه العنصرية غير موجودة قي الإسلام العظيم لم تكن الحرب في الاسلام 
هدفها إبادة المخالف أو إستعبادهم ولكن هدفها حرب المعادي والمتهجم على 
الإسلام العظيم ولنر الآن أقوال علماء المسيحية ق هذه النصوص المريبة .. 


فيقول القمص تادرس يعقوب ملطي معلقاً على هذا النص"" : 

(بالنسبة للأمم البعيدة يرسل إليهم لإقامة عهود سلام» فإن قبلوا يقومون بخدمة 
الله وشعبه )١١-٠٠١(‏ . لا يجوز مم أن يتزلوا في معركة مع الحيران ما لم يقدّموا 
أولاً إعلاًا عامًاء فيه يطلبون الصلح ... من لا يقبل هذه الشروط لا يبقون في 
مدينتهم كاتا حيّا مقى كانت من الأمم السبع» أمًا إذا كانت من المدن اجاورة 
فيقتل الرحال ويستبقى النساء والأطفال مع الحيوانات وكل غنائمها. أمّا سبب 
التمييز فهو ألا يترك آي أثر فى وسط الشعب للعبادة الوثنية...) 


بل إن يشوع عبد الرب قام أيضا بأحذ الغنائم للرب كما أمره الرب فقد ذكر في 
الکتاب المقدس سفر یشوع ۱۹/٩‏ : 


63 . ت ع 
من تفسیر وتاملات الاباء الأولين - سفر التثنية - القمص تادرس يعقوب ملطی صفحة۷١٤.‏ 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسام تنحدى البهتان 4 
( وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسنًا للرب وتدخل في 
خزانة الرب ) 
بل وأيضاً يشوع عندما دحل عاي أخذ كل غنائمها له ولشعبه بأمر الرب في سفر 
يشوع ۲/۸ : 
(فتفعل بعاي وملكها كما فعلت بأريحا وملكها. غير أن غنيمتها وجائمها تنهبوها 
لنفوسكم. اجعل كمينا للمدينة من ورائها .. ) 
ويعلق التفسير التطبيقي على هذا النص فيقول “': 
(ماذا سمح الله لبي إسرائيل بالاحتفاظ بالغنائم هذه المرة؟ كانت شرائع بي إسرائيل 
فيما يتعلق بالغنائم تغطي موقفين : )١(‏ المدن ال مثل أريحا تحت "تحر" من الله 
(دينونته على الوثنية) لا بمكن أن تؤحذ غنائمهاء إذ كان يجب أن يحتفظ شعب الله 
بقداسته منفصلا عن كل تأثير للوثنية. (۲) كان توزيع الغنائم من المدن الي ليست 
تحت "التحر" أمرا عاديا في الحروب» فكان ذلك يمد الجيش والأمة بالأطعمة 
وقطعان المواشي» والأسلحة التي يحتاجون إليها في وقت الحرب. م تكن عاي 
تحت "التحرم". وكان الجيش المنتصر في حاحة إلى الطعام والمعدات. وحيث أنه م 
تكن تدفع مرتبات للجنود» كانت الغنائم جزءا من الحوافز والمكافآات للذهاب 
2 


بل إن E‏ أحذ الغنائم في الحروب كما أمر الرب له ففي سفر صموئيل 
e‏ 


التفسير التطبيقى للكتاب المقدس - نخبة من العلماء والمفسرين صفحة .٤۳۹٩‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ¢0 


(ولا حاء داود إلى صقلغ أرسل من الغنيمة إلى شيوخ يهوذا إلى أصحابه قائلا: 
هذه لكم ب ركة من غنيمة أعداء الرب.) 

وداود هذا الذي قال فيه الكتاب المقدس أنه عمل كل ما هو مستقيم فيقول : 
(لان داود عمل ما هو مستقيم ي عيني الرب و م جد عن شيء ما اوصاه به کل 
ايام حياته الا في قضية اوريا الحثي ) سفر الملوك الأول ١٠/ه‏ . 

رایضا اود کات له اشراین ولائ واطیوش ١‏ الخ کانت شارب باس الزب 
فقول كاب سفر الأخار الأول الحهزلة؟/۹ ۷ : 

(شلوميث هذا وإخحوته كانوا على جيع خزائن الأقداس الي قدسها داود لملك 
ورؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات ورؤساء الجيش. من الحروب ومن الغنائم 
قدسوا لتشديد بيت الرب) 

ويقول القمص تادرس يعقوب ملطي ف تفسيره هذا النص “' : 

ركانت هناك خزائن للأشياء التي قدّست من الحروب والغنائم (عدد ۲۷) 
كعرفان وشكر على الحماية الإمية» فإبراهيم قم لملشيصادق عشرًا من رأس 
الغنائم (عب ۷: »)٤‏ وقي آيام موسى كان رجال الحرب عند عودهم منتصرين 
يقدمون من غنائمهم قربائًا للرب (عدد »)٠١ :۳١‏ وبعد ذلك تم إحياء هذه 
العادة المبرورة وليس فقط صموئيل وداود بل أيضا أبنير ويوآب قدّسوا من 
غنائمهم لتشديد بيت الرب (عدد ۲۸)» ففي أعمال البر والخير يتوقع الله منا 
الكثير نما يعّدقه عليناء فالنجاح العظيم يدعو لرد يتناسب معه» فعندما ننظر إلى 
مقتنياتنا نرى الأشياء المريحة ورا الأشياء الفخمة والفاحرة ولكن أين الأشياء الي 


64 من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر الأخبار الأيام الأول - في تفسیره لسفر الأخبار الأول ۲۷-۲۹/۲۹. 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان ا 


هذه هى أوامر الإله في المسيحية للأنبياء وهكذا أقرها ووافق عليها العهد الجحديد 
حين جحد هؤلاءِ ود أفعا لهم بل والمسيح نفسه جد هؤلاء الأنبياء . فكيف 
يعترض أحد على الغنائم قي الحروب الإسلامية وال هي قاعدة حربية أسسها 


الكتاب المقدس ولا أحد يعترض عليها قي كتابمم ؟. 


إنتشار المسيحية بالإكراه وإنتشار الاسام بتوحيده 
وسماحته وتشریعه 

أعداء الحق داقماً بحاربونه"" والغريب أن التصارى يعهموت الإسلام عا قيهم ! 
فتجد كتاب النصارى ( الكتاب لمقدس ) يأمر بكل صور الإرهاب ولكنهم 
يتهمون الإسلام بالإرهاب ! 

ويي الحقيقة الإسلام إنتشر بدون عوامل التبشير المتوفرة لدى النصارى » والناظر 
للتاريخ يجد أن النصرانية لم تنتشر إلا بإستخدام السيف والقتل والدماء .. أما 
الإسلام فقط إنتشر لأنه الدين الخق دين الله عز وحل الذي أسطفاه للبشر ولذلك 
يختاره كل عاقل فيدعوا له حن الكفار حن أن الرئيس الروسي دتري ميدفيديف 
يدعوا لفتح قناة لنشر تعاليم الإسلام ! '" » ويعلن الدكتور القس إكرام لمعي مدير 
الكلية الإنحيلية بدحول الكثير من الأقباط لللإسلام !!"» هذا الجمع المقدس يعلن 
دحول مقات النصارى إلى الإسلام ويشهرون إسلامهم في الأزهر الشريف 
بالإضافة إلى تناقص عدد النصارى في مصر وسوف يؤدي ذلك إلى الإنقراض 
5 


6 ننصح بالإستماع لھذا اليل http://www.youtube.com/watch?v=6fp29N129۷W‏ 


66 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=69327&Page=13‏ 
7 كتاب الوجه الأخر للكنيسة للدكتور القس إكرام لمعي صفحة ٠١١‏ - دار الثقافة . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان = 


وهذا على لسان الأنبا باحوميوس مطران البحيرة والأنبا تاوضروس الأسقف العام 
لمطرانية البحيرة والأنبا دانيال والأنبا موسى الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة 
1 بالإضافة إلى إعلان الكثير من مشاهير العام إسلامهم فيعلن إسلامه بطل 
العام ني لعبة السنوكر ( رون أوسوليفان ) ويؤكد أن الإسلام أسرع الأديان 
قارا اف اا و ال سف هع ر اا 
رحاها ونسائها مبشرین بالأردن » وسوف نكتب كتاباً فيه قصة إسلامها إن شاء 
لله عز وحل '"وأسلم الكثير كرئيس الإتحاد العالمي للرجو اللغوية وإسمه وايت 
مول'" وها هو الحاخام الأمريكي جوزيف كوهين الذي أسلم وأصبح معروفا 
بإسم يوسف حطاب "' وعمدة مدينة مايكن في ولاية حورجيا الأمريكية يعلن 
إسلامه على مشهد ملايين من أتباع كل أديان العام بل تردد "" وتعلن ألمانيا 
بارتفاع غو الاين الاد ا ا عد حه اا ودا ما سب اة 
الألمانية مخاوف شديدة ٠‏ بالإضافة إلى إسلام ألف فرنسى كل عام '" بل إن 
التليفزيون الأمريكي أقر بأن كل عام يدحل الإسلام عشرين ألف أمريكي ! "" 
هذا في الدول الغربية » أما في الدول الإسلامية فالكثير يدحل الإسلام مقتنعاً فرحا 
http://eld3wah.net/play.php?catsmktba=527‏ 68 

$° http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sport/newsid_3157000/3157256.stm 
e O yS 


71 http://www.youtube.com/watch?v=AsnR3IH_o8c 
72 http://www.jews-for-allah.org / 


73 http://www.youtube.com/watch?v=YbUSsyxf6vI&feature=related 

74 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=54430&Page=13 
75 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/4D20BBF8-F69D-41 EC-AE83- 
ADD9EC32DEB’.htm 

76 http://www.alzoa.com/docView.php?con=41 &docID=46240 

71 http://www.youtube.com/watch?v=XQdXlqSDoxo&feature=related 
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عا آتاه الله بعد بحثه عن دين الله الحق“" » ويدافع عن الإسلام أيضاً أعداء الإسلام 
وها هو الكاتب اليهودي يوري افنري يكتب مقالاً بإسم " سيف محمد" ليرد على 
ما أدعاه بابا الفاتيكان "" وبعد مواحة علماء المسلمين بالنصارى يدحل الإسلام 
الكثير وأمامنا إسلام مائة وأربعة وأربعين )٠٤٤(‏ ف ومنهم ثلاث قساوسة 
مد ساظرة رامد له وهه ن هرق شية حرا سن شار اسا ا )2 
وحاف المعاندين على خرافهم من دحوم للإسلام العظيم وقاموا بعمل أفلام 
وتقارير حي يحذروا من نشر الإسلام في دول الغرب !! "“ حن أن وزارة 
الخاريجية الأميريكية تصدر کتابا عن حياة مسلمي أمريكا ! ولكن النصارى 
لمتطرفون كالعادة إعترضوا على ذلك لأن هذا فيه شرا للإسلام "“ وذلك خوفا 
من إنتشار الإسلام لأن كما أعلنت القنوات الفضائية والمتحصصون بأن مات 
اليهود يتحولون للإسلام كل عام *" فبدأوا يحاربون الإسلام بالإرهاب والقتل 


۸٥ ۴‏ 
والفتن كما إعترفوا هم بانفسهم !! 
78 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=46138&Page=13‏ 
79 
http://www.5S5a.net/firas/arabic/?page=show_det&id=1697&select_page=‏ 
17 
80 


http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=42969&Page=13 
81 http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28751.htm 

82 http://www.youtube.com/watch?v=9a2pokVTBpM 

83 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=64548&Page=13 
84 http://aljazeera.net/NR/exeres/029208D3-5 1 EE-4EA8-98BE- 
F909BSF2F96C.htm 

85 http://www.youtube.com/watch?v=cSdt-WREIldg&feature=related 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان %4 


ولذلك تتراحع أعداد اليهود والنصارى في الولايات التحدة الأمريكية بإحصائيات 
غريبة ! "* وتعلن إذاعة ( 0اط ) أن الإسلام هو أكثر الأديان إنتشارا قي العام 
"بل باعوا الكنائس وتحولت بفضل الله علينا إلى مساجد يتعبد فيها المسلمين"“ بل 
وتم عرض عشرة كنائس في كوفاجحن للبيع ويعلق أسقف دانما ر كي ويقول ( إن م 
قعل الك ا فاا رى اتح ل إل اسطل ع حر عن غا لد 
!! "“ وبعد أن قاموا بسب الإسلام في هولندا وإلصاق ما فيهم قي الإسلام إفتراءا 
ومتانا ولكن الله عز وجل صر دينه بأعداء الإسلام فدخحل الإسلام الكثير تي 
هولندا بل ونفذت المصاحف الإلكترونية في مكتبات هولندا'" » بل وتعانها 
صراحة وزارة الدفاع الأمريكية بأن الإسلام هو أكثر الأديان إنتشارا ثي عام 
ا 

(Islam 1s Fastest Growing Religion in United States) 
)٠٠٠١١ بل وتو كد وزارة الدفاع الأمريكية أن الإسلام عدد أتباعه في العام ( عام‎ 
۳,ابليون مسلم » وهذا بالطبع من حوالي عشر سنوات يفرق الآن في عدد‎ 
لمسلمين وني سرعة إنتشار الإسلام ويعلن أيضا سفير المعوث الخاص بوزارة‎ 
الخارحية ب" روسيا"» ومثل رئيس العلاقات مع المنظمات الإسلامية للمؤتمرات‎ 


86 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=61213&Page=13 
87 
http://news.bbc.co.uk/2/shared/sp1/hi/middle_east/03/islam_around_the_w 
orld/html/default.stm and 
http://www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/ 

88 http://www.almesryoon.com/Show Details.asp?NewID=42742 

89 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=46417&Page=13 
90 http://www.alarabiya.net/articles/2008/03/30/47623.htm1 

91 http://www.defendamerica.mil/articles/a100501b.html 
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"فينيامين بوبوف - "أنه حلال الخمسين عامًا القادمة سوف يصبح الإسلام هو 
ال الما ن ا ا 
وهذا كله لأن الإسلام هو دين الحق حن أن الفاتيكان وهو رأس الكاثوليك في 
العام أجمع يدعوا البنوك الغربية إلى تطبيق القواعد المالية الإسلامية لمواحهة الأزمة 
العالمية "" وتغلب عداد المسلمين على الكاثوليك وهم أكثر الطوائف المسيحية قي 
العام كما أكد الفاتيكان “ 
فاللإسلام ينتشر بين الإغنياء والطبقات العليا وبين الفقراء والطبقات الأقل إنتشر 
بين العام وغيره إنتشر في الشرق والغرب بالله عليكَ هل يعقل أن نقول بأن 
الإسلام إنتشر بالسيف !! أي سيفا هذا ؟ علي أن أقول كلمة لكل عاقل يستخدم 
قله ولو قليلا هل يعقل آنيكرت الإسلام إششر بالسيف ؟ 
فآيات القرآن توضح اه آ ت اس دن اشر من آراد أن يدل ذه هدجل 
ومن اراد أن لا يدحل فيه لا يدحل .. فیقول الله تعال : 

° ( إكراة في الین قد ن الردمن الي فمن بكفر بالطغوت ومن 

بالله ققد امْكَمْسَك بالعُروة الوتقى لا انفصَام لها واللّهُ سَميعٌ علييم" 


يس عليْكَ هُدَاهُم ركن الله هدي من يَشَاء وما فقوا من حبر 
کک وم نفقون إا ابتغًاء وجه الله وم فقوا من َير بف 


ض 


وشم ل ظْلَمُون ٦‏ 


92 
http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=71865&Page=13 
93 http://www.youtube.com/watch?v=-GsdxJJ3mo8 

94 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article3653800.ece 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان -0- 


٥‏ ( لك ٿا هدي من حت ولک اله هدي من يَغَاءُ وهو عل 
با لمهتدین ٩۷)‏ 


( لس عَلَْك هُدَاهُم وك الله بَهّدي من يَشَاء وما تفقوا من حبر 
کک وم نفقون إا ابتغًاء وجه الله وم فقوا مڻ َير بف 
كه وشم لا لمو 


بالإضافة إلى أن دعوة الإسلام كانت بناءا على الحكمة والموعظة الحسنة فيقول الله 
عز وجل : 
sS‏ 
اخسن إن ربك هو ألم بن صل عن سبيله وهو أعلَمُ مهدي ) 
النحل ٠٠١‏ . 
6 راما انت مذ كر » لنت عَلَيْهم بمْصَيْطر“' 


آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تؤكد وتصرح جحرية الإعتقاد ولا إكراه على 
أصحاب رسول الله سنجد الحب والدفاع عن الإسلام بكل ما يملكون ولا أعتقد 
البقرة ۲۷۲. 
القصص ٦ه.‏ 
البقرة۲۷۲ . 


5 99 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان تت 


أن العاقل يقول بام عضرا غل الإسات رف يدانرة عتم اا رعاشم اصحاب 
زسول الله ي غزوة بدر الكبرى وهم ق الجاس الإستشاري"' : 

( أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بجخروج أهل مكة » وهو قي الطريق 
» فأستشار المسلمين » فقام أبو بكر فتكلم وأحسن قم قام عمر فتكلم وأحسن › 
قم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائل لموسى " 
E‏ 0 د ا و ا 
ومن بين يديك" '' ومن خلفك فأشرق وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم وسر 
ثم قال : أشيروا علي أيها المسلمون ! فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال : 
كأنك تعرض بنا يا رسول الله ! فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رحل واحد . وما نکره أن تلقى بنا عدونا 
ا صو ق اکرب صق ف الاد و اه اریت ا ا کے ب 
عينك » فسر بنا على بركة الله » وقال فيما قال : والذي بعثك بالحق لو ضربت 
آ ادا إل برك الخاد لباك . فر ر مزل اله لى اله عله وسل ة قال 
سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين . والله لكأن أنظر إلى 


مصارع القوم 1 ) أ.ه. 


a 0‏ 
مختصر الرحيق اللختوم صفحة VEST‏ 


101 تطلق كلمة بين يديك للأمام أو ما يسبق وقد أشتهر هذا التعبير عند العرب وفي اللغة العربية وذلك أيضاً في قوله 
تعالی ” َا أيه البَاطِلٌ من بَيْن يَدَيهِ ولا ِن خَلفِهِ تنزيلٌ من حكيم حَمِيدٍ" فصلت ٠١‏ » فمعنى بين يديك جاء هنا 
بمعنى ما سبق ولذلك عندما يقول الله تعالى ” تَر عَلَيْك الكتاب بالحق مصدقا لما بَيْنَ يَدَيْه ونر التَوْراة والإنجيل ” 


آل عمران۳ » فمعناها أي أن رسول الله جاء بالقرآان وهو مصدق لا سبقه من الكتب وليس كما يقول البعض . 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان ا 
هل من يتكلم هذا ضغط عليه حی یکون مسلما ! لا يعقل أن يکون من يتكلم 
ها عضب غل الماك كا مغر ٠‏ ف مارا ا ن دن اك السك 
وإقتناعاً به وأبسط دليل على ذلك دفاعهم عنه وحبهم له وموم من أحله . 
وعكس ذلك تماما تي الُسيحية فنجد السيف والإرهاب والإكراه والحروب ضد 
ا 3 اس 
كيف إنتشرت المسيحية ؟ 


لابد أن نعترف بالحق جيعاً ولكي أكون صادقاً فإن المسيحيين في بداية أمرهم 
تعرضوا للقتل والإهانة والذبح وكل أنواع التعذيب وهذا الذي تسبب في ضياع 
الكتاب المقدس من أيدي الجن ج ا لن الحق فهاهم أتباع وتلاميذ 
المسيح فهذا قتل وهذا صلب وهكذا كل أتباع المسيح وحن الذين آمنوا وم يروا 
التلاميذ تم قتلهم وذيحهم وتعذيبهم وإستمرت المسيحية هكذا قرون طويلة » تم 
حرق الكتب المقدسة وحرق كتابات الاباء وضياع النسخ الأصلية للكتاب المقدس 
> ومات أتباع المسيح الحق من التلاميذ والحواريين » حن بدا المسيحيين في القرن 
الثالث يخضعون للإمبراطورية الوثنية وبدأً قسطنطين الوثيْ يساعد المسيحيين ودحل 
المسيحية ومن هنا أقول بدا إنتشار المسيحية الوثنية ال رسمها قسطنطين » فمن هو 
قسطنطين الذي نشر المسيحية بحد السيف ؟ 


تسطنطين وتشر المسبحيه؛ بحد السيف 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان = 
قسطنطين الذي قال عنه القمص مرقس داود "'' : 
( تي تاريخ الملسيحية برزت شخصيات كثيرة لعبت آدوارا رئيسية ي الكتيسة: 
وهذه هي سيرة أحد هؤلاء الأشخحاص . ويكفي القول هنا أن الكاتب هو نفس 
يوسابيوس مؤلف كتاب تاريخ الكنيسة والذي يعتبر ق نظر جميع المؤرخحين أنه هو 


بل وإن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية تتشفع به وتصلي له › 

فان ق اد ات رای الس ف رزیا غسکا ساب فقرل پومایرس 
الس 

( كيف ظهر له في نومه مسیح الله وأمره بان يستعمل في حروبه علما مصنوعا 
على شكل صليب »» وعلاوة على هذا قال حامرته الشكوك في داحله في معي 
هذه الرؤيا وبينما هو يتأمل ويفكر ني فحواها أقبل الليل فجاأة » ثم ظهر له ف نومه 
مسيح الله بنفس العلامة الي رآها في السماء .) 

الصليب فيقول“'' 

( على ان امبراطورنا بدأ ملكه في السن الي مات فيها المقدون » ومع ذلك عاش 
ضعف عمره وملك ثلاثة أضعاف مدة ملكه وإذ أعطى جيشه التعليمات ليكونوا 


102 
: ٤ 5 103 


صفحة ٣۳‏ . 
كتاب حياة قسطنطين العظيم - تأليف يوسابيوس القيصري - تعريب القمص مرقس داود - ك ١ف‏ ۸› 


صفحة ١٠ر١٠‏ . 
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لطفاء ورحماء في حدود التقوي سار بجنوده حن البريطانيين والأمم الي تسكن 
على حدود الحيط الغربي . وأخضع كذلك كل مملكة السكيثيين » وبالرغم من 
أا في أقصي الشمال » وبالرغم أَما كانت مقسمة إلى قبائل متوحشة لا عدد ها 
وامتدت فتوحاته حن إل البليميين والإثيوبيين في أقصي حدود الجنوب ولم يخطر 
بياله. آن. امتلاك المالك الشرقية أمر لا يستحق عنايته > وبالاجاز اك ضياء وره 
المقدس ذاع على أقصاء كل العام حى إلى حدود المند البعيدة » والشعوب القيمة 
قي أبعد أطراف المسكونة.. ) 

هذا قسطنطين الذي تبع أوامر الكتاب المقدس وإعتبر أن كل مخالف لفكره يستحق 
القتل ويكون ضده » وهذا بناء على قول يسوع ( من ليس معي فهو علي .. ) 
إنحيل لوقا .٠١ : ٩‏ 

هكذا كان قسطنطين يحارب بل إن قسطنطين هذا الملك ال تصلي له الكنيسة 
الأرثوذكسية وتعتبره من العظماء مثل موسي كان يغصب الناس على الصلاة 
للمسيح مع إُم وثنيين فيقول يوسابيوس القيصري ˆ ' 

( كيف أمر حتى جنوده الوثنيين ليصلوا في يوم الرب : 

أما عن الذين كانوا لا يزالون وقسذ بعيدين عن الإمان الإلمي فقد أصدر أمرأ ثانيا 
ا اف ب أن يظهروا يوم الرب في ساحة قرب للمدينة وإذا ما أعطيت 
اشارة معينة قدموا لله بنفس واحدة صلاة تعلموها من قبل . وقد نصحهم بام 
يحب أن لا يتكلوا على رماحهم أو اسلحتهم أو قواتم البدنية » بل يحب أن 
يعترفوا بالله العلي كمانح لكل خير » .... وكانت نص الصلاة هي : 


1 ا چ 4 
ا كتاب حياة قسطنطین العظيم - تاليف يوسابيوس القيصري - تعریب القمص مرقس داود - ك ٤‏ ف ٠۱۹,۲۰‏ ٴ 


۲٠١ » ۱۹۹٩ صفحة‎ 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان ا 
يعرف بأنك الإلة الواحد ونعترف بانك انت ملكا » ونلتمس معونتك » بنعمقك 
أنتصرنا » وبك نحن أقوي من أعدائنا . نقدم لك الشكر من أجل نعمك للماضية › 
ونتكل عليك من أحل الب ركات المستقبلية . نتضرع إليك ونتوسل طويلا أن تحفظ 
لنا إمبراطورنا قسطنطين وأخاله الأتقياء سالمين منتصرين ..) 
( وأمر بحفر علامة صليب المخلص على دروع جنوده : 
وليس ذلك فقط لكنه أمر أيضا بحفر علامة الإنتصار المباركة على نفس دروع 
جحنوده » وأمر بأن تتقدم راية الصليب فقط قواته الحاربة في مسيرها » لا التماثيل 
اله ا ا ف ق 


حن أن هذا الرحل كان هو الحاكم وله السلطة في إصدار القرارات في المحامع 
مهما كان عدد المعارضين فيعلق المؤرخ المسيحي حون لورعر عن أحداث محمع 
نيقية فيقول" '' : 

(ومن ثم فقد أراد أن يتحكم قي سياسة الكنيسة فيما يختص بصحة المعتقد والمرطقة 
. ومع أنه نفسه لم يدعي أنه على دراية متميزة وفريدة في الأمور اللاهوتية › 
وأذعن لحكم الأساقفة إلا أن نفوذ قسطنطين هو الذي حسم القرار الأخحير .. ) 
هذا فقط جحرد مثال عن كيفية إنتشار المسيحية في هذه القرون وليس فقط هذه 


القرون بل إستمرت المسيحية تنتشر بفرض الرأي وحن ولو وصل الأمر إلى 
106 


كتاب حياة قسطنطين العظيم - تأليف يوسابيوس القيصري - تعريب القمص مرقس داود ¬ ك ٤‏ ف ۲١‏ » 


کتاب تاریخ الكنيسة - المؤرخ السيحي جون لوريمر - صفحة Ea‏ 
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غزوات الإسلم تتحدى البهنان ك 


السيف والحرمان والتهديد وغيرها من الأساليب الي تفرض العقيدة على ناس 


فمثلا ٹیئودوریت القورشي الذي رفض أن يوافق على قرار حرمان نسطور ولكن 
بالإكراه والضغط عليه وافق على هذا فيقول القمص تادرس يعقوب ملطي ‏ ': 
( حب ثیئودوریت وإخلاصه لنسطور قاده لأن يعتبر أن ما يعنيه نسطور هو بذاته 
ا و ی کے رف ا و ا ھا ی کے ف ل 
ويجحمع کثير من الدارسين على آنه تب آراء نسطور حێ ٤٣٦ > ٤٣١‏ م » ومن 
احتمل حي جحمع خلقيدونية . وتخلي عن تلك الأفكار على الأقل بعد ١١٠٤م.‏ 
في محمع خلقيدونية في عام ١١٠٤م‏ . قوبل في البداية .ععارضة شديدة . 

ثم نوقشت قضيته في حلسة خحاصة وأصر الآباء امجتمعون على أن ينطق بالحرمان 
ضد نسطور .. فإضطر أخيرا وعلى مضض أن ينصاع لأمرهم وأعلن : 

محروم نسطور وكل من لا يعترف أن العذراء القديسة مرم هي والدة الإله » وكل 
من يقسم الإبن الوحيد المولود الوحيد إلى اثنين . وبناء على ذلك فقد أعيد رميا 


إلى كرسيه الأسقفي ....) 
فكان هكذا يتم فرض الرأي على المخالفين لفكرهم ويكرهومم على إعتناق فكر 
أو مذهب أو الموافقة على مذهب مالف همم » وهذا مخالف تماما لصريح القرآن 


الكريم وموافق تماما لما قي الكتاب المقدس !! 


8 نظرة شاملة لعلم الباترولوجي - القمص تادرس يعقوب ملطي - صفحة ٠١۴ » ٠١۲‏ . 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان ت 

اریخ ل سى آلا اديس ارون الذي صرح اة ان الس لى وررسزل 
ومخلوق وليس إله وبالطبع تم حرق كتبه بل وقتل أتباعه فيقول المؤرخ المسيحي 
جون لورمر "'' 

( مع ان قسطنطين الذي م تكن المسائل اللاهوتية واضحة أمامه مطلقا قد إقتتع 
برأي يوسابيوس أسقف نيكوميديا حول إعادة النظر في أفكار أريوس إلا أنه م¿ 
یهتم بأریوس مطلقاً حن سنة ۳۳۲م كان يكتب هكذا " إذا اكتشفت رسالة 
كاتبها أريوس فليكن مصيرها النار .. حن لا يترك أي ذكري له مهما كانت . 
وإذا قبض على أي شخص يخفي كتاباً لأريوس ولا يظهره ويحرقه على الفور» 


1 


فعقابه ال موت » وتنفذ فيه العقوبة فور ثبوت الجربمة ' . ) 

وإستمر المسيحيين قي قتل وإرهاب كل مالف هحم قي الرأي » ولا أحد ينسي ما 
فعله الكاثوليك قي أخحوامم البروتستانت حن أَُم كانوا يعتبروهم مهرطقين 
فكانت الكنيسة تعتقد أن كل إصلاحي لابد من قتله فيقول أندرو ملر '"': 

( وقي عام ١١٤٠م‏ اصبح حرق المراطقة قانونا دستوريا قي إبحلترا حاء فيه " لي 
مكان عام مرتفع أمام عيون الشعب يحرق الرطوقي العدم الإصلاح حياأً' 
وسرعان ما أحذ الأساقفة والإكليروس يبدأون عملهم ... ) 

هذه ليست الحقيقة كاملة وإنما أمثلة فقط مما قام به النصارى على مر التاريخ بنشر 
النصرانية بالإكراه والإرهاب والقتل والسيف !! والحق أقول لكم أن كلمة لا 


9 كتاب تاريخ الكنيسة -المؤرخ السيحي جون لوريمر - الجزء الثالث » صفحة ٠٠‏ . 


10 كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للؤرخ المسيحي أندرو مر صفحة ٠۹١‏ . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - 0 
إكراه ق الدين هي قاعدة إسلامية راسخة ليس ها أي وحود في النصرانية 
وقکا اد والس 
وبعد هذه المقدمة المبسطة سوف نقراً معا ما حدث في بعض الغزوات الي دار بين 
أهل الحق والباطل قتالا » وهل حقاً كانت دفاعا ام كانت هجوماً !! 


غزوة بدر الڪبري 

هذه الغزوة بنت التصور الإسلامي لعوامل النصر واهزعة بطريقة عملية واقعية» 
زقررت أن اضر لين المد و 3 الع و ا داعال اه الا ل قف 
أمامه قوة العبادء ليوقن المسلمون قي عصورهم المختلفة أَمُم بملكون في كل زمان 
ومكان القدرة للتغلب على أعدائهم مهما كانوا هم من القلة وعدوهم من الكثرةء 
شريطة أن تتحقق فيهم عوامل النصر الحقيقية. وهي أعظم غزوات الإسلام فضلاً 
وشرفا لأنما أول غزوة كان هما أثرها في إظهار قوة الإسلام» فكانت بدء الطريسق 
ونقطة الانطلاق قي انتشار الإسلام. 


تاريخ الغزوة 
قي السابع عشر من رمضان للسنة ۲ ه . 


سبب الغزوة 
أن عير لقريش أفلتت من البي بل في ذهابما من مكة إلى الشام » ولاقرب 
رحوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله بيك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان a‏ 

إلى الشمال » ليقوما باكتشاف خبرها » فوصلا إلى الحوراء ومكثا حن مر هما أبو 
سفيان بالعير » فأسرعا إلى المدينة » وأحبرا رسول الله بيك بالخبر . وهذه العير تحمل 
ثروات طائلة من أهل مكة » ألف بعير موقرة بالأموال لا تقل عن مسين ألف 
دينار ذهبي » ولم يكن معها من الحرس إلا نحو أربعين رحلا » فهي فرصة ذهبية 
وضربة عسكرية واقتصادية قوية لو فقدها المش ركين » ثم ندب رسول الله لل 
أصحابه للحروج وقال همم: «هذه عير قريش فيها أموالمم فاحرحوا إليها لعل الله 
ينفلكموها»(١١١)‏ » فخف بعضهم وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم یلقی حربا . 

فهذه الغزوة لم يقصد فيها الي القتال وإنما كان قصده عير قريش» وكانت الحالة 
بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب» وقي حالة الجحرب تكون أموال الععدو 
ودماؤهم مباحة» فكيف إذا علمنا أن جزءا من هذه الأموال الموحودة في القوافل 
القرشية كانت للمهاجرين السلمين من آهل مكة قد استول عليها المش ر كرون ظلما 
وعدواًا( ۲ .)۱١‏ 


قوة الجيش الإسلامي وتوزيم القيادات : 


استعد للحروج مع البي ب ثلانمائة وبضعة عشر رحلا ( ۳۱۳ أو ۳۱٤‏ أو ٠٠۷‏ 
TT‏ 
الخزرج !! وقارن هذا العدد مع عدد المش ر كين فلم يكون الأمر بالنسبة لرسول الله 


111 
( )ابن هشام السيرة (1۱/۲) بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


و انظر: حديث القران عن غزوات الرسول» د. محمد آل عابد .)٤۳/١(‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ۱ 
الله لنشر القوة وإنما كان دفاعا عن النفس » ولم يحتفلوا هذا الخروج احتفالا بليغا 
> ولا اتخذوا أهبتهم كاملة » فلم يكن معهم إلا فرسان » فرس للزبير بن العوام » 
رفرس للمقداد بن السود الكدي ٤‏ ركان هم سجرن بغرا بعتب اران 
والثلاثة على بعير واحد » وکان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وعلي ومرند 
بان اد رة يو واا واا عل الوا وغل العا اسآ 
مكتوم » فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة . 
ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشى العبدري » وکان هذا اللواء 
أبيض . 
وقسم حیشه إلى کتیبتین : 


وجحعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام » وعلى الميسرة المقداد بن عمرو _ وکانا 
هما الفارسين الوحيدين قي الجيش كما أسلفنا _ وحعل على الساقة قيس بن أي 
صعصعة » وظلت القيادة العامة في يده يي كقائد أعلى للجحيش . 


كما نلاحظ قوة المسلمين في بدر لا تمل القدرة العسكرية القصوى للدولة 


الإسلامية» ذلك انم إنغما حرجوا لاعتراض قافلة واحتوائهاء ولم يكونوا يعلمون 


امم سوف يواحهون قوات قريش وأحلافها جتمعة للحرب» وال بلغ تعدادها 
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غزوات الإسلم تتحدی‌البهنان ۲ 
ألًار ٠٣‏ |) معهم مائتا فرس يقودوما إلى حانب جاهم» ومعهم القيان يضربون 
بالدفوف» ويغنين بهجاء البي بل وأصحابه(٤ »)١١‏ قي حين كما قلنا م يكن مع 
القوات الإسلامية من الخيل إلا فرسانء وكان معهم سبعون بعيرًا يتعاقبون 
رکو هما( ٥١‏ ۱۱). 


شت الوعر كة : 

سار رسول الله في هذا الجيش غير المتأهب » فخرج من نقب المدينة » ومضى 
على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة » حي بلغ بغر الروحاء ولا ارتحل منها » ترك 
طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين على النازية ( يريد بدرأ ) فسلك في ناحية 
منها » حي حذع وادياً يقال له رحقان » بين النازية وبين مضيق الصفراء » ثم مر 
على المضيق » ثم انصب منه حى قرب من الصفراء وهنالك بعث بسيس بن عمر 
الجهي وعدي بن أبي الزغباء الجهي إلى بدر يتجسسان له أخبار العير . 


وأما حبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر 
> فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخحطار » وكان يتحسس الأحبار » 
ويسأل من لقي من الركبان » ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن حمدا 


E‏ قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير وحينعذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو 


113 2 ت 
٠ (‏ ) مسلم» بشرح النووي .)۸٤/١۲(‏ () البداية والنهاية .)٠٠١/۳(‏ 


ر المسند (۰)4۱۱/۱ مجمع الزوائد ۰4/7 جوامع السير» ص۸٠٠.‏ 
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غزوات الإسام تتحدی الپتان -- 
الغفاري إلى مكة » مسفصرحا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد لل 
وأصحابه . وحرج ضمضم سريعا حن أتى مكة » فصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعیره » وقد حدع آنفه وحول رحله وشق قمیصه » وهو یقول : یا معشر قریش 
اللطيمة » اللطيمة » أموالكم مع أبي سفيان قد عرض هما محمد في أصحابه » لا 
أرى أن تدر كوها » الغوث الغوث . 


أجل مكة بتجهزون للغزو : 

فر ان مرد اا اک خی اا آن کے ن کس ابن 
الحضرمي ؟ كلا » والله ليعلمن غير ذلك » فكانوا بين رحلين » إما حارج » وإما 
باعت مکان رجلا وآرعیرا ق خرو قل تحاف من آخرافیم آحد سروف آي 
فإنة غوض غت رجلا کان له عليه دين ع وخفدرا من عرشم من قال 
العرب » ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بي عدي » فلم يخرج منهم 


ع 


أحد . 


قوام الجيش المكب : 

وكان قوام هذا الجيش نو ألف وثلامائة مقاتل في بداية سيره » وكان معه مائة 
فرس وستمائة درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط » وكان قائده العام أبا 
حهل بن هشام » وكان القائمون بتموينه تسعة رحال من أشراف قريش › فكانوا 


ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من الإبل . 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان ا 


ولا أجمع هذا الجيش على المسير » ذكرت قريش ما كان بينها وبين بي بكر من 
العداوة والحرب » فخافوا أن تضرم هذه القبائل من الخلف » فيكونوا بين نارين 
> فكاد ذلك ينيهم » ولكن حينغذ تبدى همم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن 
حعشم المدلحي _ سيد بي كنانة _ فقال هحم : أنا لكم حار من أن تأتيكم كنانة 
من خلفکم بشيء تکرهونه . 

وحينعذ حرجوا من ديارهم » كما قال الله : "[ بَطرا ورئاء الاس وَيَصدون عن 
سّبيل الله والَهُ بمَا يعْمَلون مُحيط الأنفال ۷راقبلوا كما قال رسول الله غلل 
'بجحدهم وحديدهم » يحادون الله ويحادون رسوله "وقال تعالی لوغدوا على حرد 
قادرین )القلم ٠٠‏ وعلى حية وغضب وحنق على رسول الله ل وأصحابه » لا 
جتراء هؤلاء على قوافلهم . تح ركوا بسرعة فائقة نحو الشمال ق تجاه بدر » 
وسلكوا في طريقهم وادي عسفان » ثم قديد » ثم الجحفة » وهناك تلقوا رسالة 
حديدة من أي سفيان يقول همم فيها : إنكم إنما حرجتم لتحرزوا عي ركم ورجالكم 
وأموالكم » وقد نجاها الله فارجعوا . 

الحير تفلت : 

ركان من قصة آي سفيان آنه كان يسير على الطريق الرثيسي ولكنة م يزل خذرا 


2 


متيقظا » وضاعف حر كاته الاستكشافية » ولا اقترب من بدر تقدم عيره » حي 


۶ 


لقى محدي بن عمرو » وسأله عن حيش المدينة » فقال : ما رأيت أحد أنکره › إلا 
ان قد رايت راكبين قد أناحا إلى هذا التل » ثم استقيا في شن مما » ثم انطلقا› 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ا 
فبادر أبو سفيان إلى مناحهما » فأخحذ من أبعار بعيرما » ففته » فإذا فيه النوى › 
فقال : هذا والله علائف يثرب » فرحع إلى عيره سريعا » وضرب وجهها محولا 
اانا غو الساعل غا تر الطرن اي الي غر مدر على الان . 
وبهذا نحا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة » وأرسل رسالته إلى حيش مكة 
الت تلقاها في الجحفة . 


هم الجيش المكب بالرجوع ووقوء الانشقال فبه: 

ولا تلقى هذه الرسالة حيش مكة هم بالرحوع » ولكن طاغية قريش أبو 
جهل ي كبرياء وغطرسة قائلا : والله لا نرحع حي نرد بدرأ » فنقيم ها ثلاثا 
فننحر الجزور » ونطعم الطعام » ونسقي الخمر » وتعزف لنا القيان » وتسمع بنا 
العرب وعسيرنا وجمعنا » فلا يزالون يهابوننا أبداً ولكن على رغم أي حهل أشار 
الأحنس بن شريق بالرجوع فعصوه » فرحع هو وبنو زهرة _وكان حليفاً م 
ورتسا عل ن هدا الشن فلم کم درا زري واد و اوا خان 
ثلامائة رحل واغتبطت بنوزهرة بعد رأي الأحنس بن شريق » فلم يزل فيهم 
مو : 

وأرادت بنو هاشم الرحوع » فاشتد عليهم أبو حهل » وقال : لا تفارقنا هذه 
العصابة حن نرجع . فسار بالجيش مكة وقوامه لف مقاتل بعد رحوع بي زهرة 
_ وهو يقصد بدراً _ فواصل سيره حي نزل قریبا من بدر > وراء كثيب يقع 
بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر . 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان کک 


حراجة موقف الجييش الإسلامي : 

أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله بإ _ وهو لا يزال في 
الطريق بوادي ذفران _ حبر العير والنفير » وتأكد لديه بعد التدبر فى تلك الأعبار 
أنه لم يبق جحال للاحتناب عن لقاء دام » وأنه لا بد من إقدام يبن على الشجاعة 
والبسالة » والجراءة » والجحسارة فمما لا شك فيه أنه لو ترك حيش مكة يوس 
حلال تلك المنطقة يكون اك دعي اة في السك ور اتاد اط 
الساعى + راغا لكاة اسان وره ه ء بل را ف ار ك اماي 
بعد ذلك حسداأ لا روح فيه » وججرؤ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ على 
الإسلام في هذه المنطقة . وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين 
أن ينع حيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة »> حن ينقل المع ركة إلى أسوارها › 
ويغزو المسلمين في عقر دارهم . كلا » فلو حدث من حيش المدينة نكول ما لكان 
لاا عل هت الان ر 


المجلس الاستنشاري : 

الاستشارة من أسباب النصر فالبي يل م ينفرد بقرار من نفسه بل عقد مجلسا 
عسكرياً استشارياً أعلى » أشار فيه إلى الوضع الراهن » وتبادل فيه الرأي مع عامة 
حيشه » وقادته » وحينئذ تزعز ع قلوب فريق من الناس » وخافوا اللقاء الدامي » 
وهم الذين قال الله فيهم [ كما أَْرَحَك رَبك من بيك بالْحَق وإن فريق ا من 
المؤمين لكارهون “ يجادلوئك في الى بعك ما ين كالما يساقون إلى اموت 
وهم E‏ )الأنفاله» ٦‏ .. وأما قادة الجيش » فقام أبو بكر الصديق فقال 


وأحسن » ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
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(( يا رسرل اله مض اا آراك الله فتحن مك٠‏ واف لا تقرل لك كما فالت بو 
إسرائيل لموسى : إفاذهب أنت وربك فقاتلا نّا هَاهُنًا قاعدُون) المائدة:٤۲»‏ » 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون » فو الذي بعثك بالحق لو 
سرت بنا إلى برك الخماد طالدنا معك من دوته حي تبلغه )) » فقال له رسول الله 
حيرا ودعا له به . ((أصل القصة رواها البخاري» كتاب التفسي) 

وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاحرين » وهم أقلية ف الجيش » فأحب رسول 
الله كيل أن يعرف رأي الأنصار » لمم كانوا يمثلون أغابية الجيش ولأن ثقل المع ركة 
سيدور على كواهلهم » مع أن نصوص العقبة م تكن تلزمهم بالقنال حارج 
ديارهم » فقال بعد ماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة : (( أشيروا علي أيها الناس )) 
وإنغا يريد الأنصار » وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ » 
ل ا ا ار ا قا اخ 
قال : (( فقد آمنا بك » فصدقناك » وشهدنا أن ما حت به هو الحق » وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك › ما تخلف 
ارا ا واک کے اع غ ا لسو ت :ص 
في اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا على بركة الله )) 

وق رواية آنه سعك بن معاد قال لرسرل الله ا غلك كف أن تكن انار 
تری حقاً علیها ان لا تتصرك إلا في ديارهم » وإ أقول عن الأنصار وأجيب 
عنهم » فاظعن حيث شثت » وصل حبل من شئت » واقطع حبل من شعت › 
وخذ من آموالنا ما شفت » وأعطنا ما شعت ٠‏ وما أحذت منا كان أحب إلينا نما 


ت ركت » وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك » فو الله لفن سرت حن تبلغ 
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البرك من غمدآن لسرن معك > و وال لقن استعرضت بنا هذا الحر فخحط ةه 
لخضناه مسك . فسر رسول الله يل بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم قال : 
سيروا وأبشروا » فإن الله تعالى قد وعدن إحدى الطائفتين : والله لكأن الآن أنظر 


إلى مصار ع القوم . 


الجيش الإسلامي يواصل سيره : 


ثم ارتحل رسول الله ييل من ذفران » فسلك على ثنايا يقال هما الأصافر » ثم انحط 
منها إلى بلد يقال له الدية » وترك الحنان بيمين _ وهو كثيب عظيم كالجبل _ ثم 


نزل قریبا من بدر . 
الرسول ‏ يقوم بحملية الاستكشاف : 


وهناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه » وبينما ما يتجولان حول معسكر مكة » إذا هما بشيخ من العرب » فسسأله 
رسول الله ي عن قريش وعن محمد وأصحابه _ سأل عن الجيشين زيادة في 
التكتم _ ولكن الشيخ قال : لا أحبركما حي تخبراني ممن أنتما ؟ فقال له رسول 
الله بي : إذا أحبرتنا أحبرناك » قال : أو ذاك بذلك ؟ قال : نعم .قال الشيخ : فإنه 
بلغي أن محمد وأصحابه حرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أحبرن 
فهو اليوم مكان كذا وكذا _ للمكان الذي به حيش المدينة _ وبلغن أن قریشا 
خحرحوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي أخبرن فهم اليوم مكان كذا وكذا 
_ للمكان الذي به حيش مكة .ولا فرغ من خبره قال : ممن انتما ؟ فققال له 
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رسول الله ل نحن من ماء » ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه » من ماء ؟ أمن 
ادالاق ؟ 


الحصول على اهم المعلومات عن الجيش المكب : 


وني مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من حديد » ليبحث عن أخبار العدو » وقام 
هذه العملية ثلاثة من قادة المهاحرين » علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد 
بن أبي وقاص في نفر من أصحابه » ذهبوا إلى ماء بدر » فوجدوا غلامين يستقيان 
بحيش مكة » فألقوا عليهما القبض وحاءوا هما إلى رسول الله لل » وهو في 
الصلاة » فاستخبرهما القوم » فقالا : نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء » 
فكره القوم ورجوا أن يكونا لأبي سفيان _ لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في 
الاعاا غل اا ى ترو ها رافظ الوه ا ةا ن 
لأبي سفيان »فت ر كوهما . ولا فرغ رسول الله بي عن الصلاة قال هم كالعاتب : إذ 
ضدقاكم ضربتموشا وإذا كذباكم ت ركتموها» صدقا والله > إغما لقريش . م 
حاطب الغلامين قائلاً : أحبراني عن قريش » قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي 
ترى بالعدوة القصوى »› فقال هما : كم القوم ؟ قالا : كثير . قال : ما عدم ؟ 
الا :لا نري ٭ قال : کے يروت کل یوم ؟ قال :یوما تسعا ویوما عاش را + 
فقال رسول الله ي: القوم فيما بين التسعمائة إلى الألف » ثم قال هما : فمن فيهم 
من أشراف قريش ؟ قالا : عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وأبو البخترى بن هشام »› 
وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر » وطعيمة بن عدي › 
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رحال مياهم . فأقبل رسول الله بي على الناس » فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم 
آأفلاذ كبدها . 


نزول المطر : 


فمن المنن الي من الله ما على عباده المؤمنين يوم بدر أنه أنزل عليهم النعاس 
والمطر» وذلك قبل أن يلتحموا مع أعدائهم» قال تعالى: ا العا ا 
o TS‏ 
لبط عَلى قلوبكم ويَبَت به الأَقدَامٌ )الأنفال ١١‏ قال القرطي: (وكان هذا 
النعاس في الليلة الي كان القتال من غدهاء فكان النوم عجيبًا مع ما كان بين 


أيديهم من الأمر المهم» وكأن الله ربط جأشهم). 


وعن علي خلب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق» ولقد 
رأيتنا وما فينا إلا نائم» إلا رسول الله يل تحت شجرة يصلي ويبكي حن أصبح. 


وقي امتنان الله عليهم بالنوم قي هذه الليلة وجحهان: 


أوهما: أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
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الثاني: أن أمنهم بزوال الرعب من قلويمم كما يقال: «الأمن مني والحوف 


.)۱۱١(»رهسم‎ 


وبين سبحانه وتعالی أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم في وقت م يكن المعتاد 
ور لاان رلك فا مف ر ك ا و اد عا ا ل ال ا اليه عل 


وقوله تعالی: ر( ويُذهب رجز الشَيّطان ) فقد روی ابن جریر عن ابن عباس 
قال: نزل البي 4 -يعي حين سار إلى بدر- والمسلمون بينهم وبين الماء رملة 
دعصة- أي كثير محتمعة- فأصاب المسلمين ضعف شديد» وألققى الشيطان في 
قلويمم الغيظ» فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم 
المش ركون على الماء وأنتم تصلون جنبين» فأمطر الله عليكم مطرًا شديدًا» فشرب 
اللسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وثبت الرمل حين أصابه 
المطر» ومشي الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم(۷١١).‏ فقد بين سبحانه أنه 
أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المع ركة فتطهروا به حسيًا ومعنويًا إذ ربط الله به 
على قلويهم وثبت به أقدامهم» وذلك أن الناظر قي منطقة بدر يجد في المنطقة رمالا 
متح ركة لا زالت حن اليوم ومن العسير المشي عليهاء وها غبار كبير» فلما نزلت 
الأمطار تماسكت تلك الرمال وسهل السير عليهاء وانطفاً غبارهاء وكل ذلك كان 


عا من ال عا عادر 


0 
( ) انظر: تفسير القرطبي (۳۲۷/۷). 


117 

( )انظر: تفسير الطبري (۱۹/۹). 

e 118 

( ) انظر: حديث القران عن غزوات الرسول (4۱/۱). 
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حلاصة : كان هذا المطر على المشركين وابلا شديداأً منعهم من التقدم » وكان 
على المسلمين طلا طهرهم به » وأذهب عنهم رحس الشيطان » ووطأً به الأرض › 
وصلب به الرمل » وثبت الأقدام » ومهد به المترزل » وربط به على قلويم . 


الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية : 

وتحرك رسول الله به بجيشه » ليسبق المشركين إلى ماء بدر » ويحول بينهم وبين 
الاستيلاء عليه » فتزل عشاء أدنن ماء من مياه بدر » وهنا قام الحباب بن المنذر 
کر کک ف قل رل ا ت ا لرل ارا اد هاا 
> ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأحر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل 
هو الرأي والحرب وال مكيدة » قال : يا رسول الله » فإن هذا ليس بمترل » فانهض 
بالناس حن نأ أدن ماء من القوم _ قريش _ فنازله وتغور _ أي نخرب _ ما 
وراءه من القلب » ثم نبي عليه حوضاً » فنملاه ماء » ثم تقاتل القوم » فنشرب ولا 
يشربون » فقال رسول الله يل : لقد أشرت بالرأي . ففهض رسول الله 4ل 
بالجيش » حن أتى أقرب ماء من العدو » فترل عليه شطر الليل » ثم صنعوا الحياض 


> وغوروا ما عداها من القلب . 


بناء عريبش القبادة (المقر) : 


وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله يلل أن 
ا ا ا ا ر لر ق الس + 
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حيث قال : (( يا بي الله ألا نب لك عريشا تكون فيه » ونعد عندك ركائبك › م 
نلقي عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت 
الأعحرى حلست على ركاثبك » فلحقت من وراءنا من قومنا فقد تخلف عنتك 
أقرام يا بي الله ما حن باشة لك با متهم > ولو ظوا أنك تلقى حربا ما قافرا 
عنك يمنعك الله بهم » يناصحونك » ويجاهدون معك )) فأثن عليه رسول الله ل 
خر اوغا كر > ربن الارن عر على ل رع فح ن الال اشر 
يدان القتال » ويشرف على ساحة المعركة . كما تم انتخحاب فرقة من شباب 


الأنصار بقيادة سعد بن معاذ » يحرسون رسول الله ل حول مقر قيادته . 


تعبئة الجبشر وفضاء الليل : 


عباً رسول الله ب حيشه » ومشى في موضع المعركة » وحعل يشير بيده : هذا 
مصرع فلان غداً إن شاء الله » وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله .رواه مسلم 
(AVY)‏ 

ثم بات رسول الله َي يصلي إلى حذع شجرة هنالك » وبات الملسلمون ليلهم 
هادئ الأنفاس منير الآفاق » غمرت الثقة قلويمم » وأخذوا من الراحة قسطهم › 
يأملون أن یروا بشائر رهم بعيومُم صباحا E N‏ 
يكم من السَّمَاء ماء هركم به ويُذهب عَنكمْ رحْرَ الشَيْطًان و ربط على 


قلوبكم ويَبّت به الأَقدَامٌ الأنفال ١١‏ 


كانت هذه الليلة ليلة الجمعة » السابع عشر من رمضان في السنة الثانية مهن المحرة › 


وکان حروحه فی ۸ أو ۱٠۲‏ من نفس الشهر . 
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الخطة المحكمة للر سول :+ في المعركة : 


حيث ابتكر الرسول 5 في قتاله مع المشر كين يوم بدر أسلوبًا حديدًا في مقاتلة أعداء 
الله تعالى» م یکن معروفا من قبل حن قاتل ل بنظام الصفوف(۹١١)»‏ وهذا الأسلوب 
n‏ إن الله يحب الُذين يقاتلون في س بيله صَفا 
کانهم بیان ET‏ 


وصفة هذا الأسلوب: أن يكون المقاتلون على هيعة صفوف الصلاةء» وتققل هذه 
الصفوف أو تكثر تبعًا لقلة المقاتلين أو كثرتمم. وتكون الصفوف الأولى من أصحاب 
الرماح لصد هجمات الفرسان» وتكون الصفوف الي خلفها من أصحاب النبال» 
لتسديدها من المهاجمين على الأعداء . 


الجيش المكب فب عرصة الفتال ووقوع الانشقاق قبه : 


أما قريش » فقضت ليلتها هذه قي معسكرها بالعدوة القصوى » ولا أصبحت أقبلت ثي 
كتائبها » ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر » وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله لل 
فقال : دعوهم فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل » سوى حكيم بن حزام » فإنه لم 
يقتل » وأسلم بعد ذلك » وحسن إسلامه » وكان إذا احتهد ق اليمين قال : لا والذي 
نحا من يوم بدر » فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي » للتعرف على 
مدى قوة جيش المدينة » فدار عمير بفرسه حول العسكر » ثم رحع إليهم فقال : ثلانمائة 
رحل » يزيدون قليلاً أو ينقصون » ولكن أمهلون حن أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ 


119 
( ) انظر: القيادة العسكرية» د. محمد الرشيد صا١١٠.‏ 
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فضرب في الوادي حى أبعد » فلم ير شيا فرجع إليهم فقال : ولكي قد رأيت يا معشر 
قريش البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس معهم منعة ولا 
ملا الا یرقم > وال ہا آری آن قل رجحل سیم حن قل رجلا نگم :فاا 
أصابوا منكم أعدادكم » فما خير العيش بعد ذلك » فروا رأيكم . 


وحينفذ قامت معارضة أحرى ضد أبي حهل _ المصمم على المعركة _ تدعوا إلى العودة 
بالجيش إلى مكة دونا قتال » فقد مشى حكيم بن حزام في الناس » وأتى عتبة بن ربيعة 
فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش » وسيدها والمطاع فيها » فهل لك إلى خير تذكر 
به إلى آحر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكيم ؟ قال : ترحع بالناس » وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضرمي __ المقتول في سرية نخلة _ فققال : عتبة : قد فعلت » أنت 
ضامن علي بذلك » إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله .لم قال عتبة 
لحکیم بن حزام » فأت ابن الحنظلية _ أبا جهل » والحنظلية أمه _ فإني لا أحشى أن 


ثم قام عتبة بن ربيعة حطيباً فقال : يا معشر قريش » إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شيا » والله لفن أصبتموه لا يزال ينظر ي وجه رجحل يكره النظر إليه » 
قتل ابن عمه او ابن خاله أو رحلا من عشيرته » فارجعوا وخلوا بن محمد وبين سائر 
العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما 
تریدول . 

وانطلق حکیم بن حزام إلى بي جحهل _ وهو يهئ درعاً له _ قال يا أبا الحكم إن عتبة 
أ رل اياف ا و ك هال آو جيل ٠‏ ا رات س ن راي شاا 
وأصحابه » كلا » والله لا نرحع حي يحكم الله بيننا وبين محمد » وما بعتبة ما قال » 
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غزوات الإسلم تتحدى البهنان کا 
ولکنه رای أن محمدا وأصحابه أكلة جحزور » وفيهم ابنه _ وهو ابو حذيفة بن عتبة 


ولا بلغ قول أبي حهل : (( انتفخ والله سحره )) قال عتبة : سيعلم من انتفخ سحره › 
أنا أم هو؟ وتعجل أبو حهل خافة أن تقوى هذه المعارضة » فبعث على إثر هذه الحاورة 
إلى عامر بن الحضرمي _ أخحي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش 
_ فقال : هذا حليفك ( أي عتبة ) يريد أن يرجحع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينك › 
فقم فانشد خفرتك » ومقتل أحيك » فقام عامر » فكشف عن استه » وصرخ : 
واعمراه واعمراه فحمي القوم » وحقب أمرهم » واستوثقوا على ما هم عليه من الشر 
وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . وهكذا تغلب الطيش على الحكمة 


وذهبت هذه المعارضة دون جدوی . 


الجيبشان بتراءان : 


ولا طلع المش ركون » وترآى الحمعان قال رسول الله ئل "اللهم هذه قريش قد أقبلست 
بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذي وعدتي » اللهم أحنهم 
الفداة ". البداية والنهاية )۸٠/١(‏ بهذ االلفظ وأصل القصة رواها 


البخحاري‌(۳۹۰۳) 


وقد قال رسول الله #4 _ ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له أحمر _ إن يكن 
في أحد من القوم حير فعند صاحب الجمل الأحمر › إن يطيعوه يرشدوا. 
وعدل رسول الله ل صفوف الملسلمين » وبينما هو يعدهما وقع أمر عجيب » فقد كان 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان 2 
فی يده قدح يعدل به » وکان سواد بن غزية مستنصلاً من الصف » فطعن في بطنه 
بالقدح وقال : " استو يا سواد "» فقال سواد : يا رسول الله أوجعتيٰ فأقدن » 
فكشف عن بطنه » وقال : استقد » فاعتنقه سواد »> وقبل بطنه »> فققال : ما 
جلاف غل عا ا سراد ال یا ی ل کد خر ما رع وف ارت ان رن 
ار ا ا ر جا ك ا هة ر ا ا ف الا ا 
الصحيحة - الصفحة أو الرقم: ۸٠۸/١‏ 


ولا تم تعديل الصفوف أصدر أوامره إلى جيشه بأن لا يبدأوا القتال حن يتلقوامنه 
الأوامر الأحيرة » ثم أدلى إليهم بتوجحيه حاص قي أمر الحرب فقال : " إذا أكثبوكم _ 
يعي کثروکم _ فارموهم » واستبقوا نبلکم_ رواه البخاري ۳۹۸۰ ۰ ثم رجحع إلى 
العريش هو وأبو بكر حاصة » وقام سعد بن معاذ بكتيبة الحراسة على باب العريش . 


أما المش ركون فقد استفتح أبو حهل في ذلك اليوم فقال : اللهم أقطعنا للرحم وآتانا ما 
لا نعرفه » فأحنه الغداة » اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم > وقي 


ا 
مو 


ذلك آنرل الله قوله تعالی : إن سفوا فقذ حَاءكم ْح وإن هوا فهو حير 
وان تعودوا تعد ولن ني عنکہ فشتكم شيا ولو كنرّت وأن اللة َع ا لمؤمنين 
الأنفال۹ ١‏ 


تساعة الصفر وول وقود المعركة : 
وکان اول وقود المع ركة الأسود بن عبد الأسد المحزومي _ وكان رجلا شر ساً سيء 


ا لخلق _ حرج قائلا : أعاهد الله لأشربن من حوضهم » أو لأهدمنه » أو لأموتن دونه . 
فلما حرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه » قلما التقيا ضربه حمزة » فأطن 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان NS‏ 
قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله دما نحو اصحابه 
ثم حبا إلى الحوض حن اقتحم فيه » يريد أن تبر بمينه ولكن حهمزة ثى عليه بضربة أحرى 
أتت عليه وهو داحل الحوض . 


المبارزة : 


وكان هذا أول قتل أشعل نار المع ركة » فقد حرج بعده ثلاثة من خيرة فرسان قريش 
كانوا من عائلة واحدة » وهم عتبة وأحوه شيبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » فلما 
انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة فخرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار » عوف ومعوذ 
ابنا الحارث _ وأمهما عفراء _ وعبد الله بن رواحه » فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط 
من الأنصار . قالوا : أكفاء كرام » مالنا بكم حاحة » وإنما نريد بي عمنا » ثم نادى 
مناديهم : يا محمد » أحرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله إل : قم يا عبيدة 
بن الحارث » وقم يا مزة » وقم يا علي » فلما قاموا ودنوا منهم » قالوا : من أنتم ؟ 
فأحبروهم » فقالوا : أنتم أكفاء كرام » فبارز عبيدة _ وكان أسن القوم _ عتبة بن 
ربيعة » وبارز حمزة شيبة » وبارز علي الوليد » فأما مزة وعلي فلم مهلا قرنيهما أن 
قتلاهما » وأما عبيدة فاحتلف بینه وبين قرنه ضربتان » فأثخحن كل واحد منهما صاحبه 
> ثم كر علي وحهمزة على عتبة فقتلاه واحتملا عبيدة » وقد قطعت رحله » فلم يزل 
وا حو ات اف ا و ها هن ر رة حح كف السامرة 
في طريقهم إلى المدينة . وكان علي يقسم بالله أن هذه الآية نزلت فيهم : "هذان 
خحصمان اخحتصموا في رم " 

أصل القصة رواها البخاري )٤١۷١/٤۳۷٤(‏ 
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زوت او دی ان -- 
الهجوم العام : 


وكانت فاية هذه المبارزة بداية سيعة بالنسبة إلى المش ركين » فقدوا ثلائة من خحيرة 
وساف و فاد دة رأة مقاط را غضهاء و كرو غلل السلين كرة رجحل 
واحد . 

وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ريم » واستغاثوه » وأحلصوا له » وتضرعوا إليه تلقوا 
هجمات المش ركين المتوالية » وهم مرابطون في مواقعهم » واقفون موقف الدفاع » وقد 
ألحقوا بالمشر كين حسائر فادحة » وهم يقولون : أحد أحد . 


الرسول + بناشد ربه : 


واما رسو ال ا فكاو م ربرعة بعد فيل العقر ف افك رة ما وك مين 
النصر » ويقول : "اللهم أنجز لي ما وعدتي » اللهم إن أنشدك عهدك ووعدك ". حي 
إذا مي الوطيس واستدارت رحى الحرب بشدة » واحتدم القتال » وبلغت المعركة 
قمتها » قال : 'اللهم إن تملك هذه العصابة اليوم لا تعبد » اللهم إن شئت لم تعبد بعد 
اليوم بدأ ". وبالغ في الابتهال حي سقط رداؤه عن منكبيه » فرده عليه الصديق › وقال 
: حسباك یا رسول الله » الححت على ربك .رواه مسلم (۱۷۹۳) 


وأوحى الله إلى ملائكته حيث قال تعالى : أي معكم فوأ لذبن موأ ماقي في 
وب دين كَفروأ ارب )الأنفال ١١‏ » وأوحى إلى رسوله بقوله تعصالى  :‏ أي 
مُمدكم بالف من المَلآئكة مُردفينَ الأنفال۹ أي ردف لكم » أو يردف بعضهم بعضا 


TT Sy 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان ا 


نزول الملائكة : 


وأغفى رسول الله يو إغفاءة واحدة » ثم رفع رأسه فقال : أبشر يا أًبا بكر هذا جبريل 
على ثناياه النقع ( أي الغبار ) » وعن عبد الله بن تعلبة بن صعير: قال رسول الله ل : 
"أبشر يا أًبا بكر » أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع " 
فقه السيرة - الصفحة أو الرقم: ۲۲۷ » ثم حرج رسول الله بي من باب العريش » وهو 
يشب في الدرع ويقول : إسيهرَمٌ الْحَمْم ويولون ابر {القمره٤‏ ثم أحذ حفنة من 
الحصباء » فاستقبل هما قريشاً وقال : شاهت الوحوه » ورمى جما في وجوههم » فما من 
امش ر كين أحد إلا أصاب عينه ومتخريه وفمة هن تلك القبضة » وق ذلك آنرل اله ٠:‏ 
TO N N O E‏ 
أحذ بالأسباب المادية والمعنوية وت وكل على الله . 


الحجوم المضاد ة 


وحينغذ أصدر إلى حيشه أوامره الأحيرة بالهجمة المضادة فقال : "شدوا "» وحرضهم 
على القتال » قائلاً : "والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجحل فيقتل صابرأ حتسبا 
غر ر و ی غل اال ورا إل ب 
عرضها السماوات والأرض ٠"‏ ( وحينفذ ) قال العمير بن الحمام : بخ بخ » فققال 
رسول الله يل : ما بحملك على قولك : بخ بخ ؟ قال : لا » والله يا رسول الله إلا 
رحاء أن أكون من أهلها » قال : فإنك من أهلها . فأحرج تمرات من قرنه » فجعسل 
يأكل منهن » ثم قال : لئن أنا حييت حن آكل تمرات هذه إا لحياة طويلة » فرمى ما 
کان 1م اة قال ي ج قل اسل را0 


وحين أصدر رسول الله َل الأمر با هجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ت 
> وفتر حماسه » فكان مذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين » فإهُم 
حينما تلقوا أمر الشد والهمجوم _ وقد كان نشاطهم الحربي على شبابه _ قاموا بجوم 
كاسح مرير » فجعلوا يقلبون الصفوف » ويقطعون الأعناق › وزادهم نشاطاً وحدة أن 
رأوا رسول الله ل يشب في الدرع في جزم وصراحة سَيهَرَم الْحَْم ويول ون السدر 
)القمر ه٤‏ » فقاتل المسلمون أشد القتال » ونصرقم الملائكة . 


ففي رواية ابن سعد عن عكرمة قال : كان يومغذ يندر رأس الرحل لا يدري من ضربه 
> وتندر يد الرحل لا يدري من ضرما › وقال ابن عباس : بينما رحل من المسلمين 
يشتد في إثر رحل من المش ر كين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه » وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه » فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله 
يل » فقال : صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة . قال أبو داود المازن : إن لأتبع 
رحلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي » فعرفت أنه قد قتله 
عيري .رواه مسلم )۱۷٦۹۳(‏ . 

وجاء رل هن الأتصار لاس بن عبد الطب اسر ا قال الاس : إة هذا وال ما 
أسرن » لقد أسرن رجحل أحلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق » وما أراه في 
القوم » فقال الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله » فقال : أسكت فقد أيدك الله ملسك 
أحرحه الميثمي في جحمع الزوائد ۷۸/٦(‏ وقال : رواه أحمد والبزار رحال أممد حال 


إبليس يخذل أتباعه وينسحب من القتال : 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - N‏ 
إن الشيطان دائما بالمرصاد للإنسان يزين له المعصية حى إذا وقع فيها تر كه وتبرأً منه . 
ففي هذه الغزوة رأى إبليس س وكان قد حاء قي صورة سراقة بن مالك بن حعشم 
المدحي » ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت . فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمش ر كين فر 
ونكص على عقبيه » وتشبث به الحارث بن هشام ‏ وهو يظنه سراقة ‏ فوكز قي 
صدر الحارث فألقاه » ثم حرج هاربًا . وقال له المشركون : إلى أين يا سراقة ؟ ألم تكن 
قلت : إنك حار لناء لا تفارقنا ؟ فقال : واد رَيْنَ لمم الشَيطّان أَعْمَالَهُمْ وال لآ 


الب كم يوم من لأس وإلي حار مما رامت اكان تكص على عقي وال 


إئي بريء مَنكم إنّي أَرَّى ما لا ترون إِنّي أَحَاف الله وَاللَهُ شديد العقاب الأنفال۸٤›‏ 


ثم فر حي ألقى نفسه قي البحر . 
صمود ابی جهل : 


أما الطاغية الأكبر أبو حهل » فإنه لما رأى أول أمارات الاضطراب قي صفوفه حاول أن 
يصمد في وجه هذا السيل » فجعل يشجع جيشه ويقول هم في شراسة ومكابرة : لا 
يهزمنكم حذلان سراقة إياكم » فإنه كان على ميعاد من محمد » ولا يهولنكم قتل عتبة 
وشيبة والوليد » فم قد عجلوا » فواللات والعزى لا نرحع حن نقرهُم بالحبال » ولا 
ألفين رحلا منكم قتل منهم رحلاء ولكن خذوهم أخذا حي نعرفهم بسوء صنيعهم . 

لک عا ا مدت ف حه م اط ا ا ف کم اعت 
الصفوف تتصدع أمام تيارات هجوم المسلمين . نعم » بقى حوله عصابة من المش ر كين 
ضربت حوله سياحا من السيوف » وغابات من الرماح » ولكن عاصفة هجوم المسلمين 
بددت هذا السياج » وأقلعت هذه الغابات » وحينغذ ظهر هذا الطاغية » ورآه المسلمون 


يحول على فرسه » وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين . 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان -- 


مصرع ابی جهل : 


عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : بينا أنا واقف في الصف يوم بدر» 
فنظرت عن ييي وعن مالي » فإذا أنا بغلامين من الأنصار » حديثة أسنانمما » تمنيت أن 
أكون بين أضلع منهما » فغمزن أحدها فقال : يا عم هل تعرف أبا حهل ؟ قلت : 
نعم » ما حاجتك إليه يا ابن أحي ؟ قال : أحبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والذي نفسي بيده » لعن رأيته لا يفارق سوادي سواده حي يموت الأعجل منا 
> فتعجبت لذلك » فغمزن الآحر » فقال لي مثلها » فلم أنشب أن نظرت إلى أي حهل 
يجول في الناس » قلت : ألا » إن هذا صاحبكما الذي سألتمان » فابتدراه بسيفهما »› 
فضرباه حن قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه » فققال : 
أیکما قتله . قال کل واحد منهما : أنا قتلته » فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : 
لا » فنظر قي السيفين » فقال : كلاكما قتله » سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . وكانا 
معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح . ( صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 
CF‏ 


وقال ابن إسحاق: قال معاذ بن عمرو بن الجموح: معت القوم» وأبو حهل قي مشل 
الحرَحَة ‏ والحرجة: الشجر اللتف» أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليهاء شبه رماح 
امش ركين وسيوفهم الي كانت حول أبي حهل لحفظه بهذه الشجرة ‏ وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليه» قال: فلما معتها جحعلته من شاني فصمدت نحوه» فلما أمكنيٰ 
ملت عه کک کت کے ف ہے طارقا ت فف اه ا ما ها 
حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرّْضخَة النوى حين يضرب ها. قال: وضربيٰ 
ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من حبي» وأجحهضي القتال عنه» 
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غزوات السا تتحدیالهتان ا 
فلقد قاتلت عَامة يومي واي لأسحبها خحلفي» فلما آذتي وضعت عليهاقدمي» م 
تَمَطيت ها عليها حن طرحتهاء ثم مر بأ جهل وهو عَقيرٌ ‏ مَعَّوذ ابن عفراء 


ولا انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ينظر ما صنع أبو جهل؟) 
فتفرق الناس في طلبه» فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق» فوض ع 
رحله على عنقه وأحذ يته ليحتز رأسه» وقال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وعاذا 
أحزاني؟ أأعمد من رجحل قتلتموه؟ أو هل فوق رجحل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلى» 
م قال: أحبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله» ثم قال لابن مسعود س وكان قد 
وضع رحله على عنقه: لقد ارتقیت مرتقى صعبًا يا روَيعى الغنم» وكان ابن مسعود من 
رعاة الغنم في مكة. 

وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه» وجاء به إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقال: يا رسول الله هذا رأس عدو الله أيي حهلء فقال: رالله الذي لا 
إله إلا هو؟) فرددها ثلائاء م قال: (الله أكبرء الحمد لله الذي صدق وعده ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» انطلق أرنيه)» فانطلقنا فاريته إياه» فقال: (هذا 


فرعون هذه الأمة). 


من روائع الإيمان قي هذه المعركة : 
لقد أسلفنا نموذجين رائعين من عمير بن الحمام وعوف بن الحارث ابن عفراء ‏ 
وقد جحلت ف هذه المع ركة مناظر رائعة تبرز فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ» ففي هذه 
المع ركة التقى الآباء بالأبناءء والإحوة بالإحوة» حالفت بينهما المبادئ ففصلت بينهما 


السيوف» والتقى المقهور بقاهره فشفي منه غيظه. 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان 2 
| روى ابن إسحاق عن ابن عباس أن البي بي قال لأصحابه: " إني قد عرفت أن 
رحالاً من ب هاشم وغيرهم قد أحرجوا كرهاء لا حاجة لحم بقتالناء فمن لقى أحدا 
من بي هاشم فلا يقتله» ومن لقي آبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن 
عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنما أحرج مستكرها "» فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل 
آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس» وال لفن لقيته لألحمنه ‏ أو لأجمته ‏ 
بالسيف » فبلغت رسول الله َء فقال لعمر بن الخطاب :" يا أبا حفص » أيضرب 
وحه عم رسول الله ل بالسيف "» فقال عمر: يا رسول الله » دعن فلاأضرب عنقه 
بالسيف » فوالله لقد نافق . 
فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة الي قلت يومئذ » ولا أزال منها 
حائفا إلا أن تكفرها عن الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيدًا . 
۲ وكان النهي عن قتل أي البختري » لأنه كان أكف القوم عن رسول الله يل وهو 
عكة » وكان لا يؤذيه » ولا يبلغ عنه شيء يكرهه » وكان ممن قام قي نقض صحيفة 
مقاطعة بي هاشم وبي المطلب . ولكن أبا البختري قتل على رغم هذا كله» وذلك أن 
لحر بن زطاة اللرئ فيه ي الم كا ون زيل ك٠‏ قادن سا قال اشكر يا 
أبا البحترى إن رسول الله ل قد نانا عن قتلك » فقال : وزميلي ؟ فقال اجذر : لا 
والله ما نحن بتاركي زميلك » فقال : والله إذن لأموتن أنا وهو جميعا» ثم اقتتلا» 
فاضطر الجذر إلى قتله . 
۳ س كان عبد الرحمن بن عوف وأمية بن حلف صديقين في الجاهلية ممكة » فلما كان 
يوم بدر مر به عبد الرحمن » وهو واقف مع ابنه على بن أمية » آخذا بيده » ومع عبد 
الرحمن أدراع قد استلبها » وهو يحملها » فلما رآه قال : هل لك في ؟ فأنا حير من هذه 
الأدراع الي معك » ما رأيت كاليوم قط » أما لكم حاجة في اللبن ؟ ‏ يريد أن من 
أسرن افتديت منه بإبل كثررة اللبن ‏ فطرح عبد الرحمن الأدراع » وأحذها بمشى هما 
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غزوات الإسلم تتحدى البهنان کک 
> قال عبد الرحمن : قال لي أمية بن حلف » وأنا بينه وبين ابنه : من الرحل منكم المعلم 
بريشة النعامة في صدره ؟ قلت : ذاك حزة بن عبد المطلب» قال: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . 
قال عبد الرحمن : فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي وكان أمية هو الذي يذب 
ق ا ی کا ا کرت اھ ا فت ای بال 
> أسيري. قال: لا بجوت إن ضجا. قلت: أتسمع يا بن السوداء. قال: لا بجوت إن نجا. 
ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أمية بن حلف» لا بجوت إن نجا. قال: 
فأخاطرا بنا حن جعلونا ق قل الحسكة آنا أذب عته قال: فاخلق رجحل اليف 
فضرب رحل ابنه فوقع» وصاح أمية صيحة ما معت مثلها قط» فقلت: انج بنفسك» 
ولا ان باك قرات ها أغن عك ها فال رهما باساق حى فرغرا مهما 
فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالاء ذهبت أدراعي» وفجعئ بأسيري . وفي زاد 
المعاد أن عبد الرحمن بن عوف قال لأمية : ابرك » فبرك » فألقى نفسه عليه » فضربوه 
بالسيوف من تحته حن قتلوه » وأصاب بعض السيف رحل عبد الرحمن بن عوف . 
وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن حلف كتابًُا بأن 
يحفظيٰ ٿي صاغييَ أي خحاصي ومالي بعكة» وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلما 
کان يوم بدر حرحت إلى حبل لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال» فخرج حي 
وقف على مجحلس الأنصار فقال: أمية بن حلف» لا بجوت إن جا أمية» فخر ج معه فريق 
من الأنصار ق آثارناء فلما حشيت أن يلحقونا حلفت هم ابنه ليشغلهم» فقتلوه» ثم أبوا 
حن عونا و کان رجلا تقيا فلما أد ر كرا قلت لهة برف فرك فالقيت عليه تفسي 
لأمنعه» فتخللوه بالسيوف من تحيّ حن قتلوه» وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. وكان 
عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر ني ظهر قدمه. 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان 2 
> س وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومغذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة» ولم 
يلتفت إلى قرابته منه» ولكن حين رحع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله يل » وهو 
في الأسر: يا عباس أسلم» فوالله أن تسلم أحب إلى من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا 
لما رأيت رسول الله ك يعجبه إسلامك. 
° ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومشذ مع 
اش ركين ‏ فقال: أين مالي يا حبيث؟ فقال عبد الرحهمن: 
َم ن عير شکة ویبوب وصارم يقل ضلال اليب 
> ولا وضع القوم أيديهم يأسرون» ورسول الله ئ ف العريش » وسعد بن معاذ 
قائم على بابه يحرسه متوشځًا سیفه » رای رسول الله ل ي وجه سعد بن معاذ 
الكراهية لما يصنع الناس» فقال له: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الققوم ؟ قال: 
أحل والله يا رسول الله » كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك, فكان الإنحان في 
لفقل آهل الخرك حب إل من اسيقاء انز جال 
۷ وانقطع يومئذ سيف عُكاشة بن محْصّن الأسدي » فأتى رسول الله بل فأعطاه 
جلا ن ي ٠‏ فال ر فاد ف ا عكافة م فا اة فن رول ا ا هرد 
» فعاد سيفا في يده طويل القامة > شديد المعنء أبيض الحديدة » فقاتل به حي فتح الله 
تعالى للمسلمين » وكان ذلك السيف يسمى العَون » ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد 
> حي قتل في حروب الردة وهو عنده . رواه ابن إسحاق في سيرته. 
۸ س وبعد انتهاء المع ركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي 
خحاض الع ركة ضد المسلمين » مر به وأحد الأنصار يشد يده » فقال مصعب للأنصاري 
: شد يديك به » فإن أمه ذات متاع » لعلها تفديه منك » فقال أبو عزيز لأخيه مصعب 


: أهذه وصاتك بي ؟ فقال مصعب : إنه ‏ أي الأنصاري ‏ أخحي دونك . 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان = 
٩‏ ولا أمر بإلقاء جيف المشر كين ق القليب» وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى 
القليب» نظر رسول الله ل في وجه ابنه أبي حذيفة » فإذا هو كئيب قد تغير» فقال: ( يا 
أبا حذيفة» لعلك قد دحلك من شأن أبيك شيء ؟ ) فقال: لا والله » يا رسول الله » ما 
شککت ف ابي ولا مصرعه » ولکننٰ کنت أعرف من ابي رآیا وحلمًا وفضلاً » فكنت 
أرحو أن يهديه ذلك إلى الإسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من 
الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزني ذلك . فدعا له رسول الله ل بخير» وقال له 
يرا : 
فتيجة الغزوة : 
انتهت الغزوة بمزبمة ساحقة بالنسبة للمش ر كين» وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين» وقد 
استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلاء ستة من المهاحرين ونانية من 
الأنصار. 
أما المش ركون فقد لحقتهم خحسائر فادحة» قتل منهم سبعون» وأسر سبعون. وعامتهم 
القادة والزعماء والصناديد. 


مخاطبة النبي ب لهل قليب (الققلى ): 

فبعدما انقضت الحرب أقبل رسول الله ب حى وقف على القتلى فقال: «بقس عشيرة 
البي كنتم لنبيكم» كذبتمون وصدقي الناس» وخذلتمون ونصري الناس» وأحرحتمون 
وآوان الناس»(۲۰١).‏ ثم أمر بمم» فسحبوا إلى قليب من قلب بدر . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله يي ترك قتلى بدر ثلاثا . ثم أتاهم فقام عليهم 
فناداهم فقال " يا أًبا حهل بن هشام ! يا أمية بن خحلف ! يا عتبة بن ربيعة ! يا شيبة بن 


12 
ر0 ) زاد المعاد (۱۸۷/۳). 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان -۸۹- 
ربيعة ! اليس قد وحدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وحدت ما وعدن ربي حقا" 
فسمع عمر قول البي بل . فقال : يا رسول الله ! كيف يسمعوا وأن يجيبوا وقد جيفوا 
؟ قال " والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا 
"ثم أمر بهم فسحبوا . فألقوا في قليب بدر . صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 
YAY‏ 


إن مناداة الرسول ب لقتلى قريش بينت أمرًا عظيمًا» وهو أَمُم بداوا حياة حديدة» هي 
حياة البرزخ الخاصة» وهم فيها يسمعون كلام الأحياء» غير أَمُم لا يجيبون ولا 
يتكلمون» والإبعان بمذه الحياة من عقائد المسلمين» ونعيم القبر وعذابه ثابتان قي صحيح 
الأحاديث» حن إنه ي مر بقبرين وقال: «إنما يعذبان وما يعذبان في كبير»(١١۲١)»‏ 
وذكر أن سبب تعذيبهما النم بين الناس» وعدم الاستازاه من البول(١١١).‏ ولا بد من 
التسليم بمذه الحقائق الغيبية» بعد أن TS‏ 
الکرم في تعذيب آل فرعون» قال تعالى: الا يعْرضون علَيها غذوا وَعَشيا ويو تقوم 
الات اعارا ال فزعرة اق ال )خافر٠؛‏ » واب الشهداء ققد ال لل تال 

يهم: ولا قضتين الذين فوأ في سیل اله انراتا بل أخياء عند ريم برف ون )آل 


مكة قلقي أنباء الهزيمة : 


121 4 
( ) رواه البخاري رقم ۲۱۸. 
) انظر: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة» د. محمد فوزي فضل الله » ص٤٦.‏ 
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غزوات الاسام تتحدی البهتان -.- 
فر المش ركون من ساحة بدر قي صورة غير منظمة؛ تبعثروا ف الوديان والشعاب» واتجهوا 
ی ا را و د ی 
قال ابن إسخاقة ر كات آرل سن قم عضاب فريش اللسمان بن عبد اله ال ايء 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية 
بن خحلف» في رحال من الزعماء سماهم. فلما أحذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن 
أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عئ. قالوا: ما فعل صقوان بن 
ا له عر ا جال ى الجر وق وار ا ك اباو وا اة حن ن 


وقال ابو رافع س مول رسول الله ل : كنت غلامًا للعباس وكان الإسلام قد دحلنا 
أهل البيت» فأسلم العباس» وأسلمت أم الفضل» وأسلمت» وكان العباس يكتم إسلامه 
وكان أبو هب قد تخلف عن بدر»ء فلما جاءه الخبر كبته الله وأخحزاه» ووجدنا في أنفسنا 
قوة وعرّا» وكنت رجحلا ضعيقا أعمل الأقداح» أنحتها في حجرة زمزم فوالله إني حالس 
فيها أنحت أقداحى وعندى أم الفضل حجالسة» وقد سرنا ما حاءنا من الخبرء إذ أقبل أبو 
هب يجر رجليه بشر حي حلس على طب الحجرة» فكان ظهره إلى ظهری» فبينما هو 
حالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قد فقال له أبو 
مب هلم إل فعندك لغري الئن قال قجس اليه رالاس فيام عليه فال ياين 
أحي» أخحبرني كيف كان أمر الناس؟ قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتاففاء 
را کی شا ويأسروننا كيف شاءوا وام الله مع ذلك ما لمت الناس» لَقيا 


رحال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض» والله ما تليق شيا ولا يقوم ها شيء. 


قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدى» ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 


هب یده» فضرب بما وجهي ضربة شديدة» فثاورته» فاحتمل فضرب بى الأرض» غ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ع 
برك على يضربي» وكنت رجلا ضعيفا فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة 
اذه فصر هه به رة فلت ى رأسه ف منكرة وقالتة استضعفهه آل غاب ع 
سیده» فقام موا ليل قفرا ما غا إلا سبع ليال حن رماه الله بالعدسة [وهي قرحة 
تتشاءم ها العرب] فقتلته» فت ركه بنوه» وبقى ثلاثة أيام لا تقرب جنازته» ولا اول 
دفنه» فلما خافوا السبة في ت رکه حفروا له» ثم دفعوه بعود في حفرته» وقذفوه بالحجارة 


من بعيد حي واروه. 


کا کے مک آباء آفره السا ى يداد بر وقد ار فلك ف اا سا جد 
ب م ر» وفد الر يهم ادرا سي 
حي منعوا النياحة على القتلى؛ لملا يشمت هم المسلمون. 


المدينة قتلقى أنباء الفصر : 


ولا تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله َل بشيرين إلى أهل المدينة؛ ليعحل فم 
ابه رمل عد ان روا ع إل آل ا ما وه ار بغرا 


إلى أهل السافلة. 


وكان اليهود والمنافقون قد أرحفوا ق المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة» حن إفُم 
آغافرا ر فل لے کا واا رای أت اشاقن زد بن حار راك الق راء س 
ناقة رسول الله بي س قال: لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهذا زيد لا يدري ما 


ر ل 


يقول من الرعب» وجاء فلا 


فلما بلغ الرسولان أحاط يما المسلمون» وأحذوا يسمعون منهما الخبر» حن تأكد 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان کت 
لديهم فتح اا ت ف البهجة والسرور» واهتزت أرجاء EEE‏ 
وتکبيرًا» وتقدم رءوس اا لمين س الذين كانوا بالمدينة ‏ إلى طريق بدر» ليهنغوا 
رسول الله بل بهذا الفتح المبين. 


الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة : 


أقام رسول الله يي ببدر بعد انتهاء المع ركة ثلاثة أيام » وقبل رحيله من مكان المع ركة 
وقع حلاف بين الجيش حول الغنائم » ولا اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله بل بن يرد 
الجميع ما بأيديهم » ففعلوا» ثم نزل الوحى بحل هذه المشكلة . 


عن عبادة بن الصامت قال : حرجنا مع البي بل فشهدت معه بدرًا » فالتقى الناس 
فهزم الله العدو » فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون » وأكبت طائفة على 
المغنم يحرزونه ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله ج لا يصيب العدو منه غرَة » 
حن إذا كان الليل » وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم : نحن 
حويناها » وليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين حرجوا قي طلب العدو : لستم أحق 
ھا شا ج ن ا ها اللو وراد وال لكين ق رس ا 2 
ا آل ي ادوه غ اا ي ا ا فل ل 
هان ل وا رل فر لار ر ات ج وار ا و وا و کے 
مؤمنين س ار ھ0 ا ن الم :. 


٤ 8 123‏ 
ص یح : فقه السيرة للالبانى ٤‏ 
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غزوات الاسام تتحدی البهتان -r-‏ 
وبعد أن أقام رسول الله ي ببدر ثلاثة أيام تحرك بجيشه غو المدينة ومعه الأسارى من 
لمش ركين » واحتمل معه النفل الذي أصيب من المش ر كين » وجعل عليه عبد الله بسن 
كعب » فلما حرج من مَضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النّازية » وقسم 
هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أحذ منها الخمس . 


وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث ‏ وكان هو حامل لواء 
المشركين يوم بدر » وكان من أكابر ججرمي قريش » ومن أشد الناس كيدا للإسلام 
وإيذاء لرسول الله لل فضرب عنقه علي بن أي طالب . وما وصل إلى عرق الظبية 
أمر بقتل عَقبة بن أبي عبط _ فهو كان يؤذي رسول الله َيل » فهو الذي ألقى سلا 
حَرُور على ظهر رسول الله ل وهو في الصلاة » وهو الذي خنقه بردائه وكاد يقتله › 
لولا اعتراض أبي بكر رضي الله عنه ‏ فلما أمر بقتله قال : من للصبيّة يا محمد ؟ قال : 
( النار ) . فقتله عاصم ابن ثابت الأنصارى » ويقال : علي بن أبي طالب . وكان قتل 
هذين الطاغيتين واحبًا نظرًا إلى سوابقهما » فلم يكونا من الأسارى فحسب » بل كانا 
من جحرمى الحرب بالاصطلاح الحديث . 


وود التهفئة : 


بلا وصل کا إل الررخاء لق رفرس السلعن س الذين كارا قد رجا اة 
والاستقبال حين “معوا بشارة الفتح من الرسولين - يهنفونه بالفتح. وحينعذ قال هم 
ا ی ا ا ا ار ا کن اا 
فنحرناهاء فتغير وجه رسول الله بل » م قال: (يا بن أحي» أولئك المأ أحرحه يشمي 
في امحمع )۲٦/٠٠١(‏ وقال : رواه الطبران وفيه حسين السلولي ولم أعرفه وبقية رحاله 
ثقات . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ت 
وقال سيه بن حضر يا رسرل اله المد ك الذي أطفرك ,أق ر غيتكه وال يا 


رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوّا» ولكن ظننت أا عير» ولو 
ظننت أنه عدو ما تخلفت» فقال رسول الله #4 : (صدقت). 


م دحل رسول الله ئل المدينة مظفرًا منصورًا قد حافه كل عدو له بالمدينة وحوهاء 
فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينعذ دحل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام 


ظاهرًا. 


وقدم الأسارى بعد بل وغه المدينة بيوم» فقسمهم على أصحابه» وأوصى مم خحیرًا. فکان 


الصحابة يأكلون التمر» ويقدمون لأسرائهم الخبز» عملا بوصية رسول الله ل . 
الإسلام والاسرى : 


ولا بلغ رسول الله يل المدينة استشار أصحابه في الأسارى» فقال أبو بكر: يا رسول 
لله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإحوان» وإن أرى أن تأحذ منهم الفدية» فيكون ما 
أحذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله» فيكو نوا لنا عضدًا. فقال رسول الله 
ک٤‏ ا تری پاین الخطاب قال: فلکم وال ما آری ھا رای ایو بک ولکن آری آن 
تكن من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن عليّا من عقيل بن أبي طالب 
فيضرب عنقه» وتمكن حزة من فلان أحيه فيضرب عنقه» حن يعلم الله أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمش ركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادم.فهوى رسول الله كيل ما 
قال أبو بكر» ولم يهو ما قلت ( أي لم يوافق على ما قاله ابن الخطاب )» وأحذ منهم 
الفداء: فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى البي يلل وأبي بكر وها يبكيان» 
فقلت: يا رسول الله» أحبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وحدت بکاء بكیت» 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان 2 
وإن م أحد بکاء تباکیت لبکائكماء فقال رسول الله يه : (أبكى للذي عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء» فقد عرض على عذايهم أدن من هذه الشجرة) ‏ شجرة 
رة ئرل اه قال ما کان لتب أن کون لَه رى حى يفخن في الأَرْضٍ 
ُريدون عَرَض الدٿيا 0 ری الآحرَة واللهُ عزيرٌ حكيمْ * ولا كاب من الله سبق 


۱۷١۳ ا عاب عَظيمٌ الأنفال1۷ › 1۸ ... رواه مسلم‎ N 


رەھ ے 


والكاب اللئ مى من اه فا هر قله تال (فإما ما بعد وما فداء) و 
ففيه اللإذن بأحذ الفدية من الأسارى؛ ولذلك لم يعذبواء وإنما نزل العتاب لاهم أسروا 
الكفار قبل أن يشخنوا في الأرض» وقيل: بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد» وإنغما الكتاب 
الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لمذه الأمةء أو من المغفرة 
والرحمة لأهل بدر. 


وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أحذ منهم الفداءء وكان الففداء 
من أربعة آلاف درهم إلى ثلائة آلاف ج إلى الف درهم» وکان أهل مكة يكتبون» 
وأهل المدينة لا يكتبون» فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه عشرة غلمان من غلمان المدينة 
يعلمهم» فإذا حذقوا فهو فداء .... وقي هذا تأكيد على دعوة الإسلام للعلم . 

ومن رسول الله يل على عدة من الأسارى فأطلقهم بغير فداءء منهم: المطلب ابن 


ي 


حَتطب» وصيفى بن ان رفاعة» وأبو عزة ا لجمحى» وهو الذي قتله أسيرا ق أحد. 
ومن على حتنه أبي العاص بشرط أن يخلى سبيل زینب» وکانت قد بعث بعثت ق فدائه .مال 


بعثت فيه بقلادة ها كانت عند حديجة» أدخلتها ما على أي العاص» فلما رآها رسول 
الله ي رق هما رقة شديدة» واستأذن أصحابه في إطلاق أي العاص ففعلوه» واشترط 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ۹ 
رسول الله ب على أي العاص أن يخلى سبيل زينب» فخلاها فهاجرت»› وبعث رسول 
ا ا ار فقال: (کونا ببطن يَأجَج حن تمر بكه | 
زینب فتصحباها)» فخرحا حێ رحعا ما. 


واا ق ارت مهل بن قرو ر كان خط فصا قال عم بحا رمل اه 
انزع ٿنيي سھيا بن عمرو يلَع لسا فلا يقوم : حطبًا عليك قي موطن أبداء كان 
رلا E‏ رقف هذا الطلتة اخراا عن اله ورعن بط اك ين القاة 


- وخر ج سعد بن النعمان معتمرًا فحبسه أبو سفيان» و کان ابنه عمرو بن أي سفیان ق 


الأسرى» فبعثوا به إلى أي سفيان فخلى سبيل سعد. 


فالبي 4 أوصى بالأسرى خيرا » وهي تحقيق لقوله تعالى : إويطعمُون الطعَام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا اا ٠‏ هدا آیر عر بن عمو اح مضي كم عي 
ا عما رآ قال كه ن الاسر ير بشن قال رول اله غ واس صا 
بالأسارى خيرّا»» وكنت في نفر من الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم 


أكلوا التمر» وأطعمون ابر لوصية رسول الله کل .)١١١(‏ 


- ومن رة هذا الدين أن أمر الإسلام بفك الأسرى من أيدي أعدائهم» فإذا 
وقع أسير في يد العدو فيحب على المسلمين أن يبذلوا كل ججهود لتخليص 
أسيرهم إما بالقتال» فإن عجز المسلمون عن القتال» وحب عليهم الفداء بالمال» 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكوا العا -يعي الأسير- وأطعموا 
الجائع» وعودوا المريض» أخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ 


مجمع الزوائد ۸٩/٦)‏ ) وإسناده حسن. 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان -v-‏ 


القرآن يتحدف حول المعركة : 


وحول موضوع هذه المع ركة نزلت سورة الأنفال» وهذه السورة تعليق إلهي ‏ إن صح 
هذا التعبير ‏ على هذه المع ركة» يختلف كثيرًا عن التعاليق الي ينطق مما الملوك والقواد 
بعد الفتح. 

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين ‏ أولًا ‏ إلى بعض التقصيرات الأحلاقية ال كانت 
قد بقيت فيهم» وصدر بعضها منهم؛ ليسعوا في تحلية نفوسهم بأرفع مراتب الكمال» 
وقي ت زكيتها عن هذه التقصيرات. 

تم ّى ما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين. ذکر هم 
ذلك لفلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم» فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياءء بل 


ليت وكلوا على الله» ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ثم بين مم الأهداف والأغراض النبيلة ال حاض الرسول بيه لأجلها هذه المع ركة الدامية 
الرهيبة» ودهم على الصفات والأحلاق الي تتسبب ف الفتوح ف المعارك. 


ثم حاطب المش ر كين والمنافقين واليهود وأسارى المع ركة» ووعظهم موعظة بليغة» تمديهم 
إلى الاستسلام للحق والالتزام به. 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان -- 


م بين وشرع هم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاحة تمس إليها بعد دحول 
الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة» حن تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية» 
ويتفوق المسلمون في الأحلاق والقيم والمثلء ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس جرد وجهة 
نظر» بل هو دين يثقض أهله عمليًا على الأسس والبادئ الي يدعو إليها. 


ثم قرر بنودًا من قوانين الدولة الإسلامية ال تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون 
داحل حدودهاء والذین یسکنون خارجها. 


وقي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان» وفرضت زكاة الفطرء وبينت أنصبة 
ع ا و ف و الع ل اا رى ی ر 
من الأوزار الي كان يعانيها عدد كبير من المهاحرين اللاجثين الذين كانوا فقراء لا 
يستطيعون ضربًا قي الأرض. 


ومن أحسن المواقع وأرو ع الصدقات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتمم هو العيد 
الذي وقع في شوال سنة ۲ هب إِثر الفتح المبين الذي حصل هم قي غزوة بدر. فما 
أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز» وما 
أروق منظر تلك الصلاة ال صلوها بعد أن حرحوا من بيوتمم يرفعون أصواتم بالتكبير 
والتوحيد والتحميد» وقد فاضت قلويم رغبة إلى الله» وحنينًا إلى رحمته ورضوانه بعد ما 
ولاهم به من النعم»وأيدهم به من النصرء وقد ذكرهم بذلك قائلا: [واذكروا إذ اَم 

قليل مستتضتعفون في الأرْض گحافون أن بطم الاس فاراکم وی دكم بتصره 
ور من الطيبات للحم كرون الأنفال: ۲٠‏ 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان 4 


غزوة بني سليم بالڪدر 


أول ما نقلت استخبارات المدينة إلى البي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بي سليم 
وبين عَطّمان تحشد قواتما لغزو المدينةء فباغتهم البي صلى الله عليه وسلم في مائ راكب 
قر دراب رل إل سارک ن رضم ال الک ١۲١‏ فر بو سل 

وت ركوا تي الوادي ~مسمائة بعير استولي عليها حيش المدينة وقسمها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد إخحراج الخمس فأصاب كل رجحل بعيرين» وأصاب غلاما يقال له: 
(يسار) فأعتقه. 


وأقام البي صلى الله عليه وسلم ني ديارهم ثلاثة أيام» ثم رحع إلى المدينة. 

وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ۲ ه بعد الرحوع من بدر بسبعة أيام» أوقي الحرم 
للنصف منه» واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرْفطًة. وقيل: ابن أم 
a‏ 

موّامرة اغتيال النبب صل الله عليه وسلم ومعجزة من وب 
العالمين تبارك وتحالى . 


کان هھ ل ن و و ر ان اهاط ا غفا ,جل کے لے 
مبداً هذا الخلاف والشقاق ومثار هذا الذل والموان في زعمهم» وهو البي صلى الله عليه 


125 ا E‏ ن و . 
) الكدر » بالضم فالسكون : طير في لونها كدرة › وهو ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الطريق التجارية 


126 : 
) زاد ا معاد (۹۰/۲) » ابن هشام )٤٤ » ٤١/۲(‏ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص٣۲۳)‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ۰ 


وسلم. 
حلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد وقعة بدر بيسير ‏ 
مك و کان ابنه وهب بن عمير قي أساري بدر» فذكر أصحاب القليب ومصايمم» 


فقال صفوان: واللّه إن قي العيش بعدهم خير. 


قال له عمير: صدقت واللّه» أما واللّه لولا دين على ليس له عندي قضاء وعيال أحشي 
عليهم الضيعة بعدي لر كبت إلى محمد حي أقتله» فإن لي قبلَهُمٌ علةء ابي أسير في 
أيديهم. 

فاغتنمها صفوان وقال: على دينك» أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيإلى» أواسيهم ما 


بقوا» لا يسعيٰ شيء ويعجز عنهم. 


ثم مر عمير بسيفه فشحذ له وسم ثم انطلق حن قدم به المدينة» فبينما هو على باب 
الملسجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب ‏ وهو ف نفر من المسلمين يتحدثون ما 
أكرمهم الله به يوم بدر ‏ فقال عمر: هذا الكلب عدو الله عمير ما حاء إلا لشر. ثم 
دحل على البي صلى الله عليه وسلم» فقال: يا بي الله» هذا عدو الله عمير قد جاء 
متوشحا سيفه» قال: (فأدحله علي)» فأقبل إلى عمير فلب حَمًالة سيفه» وقال لرجال من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاجلسوا عنده واحذروا عليه من 
هذا الخبیث» فانه غير مأمون» ثم دحل به» فلما رآه رسول الله صلی الله عليه وسلم -_ 
وعمر آخحذ بحمالة سيفه فی عنقه ‏ قال: (أرسله یا عمر› ادن یا عمیں)» فدنا وقال: 

آ را عات :فال اى صل اه غلبه ر رفك آكرها الله بتحية حر من تينك .ا 
عمير» بالسلام تحية أهل الحنة). 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان E‏ 
ثم قال: (ما حاء بك يا عمير ؟) قال: حقت فمذا الأسير الذي في أيديكم» فأحسنوا فيه. 
قال (فما بال السيف ن عنقاكى قال:فنحها اله من شيرت وهل أغنت غا شيعا ؟ 
قال: (اصدقيٰ» ما الذي جعت له ؟) قال: ما جعت إلا لذلك. 
قال: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش» 
ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي انرحت حن أقتل حمداء فتحمل صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلي» والله حائل بينك وبين ذلك). 


قال عر اشد انت ر سول اه قد کنا یا رسو ل اه نکلبك ھا کیت تاا به من 
حبر السماء» وما يتزل عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله إن 
لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداي للإسلام» وساقي هذا المساق» ثم تشهد 
شهادة الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقهوا أحاكم في دينه» وأقرئوه 
القرآن» وأطلقوا له أسيره). 


وأما صفوان فكان يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر. وكان 
يسال الرکبان عن عمير» حن أخبره راكب عن إسلامه فحلف صفوان ألا يكلمه أبدًاء 
ولا ينفعه بنفع أبدا. 


ورحع عمير إلى مكة وأقام با يدعو إلى الإسلام» فأسلم على يديه ناس كثير "''. 


غزوة بني قينقاع 


127 
)٥٩۳ » ٩٦۲ › ٦٦۱/۱( ابن هشام‎ 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان ا 


قدمنا بنود المعاهدة الي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود» وقد كان 
فرظ کل ار ع ا جاو نخ اعدف رفا 2 بات عن الان ا 
يخالف حرفا واحداً من نصوصها. ولكن اليهود الذين ملأوا تاريخهم بالغدر والخيانة 
ونكث العهود» لم يلبثوا أن تمشوا مع طبائعهم القدعة» وأحذوا في طريق الدس والمؤامرة 
والتحريش وإثارة القلق والاضطراب قي صفوف المسلمين. وهاك مثلاً من ذلك: 


نموذج من مكيدة البهود 


قال ابن اناف مر کاس بن فس و کان شیا ایر دا] فد عا ۱۹۸ عطي 

الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد هم على نفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج قي جحلس قد جمعهم» يتحدثون فيه» فغاظه 
ما رأي من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام» بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهليةء فقال: قد احتمع ملأ بي ية بمذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا احتمع ملؤهم مما من قرارء فأمر فی شابا من يهود کان معه» فقال: اعمد إليهم» 

فاحلس معهم» ثم اذکر یوم بعّاث وما کان من قبله» وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا 
فيه من الأشعار» ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخحروا حن تواثب رحلان 
من الحيين على ال ركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جَذعة 


يعن الاستعداد لإحياء الجرب الأهلية ال كانت بينهم ‏ وغضب الفريقان چ 


اا کر 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان - 1 


وقالوا: قد فعلناء موعد كم الظاهرة ‏ والظاهرة: الحرة ‏ السلاح السلاح» فخرجوا 
إليها [وكادت تنشب الحرب]. 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاحرين حن جاءهم فقال: (يا معشر المسلمين» الله الله» أبدعوي الجاهلية وأنا بين 
أظهر كم بعد أن هداكم الله لالإسلام» وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية» 
واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم) 


فعرف القوم اما نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فبكوا» وعانق الرحال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين 


هذا نموذج نما كان اليهود يفعلونه ويحاولونه من إثارة القلاقل والفتن في المسلمين» 
وإقامة العراقيل قي سبيل الدعوة الإسلامية» وقد كانت هم حطط شن قي هذا السبيل. 
فكانوا يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار» ثم يكفرون آخره؛ ليزرعوا بذور 
الشك في قلوب الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان هم به 
ارتباط مإلى» فإن کان همم عليه يتقاضونه صباح مساء» وان کان له علیهم يأکلونه 


1 ) ابن هشام (6٦_/۱(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان € 
بالباطل» وعتنعون عن أدائه وكانوا يقولون: إنغا كان علينا قرضك حینما كنت على 
کین اباتك فاما إد ضبوات فلس لك عدا من سيا ٠١١‏ 


كانوا يفعلون كل ذلك قبل بدر على رغم المعاهدة الي عقدوها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم واأصحابه يصیرون على كل ذلك؛ 


بنو قَيِنُفَاع ينقضون العهد 

لكنهم لما روا أن الله قد نصر المؤمنين نصراً مؤزرا في ميدان بدرء وأنمم قد صارت م 
عزة وشوكة وهيبة في قلوب القاصي والداني. تميزت قدر غيظهم» وكاشفوا بالشر 
والعداوة» وجاهروا بالبغي والأذي. 


ROE als aE EEE, 
طائفة من طوائفهم الثلاث هم يهود بي قينقاع» كانوا يسكنون داحل المدينة  ق حي‎ 
وكانوا صاغة وحدادين وصناع الظروف والأوان» ولأحل هذه الحرف‎  مهمساب‎ 
كانت قد توفرت لكل رحل منهم آلات الحرب» وكان عدد المقاتلين فيهم سبعمائة»‎ 

وكانوا أشجع يهود المدينة» وكانوا أول من نكث العهد والميثاق من اليهود. 
فلما فتح الله للمسلمين ني بدر اشتد طغيام» وتوسعوا في تحرشاتمم واستفزازام 
فكانوا يثيرون الشغب» ويتعرضون بالسخرية» ويواجهون بالأذي كل من ورد سوقهم 


A 1 0‏ س ۴ 
) ذكر المفسرون نماذزج لفعلاتهم هده ق تفسير سورة ال عمران وغیرها 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -1.0- 


وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم» جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم 
ودعاهم إلى الرشد والهمدي» وحذرهم مغبة البغغي والعدوان» ولكنهم ازدادوا 
في شرهم وغطرستهم. 

روي ابو داود وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أصاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قريشا يوم بدر» وقدم المدينة جمع اليهود في سوق بي قينقاع. فقال: (يا 
ر وة آل فل أن فیک ل ما آصاب في فاا ا عمد ب اكت 
مو یك ف فاه ف موق كاو اعبار بلغال ك و اا 
لعرفت آنا نالتا رانك ل لى متلمه فاترل الله تال إفل للدين كفروا بون 
وأحشرُون إلى حَهنّم وبس الْمهَاد قد كان لم آية في فتتين لتا فة اتل في سبيل 
لله وأخرى كافرة بوهم مهم رأي لعن والله يويد بتصره من يشاء إن في ذلك 
عبرة اولي لأبْصار) ET EOE‏ 

كان في معني ما أحاب به بنو قينقاع هو الإعلان السافر عن الحرب» ولكن كظم البي 
صلى الله عليه وسلم غيظه» وصبر المسلمون» وأخذوا ينتظرون ما تتمخض عنه الليإلى 
والأيام. 

وازداد اليهود ‏ من بي قينقاع ‏ جراءةء فقلما لبفوا أن أثاروا في المدينة قلقا 


اا وسعوا إلى حتفهم بظلفهم» وسدوا على أنفسهم أبواب الحياة. 


روي ابن هشام عن أي عون: أن امرأة من العرب قدمت لَب هاء فباعته ي سوق بي 
قينقا ع» وحلست إلى صائغ» فجعلوا a‏ فأبت» فعَمّد الصائغ 
إلى طرف ثويما فعقده إلى ظهرها ‏ وهي غافلة ‏ فلما قاممت انكشفت سوأما 
فضحكوا يما فصاحت» فوثب رجحل من المسلمين على الصائغ فقتله ‏ وكان يهوديأ _ 


131 
) سنن آبي داوود مع عون المعبود )۱16/۳( » ابن هشام )۲/۱( 
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فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فوقع 
الشر بينهم وبين بي قينقاع. ٠١١‏ 


الحصار ثم التسليم ثم الجلاء 


با ل فر وهر اه غل اه غه ريل ات عل ال ا ا بن 
عبد المنذر» وأعطي لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار بجنود الله إلى بي قينقاع» 
ولا رأوه تحصنوا في حصوفم» فحاصرهم أشد الحصار» وكان ذلك يوم السبت للنصف 
من شوال سنة ۲ ه ودام الحصار مس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدةء وقذف الله 
في قلويمم الرعب ‏ فهو إذا أرادوا حذلان قوم وهزعتهم أنزله عليهم وقذفه في قلوهم 
ففزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قي رقايم وأموام ونسائهم 
وذريتهم فأمر بم فكتفوا. 

وحينعذ قام عبد الله بن أي بن سلول بدور نفاقه» فاح على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصدر عنهم العفوء فقال: يا حمد» أحسن في موإلى ‏ وكان بنو 
قينقاع حلفاء الخزرج - فأبطاً عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرر ابن أيي 
مقالته فأعرض عنه» فأدخحل يده في حیب درعه» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أرسلي)» وغضب حن رأوا لوجهه ظللا » ثم قال: (ويحك» أرسلي). ولكن 
امنافقق مضى على إصراره وقال: لا والله لا أرسلك حن تحسن في موالى أربعمائة حاسر 


1 
)٤۸ » ٤۷/۲( ابن هشام‎ ) 2 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ۷ 

وثلانمائة دارع قد منعون من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة ؟ إن والله امرؤ 
أحشي الدوائر. 

وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنافقق ‏ الذي لم يكن مضي على إظهار 
إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب - عامله بالحسئ. فوهبهم له» وأمرهم أن يخرحوا 
من المدينة ولا يجاوروه بماء فخرجوا إلى أذرْعَات الشام» فقل أن لبثوا فيها حن هلك 
أكثرهم. 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أموالهب فأحذ منها ثلاث قسي ودرعين 
وثلاثة أسياف وثلاثة رماح» ومس غنائمهم» وكان الذي تولي جمع الغنائم محمد بن 
مل 


غزوة السويق 


بينما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون .عؤامراتم وعملياتمم» كان أبو 
سفيان يفكر ني عمل قليل المغارم ظاهر الأثر» يتعجل به؛ ليحفظ مكانة قومه» ويبرز ما 
لتم من قرت وكات قد نار الا مس راسا ماد من اة حن رر ددا ف رچ ى 
مائ زا كب لير ينه حن رل بضر فة إل جل يقال كه بب من الد غل 
بريد أو وه ولكه ‏ رو على مهاجة المدية هارا اقام بعل هر أشبه باعمال 
القرصنة» فإنه دحل في ضواحي المدينة في الليل مستخفياً تحت جنح الظلام» فأ حيسي 
بن أحطب» فاستفتح بابه» فأبي وحاف» فانصرف إلى م بن م سيا بي ال 
وصاحب كتهم إذ ذاك» فاستأذن عليه فأذن» فقرَاه وسقاه الخمر» وطن له من حبر 


13 
) زاد المعاد (۹۱,۷۱/۲) » ابن هشام )٤۹,٤۸,٤۷/۲(‏ 
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غزوات الإسلم تتحدی البهتان °N-‏ 1 

الناس» ثم حرج أبو سفيان قي عقب ليلته حن أت أصحابه» فبعث مفرزة منهم» فأغارت 
غل اة مى اة هال غ [الرض|ء فقطعر ا و ارق عاك أ را من الل 
ووحدوا رحلا من الأنصار وحليفاً له في حرث ما فقتلوهماء وفروا راحعين إلى مكة. 
وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر» فسار ع لمطاردة أي فيان وأصحابه 
ولكنهم فروا ببالغ السرعة» وطرحوا سويقاً كثيرا من أزوادهم وتمويناتمم» يتخففون به 
فتمكنوا من الإفلات» وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قَرقرة الكذر» ثم انصرف 
اا وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم» وسموا هله المناوشة بغزوة 
السويق. وقد وقعت ني ذي الحجة سنة ۲ ه بعد بدر بشهرين» واستعمل على المدينة 
في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر.134 


غزوة ذب مر 

وهي أكبر حلة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد» قادها 
في الحرم سنة ۳ ه. 

رسا أ ارات الديه قلت إل روسل ال صل اا عة رمل ان جه كيرا 
من بي علبة ومحارب جحمعواء يريدون الإغارة على أطراف المدينة» فندب رسول الله 
صل ا غليه وسم الدلين؛ ررح ي أرما وشن مقانا ما بن راكب 
وراحل» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان. 


زاد المعاد )۹١,۹۰/۲(‏ > ابن هشام (fo)‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -1- 


وقي أثناء الطريق قبضوا على رجحل يقال له: حُبّار من بي ثعلبة» فأدحل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فدعاه إلى الإسلام فأسلم» فضمه إلى بلال» وصار دليلاً ليش 
اللسلمين إلى أرض العدو. 

وتفرق الأعداء في رعوس الحبال حين معوا بقدوم جيش المدينة. أما البي صلى الله عليه 
وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تحمعهم» وهو الماء السمي [بذي أمر] فأقام هناك 
ا RR‏ ا ا 
ويستولي عليهم الرعب والرهبةء ثم رجح إلى المدينة. ١١١‏ 


غزوة بحران 


وهي دورية قتال كبيرة» قوامها ثلانمائة مقاتل» قادها الرسول صلى الله عليه وسلم قي 
شهر ربيع الآحر سنة ۳ ه إلى أرض يقال هما: بحران وهي معدن بالحجاز من 
ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآحر ثم جمادى الأول من السنة الثالشة من 
اة رخ ل اة و لو ۴١‏ 


n ٤ 1‏ ت 8 
2 ) ابن هشام ٠ )4٦/۳(‏ زاد المعاد )4١/۲(‏ » ويذكرون أن محاولة اغتيال الذبي صلی الله عليه وسلم من قبل دعثور 


أو غورث المحاربي كانت في هذه الغزوة . والصحيح أنها في غير هذه الغزوة انظر صحيح البخاري )٥4۳/۲(‏ . 
136 : 

) ابن هشام )01,0۰/۲( وزاد المعاد 4۱/۳( > واختلفت الصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل ك إن 
إستخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة وأطرافها › 
وقيل : بل خرج يريد قتال » وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم - حتى لم يذكر الأول رأساً - 


وهو اموجه » وذلك لأن ديار بني سليم لم تكن بناحية الفرع › وإنما هي في نجد بعيدة عن ناحية الفرع . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۰ 


هى الغزوة الي أنزل الله على إثرها آيات تتلى إلى يوم الدين» فتزلت نمان وخمسون آية 
من سورة آل عمران» تتحدث عن هذه الغزوة» ابتدأت بذکر اول مرحلة من مراحل 
الإعداد للمعركة قي قوله تعالى: (وإذ غدؤت من اهلك يوئ المُومنين ماف للققال 


کے ي 


TT 
التي أرادها الله منها فقال سبحانه : ما كان الله لير المُوّمنين على ما اشم عليه حنّى‎ 
يمير الْحَبيت من الطْيّب وما كان الله ليطلعكم عَلّى العيْب ولَكن الله يجبي من رُسله‎ 


من ياء فامنوا بالله وَرُْسله وَإِن موا وتوا فلكم حر حر عظیم )آل عمران ۱۷۹ 
تاريخ الغزوة : 

E MT TT 

سبب الغزوة : 


کان مك رق خف عل الان ها امان م کا ر م ا ا ق 
الصتاديك والأشرافه ركانت يض فها نزعات الأققا وأحذ التارء حن إن قربا 
كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم ف بدر» ومنعوا من الاستعجال قي فداء الأساري حي 


لا يتفطن المسلمون مدي مأساقم وحزهُم. 


وعلى أثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفىي 
غيظها وتروي غلة حقدهاء وأحذت في الاستعداد للحوض في مثل هذه المع ركة. 
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وكان عكرمة بن SN GE Se‏ 
ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطاً وتحمسا لخوض المعركة. 

وأول ما فعلوه بهذا الصدد أَمُم احتجزوا العير الي كان قد جا بها أبو سفيان» وال 
e GE DS‏ إن حمداً قد 
ر کم وقل ارک ا ع رھ ا ان تر هه ار جابرا 
لذلك» فباعوهاء وكانت ألف بعير» والمال مسين ألف دينار» وفي ذلك أنزل الله تعالي: 
إن دين كفروا فقون أَمْوالَّم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتها م ٿکون عليه 


ر 
Hosa alo‏ 


حسرة نم يفون الأقال ٠٠‏ 


ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة 
وأهل تمامة» وأحذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض» حن إن صفوان بن أمية أغري 

با غرة الشاعر س الد كان قد سر ى يدر فمن عليه رسول اله ب و أطلق راه 
بغير فدية» وأحذ منه العهد بألا يقوم ضده _ أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد 
السلمين» وعاهده أنه إن رحع عن الغزوة حياً يغنيه» وإلا يكفل بناته» فقام أبو عزة 

بتحريض القبائل بأشعاره الي كانت تذ كي حفائظهم» كما احتاروا شاضا آ ب 

مُسافع بن عبد مناف الجمحي ‏ لنفس المهمة. 


وكان أبو سفيان أشد تأليبا على المسلمين بعدما رحع من غزوة السويق خائبا بل ا 


قي نفسه» بل أضاع ی ف ا و الغزوة. 


قوام جبش ریبش وقبادته : 
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ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدقاء واحتمع إليها من المشر كين ثلاة 
آلاف مقاتل من قريش وال حلفاء والأحابيش» ورأي قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء حي يكون ذلك أبلغ ق استماتة الرحال دون أن تصاب حرماتم وأعراضهم» 
وكان عدد هذه النسوة خمس عشرة امرأة. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة 
آلاف بعیر» ومن سلاح الفرسان مائتا فرس » جنبوها طول الطريق» وكان من سلاح 
الوقاية سبعمائة در ع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب» وقيادة الفرسان 


إلى حالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي حهل. أما اللواء فكان إلى بي عبد الدار. 


تحرك الجيش المكى بعد هذا الإعداد التام نحو المدينةء وكانت التارات القديمة والغيظ 


الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو : 


وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حر كات قريش واستعداداها العسكرية» فلما تحرك 
هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى البي ي ضمنها جميع تفاصيل الجيش. 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة» وجد في السير حن إنه قطع الطريق بين مكة 
والمدينة ‏ الي تبلغ مسافتها إلى نحو خمسمائة كيلو متر ‏ في ثلاثة أيام» وسلم الرسالة 
إلى البي يلل وهو في مسجد قباء .... قرأ الرسالة على البي ي أبي بن كعب» فأمره 
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استعداد المسلمين للطواري : 


وظلت المدينة قي حالة استنفار عام لا يفارق رحجاها السلاح حن وهم في الصلاة» 
استتعدادا للطوارئ . وقامت مفرزة من الأنضار س فبهم سعد بن مغاذة وأسيد ين 
حضير» وسعد بن عبادة ‏ بحراسة رسول الله لل » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم 
السلاح. وقامت على مداخل المدينة وأنقابما مفرزات تحرسها ؛ خحوفا من أن يؤخذوا 
على غرة. وقامت دوريات من المسلمين ‏ لاكتشاف ت ر كات العدو س تتجول حول 
الطرق الي يحتمل أن يسلكها المش ركون للإغارة على المسلمين. 


الجيش المكي إلى أسوار المدينة : 


وتابع حيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة» وما وصل إلى الأبواء 
اقترحت هند بنت عتبة ‏ زوج أي سفيان ‏ بنبش قبر أم رسول الله َل » بيد أن قادة 
الجيش رفضوا هذا الطلب»وحذروا من العواقب الوخحيمة الي تلحقهم لو فتحو هذا 
الباب. 


ثم واصل حيش مكة سيره حن اقترب من المدينة» فسلك وادي العقيق» ثم انحرف منه 
A NEG ER E eS J‏ 
قناة على شفير الوادي ‏ الذي يقع شإلى المدينة بحنب أحد» فعسكر هناك يوم 
الجمعة السادس من شهر شوال سنة ثلاث من المجرة. 
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المجلس الاستنشاري لأخذ خطة الدفاع : 

ونقلت استخبارات المدينة آخبار جیش مکة ابرا بعد حبر خی الخر الأحير عن 
MS ul E E EE a‏ 
لاحتيار الموقف» وأخحبرهم عن رؤيا رآهاء قال: (إِن قد رایت واللّه حیراء ریت بقرا 
يذبح» وريت ي ا سيفي ل ورايت أي أدحلت يدي ٿي درع حصينة)» وتأوّل 
البقر بنفر من أصحابه يقتلون» وتأول الثلمة في سيفه برحل يصاب من أهل بيته» وتأول 
الدرع بالمدينة. 

ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بماءفإن أقام المش ركون 
ععسكرهم أقاموا شر مام وبغير حدوي» وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه 
الأزقة» والنساء من فوق البيوت» وكان هذا هو الرأي. ووافقه على هذا الرأي عبد الله 
بن أي بن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ و كان قد حضر اجحلس بصفته أحد زعماء 
الخزرج. ويبدو أن موافقته هذا الرأي م تكن لأحل أن هذا هو الموقف الصحيح من 
حيث الوحهة العسكرية» بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد 
وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه ‏ لأول مرة ‏ أمام المسلمين وينكشف عنهم 
الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه» ويتعرف المسلمون قي أحرج ساعاتم 
على تلك الأفاعي الي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. 


فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر ومن غيرهم» فأشاروا 


هذا اليوم وندعو الله» فقد ساقه إلينا وقرب المسير» احرج إلى أعدائناء لا يرون أنا جنا 


عنهم. 
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وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله بي الذي 
كان قد أبلي أحسن بلاء في معركة بدر ‏ فقد قال للبي بل : والذي أنرل عليك 
الكتاب لا أطعم طعاماً حي أحالدهم بسيفي خارج المدينة . ٠١۷‏ 


وتنازل رسول الله ل عن رأيه مراعاة هؤلاء المتحمسين» واستقر الرأي على الخروج من 
المدينة» واللقاء ق الميدان السافر. 


تقسيم الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال : 


صلى البي 5 بالناس يوم الجحمعة» فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد» وأحبر أن هم 
النصر عا صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم» ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر» 
وقد حشدوا وحضر أهل العَوَإلى » ثم دحل بيته» ومعه صاحباه أبو بكر وعمر» فعمماه 
وألبساه» فتدجحج بسلاحه وظاهر بين درعين [أي لبس درعا فوق درع] وتقلد السيف» 


م حرج على الناس. 
وکان الناس ينتظرون حروحه» وقد قال هم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم 


رسول الله للإعلى الخروج فردوا الأمر إليه»فندموا جميعا على ما صنعواء فلما حرج 
قالوا له: يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك فاصنع ما شقت» إن أحببت أن تمكث 


بالمدينة فافعل. فقال رسول الله لي : (ما ينبغي لبي إذا لبس لأمنّه ‏ وهي الدرع ‏ أن 


7 السيرة الحبية )٠٤/۲(‏ 
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يضعها حن يحکم الله بینه وبين عدوه) ۳۸ 


وقسم البي بء حيشه إلى ثلاث كتائب: 

.١‏ كتيبة المهاجرين» وأعطي لواءها مصعب بن عمير العبدري. 
۲. كتيبة الأوس من الأنصارء وأعطي لواءها سيد بن حضير. 
۳. كتيبة الخزرج من الأنصار» وأعطي لواءها ا حاب بن المنذر. 


وكان الحيش متألفا من ألف مقاتل فيهم مائة دار ع» ولم يكن فيهم من الفرسان أحد 
»واستعمل على المدينة ابن ام مکتوم على الصلاة .کن بقي ق المدينة»وآذن بالر حيل» 
فتحرك الجحيش نحو الشمال» وخحرج السعدان أمام البي بلك يعدوان دارعين. 


ولا حاوز ثنية الوداع رأي كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش» فسأل عنهاء 
فأخبر أَمُم اليهود من حلفاء اللخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المش ركين» فسأل: 
(هل أسلموا ؟) فقالوا:لاء فأب أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. 


استعراض الجيبش : 


وعندما وصل إلى مقام يقال له: [الشيخان] استعرض جحیشه» فرد من استصغره ولم يره 
ا وکان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد» وأسيد بن 
ظهير» وزيد بن ثابت» وزيد بن أرقم» وعرابة بن أوس» وعمرو بن حزم» وأبو سعيد 


الخدري» وزيا بن حار اناري و سعا ين سح وید کک هو الراء بن غارب 


: 138 
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لكن حديثه ف البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. 


وأجاز رافع بن خحديج» وسَمرَة بن حندب على صغر سنهماء وذلك أن رافع بن خحديج 
كان ماهرا في رماية النبل فأحازه» فقال مرة: أنا أقوي من رافع»أنا أصرعه» فلما أخحبر 
رسول الله يل بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعاء فصر ع سمرة رافعاء فأجازه 


اتا 
المبيت بين أحد والمدبنة : 


وقي هذا المكان أد ركهم المساء» فصلى المغرب» ثم صلى العشاء» وبات هنالك» واختار 
ھن ا ا اک کا حوله» وكان قائدهم محمد بن مسلمة 
الأتصاري» بطل سرية كعب بن الأشرف» وتول ذ كران بن عبد فيس حراسة الى ا 


خحاصة. 
تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه : 
العدو» فقد كان یراهم ويرو نه» وهناك تمرد عبد الله قا المنافق» فانسحب بنحو ثلث 


العسكر ‏ ثلافائة مقاتل ‏ قائلاً: ما ندري علام نقتل أنفسنا ؟ ومتظاهراً بالاحتجحاج 


TT 


ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافقق من رفض رسول الله ئل 
رأيه» وإلا م يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معي. ولو كان هذا هو 
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السبب لا نعزل عن الجيش منذ بداية سيره» بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في 
ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في حيش المسلمين على مرأي ومسمع 
من عدوهم» حن ينحاز عامة الجيش عن البي 5 » وتنهار معنويات من يبقي معه» بينما 
يتشجع العدو» وتعلو مته لرؤية هذا المنظرء فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على البي 
ي وأصحابه المخحلصين» ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه. 


وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه» فقد مت طائفتان ‏ بنو حارثة 
من الأوس» وبنو سلمة من الخزرج ‏ أن تفشلاء ولكن الله تولاهماء فثبتتا بعدما سري 
فيهما الاضطراب» وهمتا بالرحوع والانسحاب» وعنهما يقول الله تعالي: إإذ هَت 
طائفتان منكم أن تفشَلا والله وليهْمًا وعلى الله فليت و كل المومئون آل عمران ١٠۲‏ 


في هذا الظرف الدقيق» فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع» ويقول: تعالوا قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرحع» فرجع عنهم عبد الله بن 
حرام قاقلاً: ابع دكم الله أعداء الله فسیغن الله عنكم ست 


وتي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى : لوليعلم الذين تافقوا وقيل لهم تَعَالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو دقعو قالوا لو حلم فالا لاعتاكم هم للكفر يومعذ اقرب مه للجمان 


ارو و 


بقولوت باقر حه ما لیس کن لري واللة ألم با يرن ) آل برا۷٣٠‏ 


سير بقية الجيش الإسلامي إلى أحد : 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۱۹ 
وبعد هذا التمرد والانسحاب قام البي 5 ببقية الجيش ‏ وهم سبعمائة مقاتل ‏ 
ليواصل سيره نحو العدو» وكان معسكر المش ر كين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة» 
فقال: (من رجحل يخرج بنا على القوم من كثب _ أي من قريب من طريق لا مر بنا 
عليهم ؟). 
ا الله ثم احتار طريقا قصيرا إلى أحد بر رة بني حارثة 
ومزارعهم» تارکا جحيش المش ر كين إلى الغرب. 


ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي ‏ و كان منافقا ضرير البصر _ فلما 
أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمين» ويقول: لا أحل لك أن تدخحل 
حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه فقال بيك : (لا تقتلوه» فهذا الأعّمَى 
أعمى القلب أعمى البص). 


وقد رشو ل اله ا حن رل الفعب من جل أحد ق عدو ة الراذيء سك شه 
س ا وحاعلا ظهره إل هضاب جبل أحد» وعلى هذا صار جيش العدو 
ا المدينة. 


خطة الدفاع : 

وهناك عباً رسول الله يل حيشه» وهيأهم صفوفا للقتالء فاحتار منهم فصيلة من الرماة 
ھی اسیا خن مقاقد وأعطي قيادتما لعبد الله بن حبير بن النعمان الأنصاري 
الأوسي البدري» وأمرهم بالتم ركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قناة 
وعرف فيما بعد بجبل الرماة ‏ حنوب شرق معسكر المسلمين» على بعد حوالى 
مائة وخمسين مترأ من مقر الحيش الإسلامي. 
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والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله بي ني كلماته الي ألقاها إلى هؤلاء الرماة» فقد 
قال لقائدهم: (انضح الخيل عنا بالنبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو علينا فاثبت 
مكانك» لا نؤتين من قبلك) وقال للرماة: (احموا ظهورناء فإن رأيتمونا نقتل فلا 
تنصروناء وإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشر کونا)» وفي صحیح البخاري ۳۰۳۹ » أنه 
قال: (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حن أرسل إليكم» وإن رأيتمونا 
هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حى أرسل إليكم). 


بتعين هذه الفصيلة قي الحبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله لل الثلمة 
الوحيدة الي كان يكن لفرسان المش ر كين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين» 


أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو» وجحعل على الميسرة الزبير بن العوام» 
بساندة الغداد بن الأسرة و كات إل ازير مهم الود ق وة فرسات الك ب 
الوليد»وجحعل في مقدمة الصفوف نخبة متازة من شجعان المسلمين ورحالاتم المشهورين 
بالنجدة والبسالة» والذين يوزنون بالآلاف . 


ولقد كانت حطة حكيمة ودقيقة حداء تتجلي فيها عبقرية قيادة البي بإ لعسكرية» 
وأنه لا بمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خحطة أدق وأحكم من هذا؛ فقد 
احتل أفضل موضع من ميدان المع ركة» مع أنه نزل فيه بعد العدوء فإنه حمي ظهره وينه 
بارتفاعات الجبل» و همي ميسرته وظهره ‏ حين تدم القتال ‏ بسد الثلمة الوحيدة 
ال كانت توجحد في جانب الجيش الإسلامي» واختار لمعسكره موضعاً مرتفعاً يحتمي به 
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إذا نزلت الهزعة بالمسلمين ‏ ولا يلتجئ إلى الفرار» حى يتعرض للوقوع في قبضة 
الأعداء المطاردين وأسرهم» ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال 
كه وقد اليه راجا أعدات إل قبرل رضح مف رض علب دا ان 
يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة هم» ويصعب عليهم الإفلات من 
السلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين» كما أنه عوض النقص العددي في رحاله 
باحتيار نخبة متازة من أصحابه الشجعان البارزين. 


وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة ٣ه.‏ 
الرسول < ينفث روح البسالة فب الجيش : 


وى الرسول ييي الناس عن الأحذ في القتال حن يأمرهم» وظاهر بين درعين» وحرض 
أصحابه على القتال» وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء» وأحذ ينفث روح 
الما وان اا حح رد ما بان واي اة و ا خا 
السيف بحقه؟)» فقام إليه رحال ليأحذوه ‏ منهم على بن أبي طالب» والزبير بن العوام» 
وعمر بن الخطاب س حن قام إليه أبو دجَانة سمّاك بن حَرّشة وهو معروةف بالشجاعة 
» فقال: وما حقه یا رسول الله ؟ قال: (أن تضرب به وجوه العدو حن ينحئ). قال: 


آنا آخذه بحقه يا رسرل الله فأعطاه إياه: 


أما المش ر كون فعبأوا حيشهم حسب نظام الصفوف» فكانت القيادة العامة إلى أبي 
سفيان صخر بن حرب الذي تمر كز في قلب الجيش» وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد 
وکان اذ ذاك مش رکا وعلی الميسرة عكرمة بن أبي حهل» وعلى المشاة صفوان 


ابن أمية» وعلى رماة النبل عبد الله بن أي ربيعة. 
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أما اللواء فكان إلى مفرزة من بي عبد الدار» وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت 
بنو عبد مناف المناصب الي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفنا ف أوائل 
الكتاب ‏ وكان لا يبعكن لأحد أن ينازعهم في ذلك؛ تقيدا بالتقاليد الي ورثوها كابرا 
عن كابر» بيد أن القائد العام _ أبا سفیان ےڈ کرهم عا صاب قریشا يوم بدر حین 
أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث» وقال هحم ليستفز غضبهم ويثير هيتهم: يا بي 
عبد الدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يوت الناس من قبل 


راياتمم» وإذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. 


وجح أبو سفيان في هدفه» فقد غضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب»› 
وموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا ؟ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. 
وقد ثبتوا عند احتدام المع ركة حن أبيدوا عن بكرة أبيهم. 


مناورات سياسية من قبل فرببش : 

وقبيل نشوب المع ركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والتزاع داحل صفوف المسلمين. فقد 
أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول ضهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم» » فلا 
حاحة لنا إلى قتالكم. ولكن أين هذه الحاولة أمام الإعان الذي لا تقوم له الحبال» فقد 
رد عليه الأنصار ردا عنيفاء وأسمعوه ما یکره. 

واقتربت ساعة الصفرء وتدانت الفعتان» فقامت قريش .محاولة أخحري لنفس الغرض» 
فقد حرج إلى الأنصار عميل خائن يسمي أبا عامر الفاسق س واس مه عبد عمرو ابن 


ا يم الاه فار 0 ی و کا ر ےا ق 
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الجاهلية فلما حاء الإسلام شرق به» وحاهر رسول الله بيك بالعداوة» فخرج من المدينة 
وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله َل ويحضهم على قتاله» ووعدهم بأن قومه إذا 
رأوه أطاعوه» ومالوا معه ‏ فكان ول من حرج إلى المسلمين في الأحابيش وعَبَدَان 
أهل مكة. فنادي قومه وتعرف عليهم» وقال: يا معشر الأوس» أنا أبو عامر. فقالوا: لا 
أنعم ا ا فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ‏ ولا بدأ القتال قاتلهم 


قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة. 


وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإبعان. ويدل عملهم 
هذا على ما كان يسيطر عليهم من حوف المسلمين وهيبتهم» مع كثرم وتفوقهم ي 
العدد والعدة. 


قامت نسوة قريش بنصيبهن من المشا ركة في المع ركة» تقودهن هند بنت عتبة زوحة أبي 
سفيان» فكن يتجولن في الصفوف» ويضربن بالدفوف؛ يستنهضن الرحال» ويحرضن 
على القتالء ويثرن حفائظ الأبطال» ويح ركن مشاعر أهل الطعان والضراب والنضال. 


تقارب الجمعان وتدانت الفعتان» وآنت مرحلة القتال» وكان أول وقود المع ركة حامل 
لواء المش ر كين طلحة بن أبي طلحة العبدري» وكان من أشجع فرسان قريش» يسميه 
اللسلمون كبش الكتيبة. حرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة» فأحجم عنه 
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الناس لفرط شجاعته» ولكن تقدم إليه الزبير وم بعهله» بل وثب إليه وثبة الليث حى 
صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأي البي لل هذا 
الصراع الرائع فكبر» و كبر المسلمون وأثى على الزبير» وقال قي حقه: (إن لكل ي 
حوارياء وحواري الزبير) صحيح البخاري 
ثم اندلعت نيران المع ركة» واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان» 
وكان تقل المع ركة يدور حول لواء المشركين» فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد 
قتل قائدهم طلحة بن أي طلحة» فحمله أخحوه أبو شيبة عثمان بن أي طلحة» فحمل 
عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتقه ضربة بترت يده مع كتفه» حى وصلت إلى 
سرته» فبانت رئته. ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص 
بسهم أصاب حنجرته» فأذلعَ لسالهُ ومات ينه وقيل: بل خر ج أبو سعد يدعو إلى 
البراز» فتقدم إليه على بن أبي طالب» فاحتلفا ضربتين» فضربه على فقتله. ثم رفع اللواء 
مُسافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الالح بسهم فقتله» 
فحمل اللواء بعده أحوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحةء فانقض عليه الزبير بن العوام 
واه سخ فلم كل اللره اعرا ادن بن طا بن أن طلحة» فطعنه طلحة بن 
عبيد الله طعنة قضت على حياته. وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم 


هؤلاء ستة نفر من بيت واحد» بيت أيي طلحة عبد الله بن عدمان بن عبد الدار» قتلوا 
جميعا حول لواء المش ركين» ثم حمله من بي عبد الدار أرطاة بن شرَّحبيل» فقتله على بن 
أي طالب» وقيل: حمزة بن عبد المطلب» ثم حمله شُرَیح بن قارظ فقتل قَرْمَّان ‏ و کان 
منافقا قاتل مع المسلمين حمية» لا عن الإسلام ‏ تم حله أبو زيد عمرو بن عبد مناف 
العبدري» فقتله قزمان أيضاًء ثم مله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقتله قزمان 
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فهؤلاء عشرة من بي عبد الدار ‏ من هله اللواء ‏ أبيدوا عن آخحرهم» ولم يبق منهم 
أحد يحمل اللواء. فتقدم غلام لهم حبشي ‏ امه صوّاب س فحمل اللواء» وأبدي 
من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله» فقد قاتل 
حي قطعت يداه» فبرك على اللواء بصدره وعنقه؛ لئلا يسقط» حن قتل وهو يقول: 
اللهم هل أعزرت ؟ يعي هل أعذرت؟. 

وبعد أن قتل هذا الغلام ‏ صؤاب ‏ سقط اللواء على الأرض» و لم ببق أحد يحمله» 


مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب : 


يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاما لمیر بن مُطْعم» وكان عمه طعَيمَة بن 
عدي قد أصيب يوم بدر» فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حزة 
عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرحت مع الناس وک رلا فیا اتناف 
بار قذف الع فلا ا ها ها فلما التقي الناس حرجت أنظر حمزة 
وأتبصره» حي رأيته في عرض الناس مثل احمل الأوْرّق» يهد الناس هدًا ما يقوم له 
شيء. فوالله إن لأهمياً له أريده» فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مي إذ تقدمي إليه 
سباع بن عبد العزي» فلما رآه حمزة قال له: هلم إلى يابن مُقَطعَة البُظُور ‏ و كانت أمه 
حتانة ‏ قال: فضربه ضربة كأغا أخحطاً رأسه . 


قال: وھرزت حربی حن إذا رضیت منها دفعتها إليه» فوقعت ق ننه أحشائه ‏ 
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حي خحرحت من بین رجليه» وذهب لينوء نوي فعُلب» وت رکته وٳياها حن مات م 


أتيته فأحذت حربي» ثم رحعت إلى العسكر فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاحة» وإغا 


السيطرة على الموقف : 


وبرغم هذه الخسارة الفادحة الي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حهمزة بن 
عبد المطلب» ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله. فقد قاتل يومغذ أبو بكر» وعمر 
بن الخطاب» وعلى بن أبي طالب» والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وطلحة بن 
عبيد اللّه» وعبد الله بن ححش» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» 
وأنس بن النضر وأمثاهم قتالاً فل عزائم امش ركين» وفت تي أعضادهم. 


الهزيمة تنزل بالمشرڪين : 


هكذا دارت رحي الحرب الربون» وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرًا على الموقف 
كله حي حارت عزائم أبطال المشركين» وأحذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال 
والأمام والخلف» كأن ثلاثة آلاف مشرك يواحهون ثلاثين ألف مسلم لا بضع مئات 
قلائل» وظهر المسلمون قي أعلى صور الشجاعة واليقين. 


وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور» 
وانكسرت متها حن لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل 
صاب فيحمله ليدور حولة القعال ‏ فاحذت ف الانسحابه وجات إل الفرارء 


ونسیت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخحذ الثأر والوتر والانتقام» وإعادة العز 
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وأفحك والوقار: 


قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين» وصدقهم وعده» فحسوهم بالسيوف 
حي كشفوهم عن المعسكر» وكانت المزبمة لاشك فيها. 


غلطة الرماة الفظبهة : 


وا کان ا الاي ره رة اکر سر اا غل ل مك 
يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر» وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة 
فظيعة قلبت الوضع تماماء وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين» وكادت تكون 
سيبا في مقتل البي ي » وقد ت ركت أسواً أثر على معتهم» وعلى الميبة الي كانوا 


يتمتعون بها بعد بدر. 


لك أسلفنا تصوض الأوامر الشديدة الخ أصدرها رول اله 4 إل هرلا الرماة 
بلزومهم موقفهم من الجبل تي كل حال من النصر أو المزعة» ولكن على رغم هذه 
الأوامر المشددة لما رأي هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم 
أثارة من حب الدنياء فقال بعضهم لبعض: الغنيمة» الغنيمة» ظهر أصحابكم» فما 
تنتظرون ؟ 


أما قائدهم عبد الله بن حبير» فقد ذكرهم أوامر الرسول بي » وقال: أنسيتم ما قال لكم 


رسول الله ج ؟ ولكن الأغلبية الساحقة ل تلق مذا التذكير بالاأء وقالت: والله لنأتين 
الناس فلنصيبن من الغنيمة . ثم غادر أربعون رحلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم 
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من الجبل» والتحقوا بسَوّاد الجيش ليشا ر كوه في جع الغنائم. وهكذا حلت ظهور 


قل جو من عند انگسڪم : 


لاوما أصابنكم مصيبة قد أصبم مفلا قم ّى هذا قل هو من عند تفس كم إن 
اله على کل شيء قدي آل عمران ۱٩٥‏ 

لقد نزلت هذه الآية الكرعة لكي تُشخّص الداء وتقوم حال الحماعة المسلمة بعد 
مخالفة الرماة أمر رسول الله َيل ونزوهم لأحذ الغنائم وترك الحبل للمش ركين كي يقابوا 
النتائج ويحولوا سير المع ركة لصالجحهم » وقد كان النصر حليف المسلمين » كيف لا وقد 
رأى بعض الصحابة خلاخيل نساء المش ر كين وهن يهربن من هول المعركة . 


عندها قال ابن مسعود طف قولته المشهورة : ما كنت أظن أن أحد من أصحاب محمد 
يريد الدنيا حى نزل قول الله عز وحل " # منكم من يريد اليا ومنكم من يريد 
الاحرَة 4 

- إن المتأمل في هذه الآية يجد الصراحة والوضوح قي تحديد الخطأً الذي وقععمت فيه 
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- إِها الغنائم ال طالما حذر منها الحبيب يي » إا الغنائم حينما تقفز على قائمة 
الأولويات والمهمات في حياة الدعاة والملصلحين فكذلك تنقلب قائمة التتائج 


- واليوم إذا أرادت الأمة الإسلامية وعلى رأسها الدعاة والمصلحون الانتصار والتمكين 
فلا بد من تحديد الخلل بصراحة ووضوح تم العمل الجاد على الإصلاح والتغيير لا 
المراوغة والتبرير. 


خالد بن الوليد بنتهز الفرصة ويطوق الجيبش الإسلامب : 


وانتهز حالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية» فك بسرعة خاطفة إلى حبل الرماة ليدور 
من خلفه إلى مؤحرة الجيش الإسلامي» فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا 
البعض الذين لحقوا بالمسلمين» ثم انقض على المسلمين من خلفهم» وصاح فرسانه 
صيحة عرف جما المشر كون المنهزمون بالتطور الجديد فانقلبوا على المسلمين» وأسرعت 
امرأة منهم ‏ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ فرفعت لواء المش ر كين المطروح على 
التراب» فالتف حوله المش ركون ولاثوا بهء وتنادي بعضهم بعضاء حي اجتمعوا على 
اللسلمين» وبتوا للقتال» وأحيط المسلمون من الأمام والخلف» ووقعوا بين شقي الرحي. 


كيفية معالجة اللخطاء : 


ترفق القرآن الكرم وهو يعقب على ما أصاب المسلمين ق أحد على عكس ما نزل ني 
بدر من آيات» فكان أسلوب القرآن الكرم في حاسبة المنتصر على أخحطائه أشد من 
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حساب النکس قال ن غروة بدر: ما کان لی أن کون له آسری کی ينن في 
O E TODS TOT EN‏ عريرٌ کی۷ ل کاب م 
الله سبق َم E‏ ا عَظيمٌ 1۸{ الأنفال 


ر كھ © 


وقال في أحد: إولقذ صَدقَكم الله وَعْده إذ تحسوتهم بإذنه ى إذا فشفم از 
في الأمر وعصيتّم من بعد ما أراكم ما تُحبون منكم من يريد اليا ومنكم من بريد 
الآخرّة م صرفكم عنهم ليبليكم ولقذ عفا عنكم واللهُ ذو فضْلٍ على المُؤمنين آل 
عمران ۱٥۲‏ 


وقي هذا حكمة عملية وتربية قرآنية بحسن أن يلتزمها أهل التربية والقائمون على 
التوحيه. 


موقط الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 


وكان رسول الله بل حينئذ في مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة 
المسلمين » كان يرقب جالدة المسلمين ومطاردقمم المشركين؛ إذ بوغت بفرسان حالد 
مباغتة كاملة» فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأصحابه 
التسعة إلى ملجأً مأمون» ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور» وإما أن يخاطر بنفسه 
فيدعو أصحابه ليجمعهم حوله» ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق 
إلى هضاب أحد. 

وهناك بحلت عبقرية الرسول َي وشجاعته المنقطعة النظير» فقد رفع صوته ينادي 


أصحابه: (إِلي عباد ا» وهو يعرف أن المش ر كين سوف يسمعول صوته قبل أن يسمعه 
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الملسلمون» ولكنه تاداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق. 
وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه» قبل أن يصل إليه المسلمون. 


قتبدد المسلمين في المو قك : 


أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم» فلم تكن قممها إلا 
أنفسها» فقد أحذت طريق الفرار» وت ركت ساحة القتال» وهي لا تدري ماذا وراءهها؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حي دخلهاء وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل. 
ورجحعت طائفة أحري فاختلطت بالمش ركين» والتبس العسكران فلم يتميزا» فوقع القتل 
قي المسلمين بعضهم من بعض. روي البخاري عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم 
المش ركون هزعة بينة» فصاح إبليس: أي عباد الله أحراكم أي احترزوا من ورائكم 
فرحعت أولاهم فاحتلدت هي وأخحراهم» فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
أي عباد الله أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حي قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله 


لكم. قال عروة: فوالله ما زالت قي حذيفة بقية خير حن لحق بالك : 


وهذه الطائفة حدث داحل صفوفها ارتباك شديد» وعمتها الفوضي» وتاه منها 
الكثيرون؛لا يذرون أين يتوجهون» وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن مدا 
قد قتل» فطارت بقية صوايمم» وانمارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كير 
من أفرادهاء فتوقف من توقف منهم عن القتال» وألقي بأسلحته مستکیناء وفکر آخرون 
في الاتصال بعبد الله بن أبي _ رأس المنافقين ‏ ليأحذ مم الأمان من أبي سفيان .ومر 
بمؤلاء أنس بن النضر» وقد ألقوا ما بأيديهم فقال: ما تنتظرون ؟ فقالوا: قتل رسول الله 


»> قال: ما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه ر سول الله ل › 
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ثم قال: اللهم إن أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعي المسلمين» وأبرأً إليك مماصنع 
هؤلاء» يعن المش ر كين» ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ» فقال: أين يا أبا عمر ؟ فقال أنس: 
واها لريح الحنة يا سعد إن أحده دون أحد» ثم مضي فقاتل القوم حن قتل» فما عرف 
حي عرفته أحته بعد هاية المع ركة ببنانه» وبه بضع ونمانون ما بين طعنة برمح» 


وضربة بسيف» ورمية بسهم . 


ونادى ثابت بن الدَخْدَاح قومه فقال: يا معشر الأنصار» إن كان محمد قد قتل» فإن الله 
حي لا بعوت» قاتلوا على دينكم فإن الله مظف ركم وناصركم. فنهض إليه نفر من 
الأنصار» فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد فما زال يقاتلهم حي قتله حالد بالرمح» 
وقتل أصحابه . 

ومر رجحل من المهاجرين برحل من الأنصار» وهو شط في دمه» فقال: يا فلان» 
أشعرت أن مدا قد قعل ؟ فقال الأنصاري: إن کان محمد قد قتل فقد بَلْغْ» فقاتلوا عن 
دینکم . 

وعثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية» ورحع إليهم 
رشدهم وصوايمم» فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أي» وأخحذوا سلاحهم» 
يهاجمون تيارات المش ركين» وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة» وقد بلغهم أن 
حبر مقتل البي بل كذب مُحتلق» فزادهم ذلك قوة على قوقم» فنجحوا في الإافلات 
عن التطويق» وي التجمع حول مركز منيع» بعد أن باشروا القتال المرير»ء وجالدوا 


بضراوة بالغة. 


وكانت هناك طائفة ثالثة م يكن يهمهم إلا رسول الله بل . فقد كرت هذه الطائفة إلى 
رسول الله يل » وعمل التطويق ف بدايته» وف مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق» وعمر بن 
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ا لخطاب» وعلي بن أبي طالب وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا فى مقدمة المقاتلين» 
فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام والتحية ‏ صاروا ف 


مقدمة المدافعين. 


احتدام القتال حول رسول الله : 


وبينما كانت تلك الطوائف تتلقي أواصر التطويق» وتطحن بين شقي رَحَي امش ركينء 
E EE N E‏ 
التطويق لم يكن مع رسول الله ئل إلا تسعة نفر» فلما نادي المسلمين: (هلموا إليء نا 
رسول الله)» مع صوته المش ركون وعرفوه» فكروا إليه وهاجموه» ومالوا إليه بثقلهم قبل 
أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين» فجري بين المشر كين وبين هؤلاء النفر التسعة 
من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. 


روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ي أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: (من يردهم عنا وله الجنة ؟ أو هو رفيقي بي الجنة 
؟) فتقدم رجحل من الأنصار فقاتل حن قتل ثم رهقوه أيضا فقال: (من يردهم عنا وله 
الجنة» أو هو رفيقي ق الحنة ؟) فتقدم رحل من الأنصار فقاتل حن قتل» فلم يزل 
كذلك حن قتل السبعة» فقال رسول الله ل لصاحبيه أي القرشيين: (ما نص فنا 
اصحابنا) صحیح مسلم ۱۷۸۹ 


ركان خر هرلا المع هو عار ة بن وريد بن السك قائ حي اله الراحة فط 
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أحرج ساعة في حياة الرسول 4# : 


وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول ق القرشيين فقط» ففي الصحيحين عن أي عثمان 
قال: لم يبق مع البي بيك في بعض تلك الأيام الي يقاتل فيهن غير طلحة ابن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله لل » وفرصة 
ذهبية بالنسبة إلى المشركين» ولم يتوان المشركون في انتهاز تلك الفرصة» فقد ركزوا 
حلتهم على البي #4 » وطمعوا في القضاء عليه» رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع 
لشقه» وأصيبت رباعيته اليمئ السفلى وكلمَت شفته السفلي» وقد إلبه عبد اله بن 
شهاب الزهري فشَجّه ٿي حبهته» وحاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة» فضرب على 
عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكا لأحلها أكثر من شهر إلا أنه م يتمكن من هتك 
الدرعين» ثم ضرب على وجنته ب ضربة أحري عنيفة كالأولي حن دخحلت حلقتان من 
حلق المغفر في وجتته» وقال: حذها وأنا ابن قمغة. فقال رسول الله يل وهو يعسح الدم 
عن وجهة: (أقمأك الله) .وني الصحيح أنه 4 كسرت رباعيته» وشُج في رأسه» فجعل 
ا الدم عنه ویقول: (کیف يفلح قوم شجوا وجه نبیهم» وکسروا رباعیته» وهو 


ے 
E °‏ 


يدعوهم إلى الله)» فأنزل الله عز وحل: ليس لك من الأمر شيء أو شوب عَليهم أو 


EI ا‎ 


يعَذبَهم فاه ظالمُون آل عمران ۱۲۸ 

وقي صحيح مسلم أنه قال:(رب اغفر لقومي فإنُم لا يعلمون) ولا شك أن المش ر كين 
كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله يل إلا أن القرشيين سعد بن أي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة» وقاتلا ببسالة منقطعة النظير» حن م يت ركا 
رعا ان ف سا إل اع هر فون هدق ر كا من انر راا 


العرب فقاضلا حن أحهضا مقرزة الخ ر كن عن ورسشول الله 4 . فف : 
e‏ 
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البخاري >٠٦‏ » عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء» وقى مها البي 


وي صحيح الجامع ٥۹٦۲‏ » أن البي َيل قال فيه يومغذ: من أحب أن ينظر إلى شه 
يعشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبد الله . 


وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجحة أنرل الله نصره بالغيب» ففي صحيح مسلم 
۰٦‏ » عن سعد بن أي وقاص 4ه قال : رأيت عن بين رسول الله يل وعن شاله › 
يوم أحد » رحلين عليهما ثياب بياض . ما رأيتهما قبل ولا بعد . يعي حبریل ومیکائیل 
عليهما السلام . وهذا حاص بالدفاع عن البي بلي؛ لأن الله تكفل بعصمته من الناس» 
ولم يصح أن الملائكة قاتلت في أحد سوى هذا القتال» ذلك لأن الله تعالى وعدهم أن 
بمدهم؛ وجعل وعده معلقا على ثلاثة أمور: الصبر والتقوى وإتيان الأعداء من فورهي 
ولم تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد۹١١ء»‏ قال تعالى: إذ تقول للمُؤمنينَ أن 
یکفیکمْ ان یمد کم ربک بثلاة آلاف من المَلآئكة مرلن )۱۲٤[‏ بى إن ص بروا 
واتقوا ویائوکم من فُورهم ذا ددم ربكم بحَمْسَة آلاف من ملاك 


مُسومینَ ۱۲١‏ آل عمران 


بداية تجمع الصحابة حول الرسول ##: 


انظر: السيرة النبوية الصحيحة (۳۹۱/۲). 
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وقعت هذه كلها بسرعة هائلة قي لحظات خاطفة» وإلا فالملصطفون الأحيار من صحابته 
ي الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال ‏ لم يكادوا يرون تغير 
الموقف» أو يسمعوا صوته ي حن أسرعوا إليه ؛ لئلا يصل إليه شيء يكرهونه» إلا أمُم 
وصلوا وقد لقي رسول الله بي ما لقي من الحراحات ‏ وستة من الأنصار قد قتلوا 
والسابع قد أثبتته الجراحات» وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح ‏ فلما وصلوا 
أقاموا حوله اج اا ا وبالغوا ي وقايته من ضربات العدو» ورد 
هجماته. وكان أول من رحع إليه هو ثانيه ف الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
وخحلال هذه اللحظات الحرجحة احتمع حول البي 5 عصابة من أبطال المسلمين منهم 
أبو ذحَانة» ومصعب بن عمير» وعلى بن أبي طالب » وسهل بن حنيف» ومالك بن 
سنان والد أيي سعيد الخدري» وأم عمارة تسيبة بنت كعب للمازنية» وقتادة ابن النعمان» 


وعمر بن الطاب و حاطب نان بلتعة» وأبو طلحة. 


اشاعة مقتل النبي ب وأثره على المعركة : 


ولم عض على هذا الصياح دقائق» حن شاع حبر مقتل البي ب ق المشركين 
والمسلمين. وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين» 
الذين م يكونوا مع رسول الله ب » وانمارت معنوياتمم» حن وقع داحل صفوفهم 
ارتباك شديد» وعمتها الفوضي والاضطرابب» إلا أن هذه الصيحة خحففت بعض 
التخحفيف من مضاعفة هجمات المش ر كين ؛ لظنهم أمُم نجحوا في غاية مرامهم» فاشتغل 


الرسول :+ يبواصل المعركة وينفذ الموقك : 
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أدرك البي ية أن الأمور لن تعود إلى نصامما إلا بكسر هذا الطوق المحكم الذي ضربه 
امش ركون » فصعد إلى الحبل ومعه تله من خحيرة أصحابه » واستبسلوا قي الدفاع عنه > 
وخلد التاريخ قتال أبي طلحة رضي الله عنه حي شلت ينه وأتخنته الحراح » ووقفة 
نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وهي ترمي بالقوس تدافع عن البي 4 » وتصدي سعد 
بن أبي وقاص للذود عنه ورميه للمشركين بالنبال » وحماية أبي دحانة للبي يل حيث 
ل دا عه الاو ر ات خن كارت الما عل رة 


ومضى البي يلل ومن معه من أصحابه يشقون الطريق نحو المش ر كين » فأبصره كعب بن 
مالك رضي الله عنه فنادى بأعلى صوته : " يا معشر المسلمين » أبشروا فهذا رسول الله 
» فأسكته البي بل لملا يتفطن إليه المش ركون » لكن الخبر كان قد وصل إلى 
اللسلمين » فعاد إليهم صوايمم » وارتفعت معنوياتمم » لتعود المعركة اشد ضراوة ممن 
قبل » وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأحذهم النعاس أمنة من الله» كما تححدث 
عنه القرآن. قال أبو طلحة: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حن سقط سيفي من 
و ب ا عا م 7 
شاف باغ مره د ان ع ا شرت ان غا ف إل فن فلو و لن 
البي بيك منعهم من ذلك » ولما اقترب منه طعنه رسول الله بي في ترقوته » فاحتقن الدم 
فيه » وجعل يصيح ويقول : قلي والله محمد » فقال له المش ركون : ما بك من بأس › 
فقال : " والله لو كان الذي بي بأهل ذي انحاز لتوا أجمعين " » فلم يلبث قليلاً حي 
مات .... وعمثل هذه البسالة فشلت عبقرية حالد أمام عبقرية رسول الله كل . 


تشويه الشهداء : 
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وكان هذا آحر هجوم قام به المشركون ضد البي بي » وما م يكونوا يعرفون من 
مصیره شیا بل کانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرهم» وأحذوا 
يتهيأون للرحوع إلى مكة» واشتغل من اشتغل منهم ‏ وكذا اشتغلت نساؤهم ‏ 
بقتلي المسلمين» بمثلون بمم» ويقطعون الآذان والأنوف والفروج» ويبقرون البطون. 
وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغها فلفظتهاء واتخذت من 
اا وار کا حال وفاك 


التثبت من موقف المشركين : 


بعث رسول الله يو على بن أبي طالب» فقال: (احرج قي آثار القوم فانظر ماذا 
یصنعون؟ وما یریدون؟ فإن كانوا قد حتبوا الخيلء وامقطوا الإبلء فم يريدون مكة» 
وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنُم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده» لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناحزمُم). قال على: فخرحت في آثارهم أنظر ماذا 
يصنعوت» فجنيوا الخيل وامتطوا الإبل» وو هرا إلى مكة .... سبحان الله وما ذلك إلا 
من فطنة البي وذکاؤه وعدم تعجله . 


مقاجآت عند تفقد القتلى والجرحى : 


رسول الله بل يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. فقال لي: (إن رأيته فأقرئه مي السلام» 
وقل له: يقول لك رسول الله ل : كيف جحدك؟) قال: فجعلت أطوف بين القتلي» 


فاتيته وهو باحر رمق» فيه سبعون ضربة ؛ ما بين طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۳۹ 
بسهم» فقلت: يا سعد» إن رسول الله يقرا عليك السلا ويقول لك: أحبرني كيف 
بحدك؟ فقال: وعلى رسول الله ي السلام» قل له» يا رسول اللّه» أحد ريح الحنة» وقل 
لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله ييه وفيكم عين تطرف»› 


- ووجدوا في الجرحي الأصيرم ‏ عمرو بن ثابت س وبه رمق یسیر» وکانوا من قبل 
يعرضون عليه الإسلام فيأباه» فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جحاء به؟ لقد ت ركناه وإنه لمنكر 
هذا الأمر» ثم سألوه: ما الذي جاء بك» أحَدَب على قومك» أم رغبة في الإسلام؟ 
فقال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله ورسوله» ثم قاتلت مع رسول الله لل حي 
أصابي ما ترون» ومات من وقته» فذكروه لرسول الله ل » فقال: (هو من أهل الحنة). 
قال آبو شر رة وم بل ل صاة ف ٤١‏ 

سبحان الله ... وهل الأصيرم أحبره أحد على الاسلام ؟!!! 


- ووحدوا في الحرحي قزمّان ‏ وكان قد قاتل قتال الأبطال ؛ قتل وحده سبعة أو 
مانية من المش ر كين وحدوه قد ألبتته الحراحة» فاحتملوه إلى دار بي ظفر» وبشره 
المسلمون فقال: والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت» فلما 
اشتد به الجراح نحر نفسه. وکان رسول الله يل قول إذا ذكر له: (إنه من هل 
النار) ١١١‏ وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوي إعلاء 


140 
زاد المعاد ( )۹٦/۲‏ 


141 
نفس المصدر )۹٤/۲(‏ » وابن هشام )٠٠/۲(‏ 


2 ) زاد المعاد ( ٩۸ »۰ ٩۷/۲‏ ) › وابن هشام ( ۸۸/۲ ) 
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كلمة الله» وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام» بل وف حيش الرسول والصحابة. 


يهود» والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق.قالوا:إن اليوم يوم السبت. قال:لا 
سبت لکم.فأحذ سيفه وعدته» وقال: إن أصبت فمالى محمد. يصنع فيه ما شاء» ثم غدا 


اتل جخ قل قال رسرل الله صلی الله عليه وسلم: (مخیریق خحیر یهود) ٤٩‏ ۱ 


سبحان الله العظيم وهذا رحل يهودي ... هل سيأ أحد ويقول بأن الإسلام انتشر 


بالسيف !!! 
جمع الشهداء ودقنهم : 


أشرف رسول الله َيل على الشهداء فقال: (أنا شهيد على هؤلاء إنه ما من جريح 
برح فی الله إلا والله يبعثه یوم القيامة» يذمَّي حرحه» اللون لون الدم» والريح ريح 
0 ُك) E:‏ 


وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة فأمر أن يردوهم» فيدفنوهم في 
مضاحعهم وألا يغسلوا» وأن يدفنوا كما هم بثيايمم بعد نزع الحديد والجلود. وكان 
يدفن الاثنين والثلاثة قي القبر الواحد» ويجمع بين الرحلين في ثوب واحد» ويقول: (أيهم 
کر أشن قرافي اذا آخار وا إل الزجل فة ف اللحد رقال: رانا ميد غل 


هؤلاء يوم القيامة) . ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح قي قبر واحد 


14 
) ابن هشام ( ۸۸/۲ » ۸٩‏ ) 


144 
) ابن هشام ) 4۸/۲( 
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کان عاب اة £5 


وفقدوا نعش حنظلة» فتفقدوه فوحدوه قي ناحية فوق الأرض يقطر منه الماءء فأخبر 
رسول الله ل أصحابه أن الملائكة تغسله» ثم قال: (سلوا أهله ما شأنه؟) فسألوا امرأته» 
فأحبرقمم الخبر.ومن هنا مي حنظلة: غسيل الملائكة ١ ٤١‏ 


وما رأى ما بحمزة ‏ عمه وأحيه من الرضاعة ‏ اشتد حزنه» وحاءت عمته صفية تريد 
أن لظ اعاعا حرف فام رسرل اله ا مها ازور أن يضرا ل تري ا باحها 
فقالت: و ؟ وقد بلغي أن قد مَل بأحي» وذلك في اللهء فما أرضانا ما كان من ذلك 
لأحتسبن ولأصبرن إن شاء اللهء فأتته فنظرت إليه» فصلت عليه دعت له 
واسترحعت واستغفرت له. ثم أمر رسول الله یك بدفنه مع عبد الله بن ححش ‏ و کان 


ابن احته» وأحاه من الرضاعة. 
قال این مسعرد ما راا رسول الے ک4 باکا قط آقد سس بكاتد عل رة بن بد 


الق ب مط الشهداء كان سرا سد ت الاد 


الرسول :+ بثنب على ربه عز وجل ويدعوه : 


145 ) زاد المعاد (۹۸/۲) > وصحيح البخاري )٥۸٤/۲(‏ 


146 
) زاد المعاد )۹٤/۲(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - 4 
لا كان يوم أحد » وانكفاً ا مش ركون » قال رسول الله بل استووا حى اني على ريي عز 
و حل اللهم لك الحمد كله » اللهم لا قابض لما بسطت » و لا مقرب لما باعدت » و لا 
مباعد لما قربت » و لا معطي لما منعت » و لا مانع لما أعطيت أسألك ابسط علينا من 
بركاتك و رتك و فضلك و رزقك » اللهم إن أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول و 
لا يزول اللهم إن أسألك النعيم يوم العيلة » و الأمن يوم الحرب » اللهم عائذا بك من 
سوء ما أعطينا » و شر ما منعت منا اللهم حبب إلينا الإبمان وزينه قي قلوبنا » وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان واحعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين » و أحينا 
مسلمين و ألحقنا بالصالحين » غير خزايا » و لا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين 
يصدون عن سبيلك » و يكذبون رسلك » و احعل عليهم رجزك و عذابك قاتل الكفرة 
الذين أوتوا الكتاب » إله الحق"“' . 
فنتيجة الغزوة : 
اتفقت جل الروايات على أن قتلي المسلمين كانوا سبعين» و كانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصار؛ فقد قتل منهم خمسة وستون رحلا واحد وأربعون من الخزرج» وأربعة 


وعشرون من الأوس» وقتل رحل من اليهود. وأما شهداء المهاحرين فكانوا أربعة فقط. 


وأما قعل المش ر كين فقد ذكر ابن إسحاق امم اثنان وعشرون قتيلاء ولكن الإحصاء 
الدقيق ‏ بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المع ركة ال ذكرها أهل المغازي والسيرء 
وال تتضمن ذكر قتلي المش ركين في مختلف مراحل القتال ‏ يفيد أن عدد قتلي 
امش ركين سبعة وثلاثون» لا اثنان وعشرون» والله أعلم . 


1 صحيح : صحيح الأدب المفرد للألبانى رقم ۸ . 
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الحكم والغايات المحمودة في هذه الغزوة : 


- تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي؛ لما وقع من ترك الرماة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول #5 ألا يبرحوا منه. 


- عادة الرسل أن تبتلي وتكون ها العاقبة» والحكمة ف ذلك أَمُم لو انتصروا دائماً دحل 
في المؤمنين من ليس منهم» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انكسروا دائما م يحصل 
المقصود من البعثة» فاقتضت الحكمة الحمع بين الأمرين لتمييز الصادق من الكاذب» 
رلك أن شاف اشن كان غفا عن السلين: فا جرت هة القعة :و اظهر أعل 
النفاق ما أظهروه من الفعل والقول عاد التلويح تصريحاء وعرف السليرن أن شو غدرا 
قي دورهم» فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. 


< ار اضر ف عض الراطن مها للش زكسرا ل اها فا ال 


المؤمنون صبروا» وجي المنافقون. 


- الله هيا لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا تبلغها أعماهم» فقيض م أسباب 
الابتلاء وحن ليصلوا إليها. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم. 


- أراد الله إهلاك أعدائه» فقيض هم الأسباب الي يستوجبون بها ذلك من كفرهم 
وبغيهم وطغيامم في أذى أوليائه » فمحص بذلك ذنوب المؤمنين» وق بذلك الكافرين. 


http ://www.ebnmaryam.com 
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غزوة حمراء الا سعد 


قرو ة جرا السك ليست خد مسلا عن غروة حك ولكها اداد طبيغي صفح 
أحيرة للمواحهة الى تمت بين قريش وحلفائها من حهة » وبين المسلمين من جحهة 


اك 


مسبب الغزوة : 


مطاردة قريش ومنعها من العودة للقضاء على المسلمين بالمدينة جخاصة أن البي ئل حاف 
أن يقوم المش ر كين بغزو المدينة مرة ثانية وذلك لانم لم يستفيدوا شيئنا من النصرة 
والغلبة ال كسبوها في ساحة القتال » وكذلك سبب آخر وهو ورفع الروح المعنوية 
للصحابة حيث أن خروج البي 5 بجيش مثقل بالجراح هو خير رسالة للأعداء بأن 
ا و ا 
تعوقهم عن مواصلة الحهاد والقتال » وأن فرح المشر كين بالنصر الذي أحرزوه لن يدوم 
طویلاً . 


تاريخ الغزوة : 


لا الأعد القامن سن شمر سوال س ۴ هه 


ملاقاة العدو : 
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قال أهل المغازي ما حاصله: إن البي بلك نادي قي الناس» ونديم إلى الملسير إلى لققاء 
العدو ‏ وذلك صباح الغد من مع ركة أحد» أي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 
٣۳‏ ه س وقال: (لا يخرج معنا إلا من شهد القتال)» فقال له عبد الله بن أبي: أ ركب 
معك؟ قال: (لا)» واستجاب له المسلمون على ما بمم من الجرح الشديد» والحوف 


المزيد» وقالوا: ی اغ 


ت 


كما قال تعالی : إالذين امابوا لله والرّسول من بعد ما أصابَهُم القَرْح للذين خسوا 
مهم واقوا اجر عَظيمٌ )آل عمران ٠۷۲‏ 


ره اده جار بو غد اه و قال ا رسو آل إن حت آل ت مد م مد ا 
كنت معك» وإغا حلفی ابی على بناته فائذن لي أسير معك» فأذن له. وسار رسول اله 
ي والمسلمون معه حي بلغوا حمراء الأسدء على بحد تمانية أميال من المدينة» فعسكروا 


هناك. 


وهناك أقبل مَعْبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله ييل فأسلم م ويقال: بل كان 
على شرکه» ولکنه کان ناضحا لرسول الله ي لا كان بين خراعة وبي هاشم من 
الحلف - فقال: يا محمد أما والله لقد عر علينا ما أصابك قى أصحابك» ولوددنا أن 


غ ی و ن لی اا سات داه 


ولم يكن ما حافه رسول الله ل من تفكير المش ر كين في العودة إلى المدينة إلا حقاء فإمم 
لا نزلوا بالروحاء على بعد ستة وثلائين ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم» قال بعضهم 
لبعض: لم تصنعوا شيعا أصبتم ش وكتهم وحدهم» م تركتموهم» وقد بقي منهم رءوس 
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يجمعون لكم» فارحعوا حي نستأصل شأفتهم. ويبدو أن هذا الرأي خاد سا چن 2 
يكن يقدر قوة الفريقين ومعنوياتمم تقديرأ صحيحاً ؛ ولذلك خالفهم زعيم مسغول 
[صفوات بن آمة] فافلا یا قر لاتفعلوا فإ أحاف أن يجمع عليكم من تخلمف من 
الخروج أي من المسلمين في غزوة أحد ‏ فارجعوا والدولة لكم» فان لا آمن إن 
رحعتم أن تكون الدولة عليكم. إلا أن هذا الرأي رفض أمام رأي الأغلبية الساحقة» 
وأجمع حيش مكة على المسير نحو المدينة. ولكن قبل أن يتحرك أبو سفيان بجيشه من 
مقره لحقه معبد بن أي معبد الخزاعي ولم يكن يعرف أبو سفيان بإسلامه» فقال: ما 
وراك يا معبد؟ فقال معبد س وقد شن عليه حرب أعصاب دعائية عنيفة: محمد قد 
حرج قي أصحابه» يطلبكم في جمع م أر مثله قط» يتحرقون عليكم تحرقاء قد اجحتمع 
معه من کان تخلف عنه في يومکم» وندموا على ما ضيعوا» فيهم من ال حنق عليكم شيء 
م أر مثله قط. 


قال أب سفیات و جات ما عقرل؟ قال: وال ما آری أن تر حل حن ثري نواصي الخيل 
أو حن يطلع اول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجعنا 


الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فاي ناصح . 


وحينئذ انمارت عزائم الجيش المكي وأحذه الفزع والرعب» فلم ير العافية إلا ني مواصلة 
الانسحاب والرحوع إلى مكة» بيد أن أبا سفيان قام بحرب أعصاب دعائية ضد الجيش 
الإسلامي» لعله ينجح في كف هذا الجيش عن مواصلة المطاردة» وطبعا فهو ينجح في 
جنب لقائه. فقد مر به ركب من عبد القيس يريد المدينة» فقال: هل أنتم مبلغون عيْ 
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محمدا رسالة» وأوقر لكم راحلتكم هذه زبيبًا بعكاظ إذا أتيتم إلى مكة؟ قالوا: نعم. 
6 ا ف ا ا اا وال اما 


فمر ال ركب برسول الله بل وأصحابه» وهم بحمراء الأسد» فأخبرهم بالذي قال له أبو 
سفيان» وقالوا: إن الاس قد جمغوا لك فانحشوهم رادغ أي زاد المسلمين 
و لك ها ناوغرا ا الول ت 


3S o40 27o 


.][۱۷٤ ۱۷۳ رضوان لله ر ذو فضْلٍ عَظيم) [آل عمران:‎ TS 


ولقد أقام رسول الله ب بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد - الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء س ۰ ۱۱ شوال سنة ۳ هثم رحع إلى لمدينة» وأحذ رسول الله ل 
قبل الرحوع إلى المدينة أبا عَرَة ا لجمحي - وهو الذي كان أطلقه الرسول بل عندما 
کا وور ب فارج وار ر و ا عا آل ی د ان 
> فلم يحترم الرجل العهد » وقاتل مع المش ر كين في أحد » فلما وقف بين يدي البي بال 
رحاه أن يعفو عنه » لكن البي بيك أمر بقتله ... ولقد صدق البي َيل بذلك لأنه كما 


قال (لا يلدغ المؤمن من ححر مرتين ) صحيح البخاري ۷۷۷۹ 


كما حكم بالإعدام ني حاسوس من حواسيس مكة» وهو معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص جد عبد الملك بن مروان لأمه ؛ وذلك أنه لما رجحع المشركون يوم أحد جاء 


معاوية هذا إلى ابن عمه عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستأمن له عثمان رسول الله 4ال 
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> فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتله. فلما حلت المدينة من الجيش الإسلامي اقام 


فیھا آکثر من تلات جس لساب قريشء فلما روجع ايش خرج معاوية شارا 
فأمر رسول الله ئة زيد بن حارثة وعمار بن ياسر» فتعقباه حن قتلاه . ١٤۸‏ 


کات ا ا و اخ و ا او ا و 2 
أحد» هل كانت هزية آم لا؟ والذي لا يشك فيه أن التفوق العسكري قي الص فحة 
الثانية من القتال كان للمشركين» وأمُم كانوا مسيطرين على ساحة القتال» وأن حسارة 
الأرواح والنفوس كانت في حانب المسلمين أكثر وأفدح» وأن طائفة من المؤمنين 
اأزنت افطع وأن دفة القتال حرت لصا الجيش المكي» لكن هناك أمور تنعنا أن نعبر 
عن كل ذلك بالنصر والفتح. 

فمما لا شك فيه أن الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين» وأن المققدار 
الكبير من الجيش المد لم يلتجئ إلى الفرار س مع الارتباك الشديد والفوضي العامة 
بل قاوم بالبسالة حي تحمع حول مقر قيادته» وأن كفته لم تسقط إلى حد أن يطارده 
الجيش المكي» راا خا من خد اة م يقع في أسر الكفار» وأن الكفار لم يحصلوا 
على شيء من غنائم المسلمين» وأن الكفار لم يقوموا إلى الصفحة الثالثة من القتال ممع 
أن حيش المسلمين م يزل قي معسكره» وأَمُم لم يقيموا ا 
ثلاثة أيام ‏ كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان ‏ بل سارعوا إلى الانسحاب وترك 
ساحة القتال قبل أن يت ركها المسلمون» ولم يجترئوا على الدحول ق المدينة لنهب 


18 ۰.. ع : 
( أخذنا تفصيل غزوة احد »› وحمراء الأسد من ابن هشام (۲/“ إلى ۲۹( ٤‏ وزاد المعاد (۹۱/۲ إلى ۸(“ وفتج 


الباري ٣٤٥/۷(‏ إلى ۳۷۷) مع صحيح البخاري » ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ( من ص ۲٤۲‏ إلى 


(oV 
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الذراري والأموال» مع اما على بعد عدة حطوات فحسب» وكانت مفتوحة وخالية 


تماما. 


كل ذلك يؤكد لنا أن ما حصل لقريش لم يكن أكثر من أنمُم وحدوا فرصة نجحوا فيها 
بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين» مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة اليش 
الإسلامي بعد عمل التطويق ‏ وكثيرا ما يلقي الفاتحون .مثل هذه الخساثر الي ناا 
اللسلمون اا ان ذلك کان ترا رفسا فگلا وخاشا بل و کا ا عل آی 
سفيان في الانسحاب والانصراف أنه كان يخاف على جيشه المعرة والهزبعة لو حرت 
صفسة تالف من القغال» ويرداد ذلك اكا حن ننظر إل مرقت أن سيان شن غ زوة 


حهمراء الأسد. 


عاد البي لل إلى المدينة منتصراً > واستطاع أن يحقق أهدافه ال رها فون سار 
تذكر » وصدق اله القائل : [تاقكيوأ يبغتة من الله ولل لم نهم وء ويوا 
ر او و ل م ل عر آي جرا م جرا اا 
إلى "المدينة" بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمترلة العالية» وقد ازدادوا إعائا 
ويقينًاء وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» واتبعوا رضوان الله 


بطاعتهم له ولرسوله. والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم. 
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هذه الغزوة إنما كانت حربا غير منفصلةء أحذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح 
والخسارة» ثم حاد كل منها عن القتال من غير أن يفر عن ساحة القتال ويترك مقره 
لاحتلال العدو» وهذا هو معي الحرب غير المنفصلة. وإلى هذا يشير قوله تعالى: ولا 
کی او م ان کرو امود ی لیرد کا موت کرد م اا 


لا يحون{ النساء: »١ ١ ٤‏ فقد شبه أحد العسكرين بالآحر في التأم وإيقاع الألم» مما 


يفيد أن الموقفين كانا متماثلين» وأن الفريقين رحعا و كل غير غالب. 


غزوة بني النضبر 


قد أسلفنا أن اليهود كانوا يتحرقون على الإسلام والمسلمين إلا أمُم م يكونوا أصحاب 
حرب وضرب» بل كانوا أصحاب دس ومؤامرة» فكانوا يجاهرون بالحقد والعداوة 
ويختارون أنواعاً من الحيل ؛ لإيقاع الإيذاء بالمسلمين دون أن يقوموا للقتال مع ما كان 
الأشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت. 


ولكنهم بعد وقعة أحد بحرأواء فكاشفوا بالعداوة والغدر» وأحذوا يتصلون بالمنافقين 


وصبر الي صلى الله عليه وسلم حن ازدادوا جرأة وجسارة بعد وقعة الأحيع ويشر 
مَعُونة» حن قاموا عؤامرة تمدف القضاء على البي صلى الله عليه وسلم. 


٤ 3 149‏ : 
) يۇخذ ذلك مما رواه ابو داود ق باب خبر النضير ١١١/۳(‏ 6 ۱1۷( ۳ عون المعبود شرح سنن ابي داوود ۹ 
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وبيان ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم حرج إليهم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن 
يعينوه تي دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضَّمّري و کان دلا ھب 
عليهم حسب بنود المعاهدة ‏ فقالوا : نفعل يا أبا القاسم» احلس ها هنا حي نقضي 
حاجتك. فجلس إلى جنب جدار من بيوتم ينتظر وفاءهم ما وعدواء وحلس معه أبو 
بكر وعمر وعلى وطائفة من أصحابه. 

وخلا اليهود بعضهم إلى بعض» وسول هم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم» فتامروا 
بقتله صلى الله عليه وسلم» وقالوا : أيكم يأحذ هذه الرحي» ويصعد فيلقيها على رأسه 
اال اا عم بوا اا فقال هم سام بن مشکم: لا 
تفعلواء فوالله ليخبرن عا ممتم به» وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. ولكنهم عزموا 
على تغیذ حطهم. 

ونزل جبریل من عند رب العالمین على رسوله صلی الله عليه وسلم یعلمه ما موا به» 
فنهض مسرعاً وتوجه إلى المدينة» ولحقه أصحابه فقالوا : مضت ولم نشعر بك 


° 


فأخبرهم عا همت به يهود. 


وما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعث محمد بن مسلمة إلى بي النضير يقول 
فم + راشترجرا من الدية رلا فنا كرون هاء وقد أجلفك عضراء فمن وجدت يكلف 
يما ضربت عنقه). ولم يجد يهود مناصاً من الخروج» فأقاموا أياما يتجهزون للرحيل» بيد 
أن رئيس المنافقين ‏ عبد الله بن أبي م بعث إليهم أن البتوا وَمتعُوا» ولا تخرحوا من 
ديار کې فان معي ألفین یدخلون معکم حصنکم» فیموتون دونكم لين رُم 
رحن مَعَكم ولا أطي فيكم احا أب دا وإن قوتلفُم نص رلكم) [الحشر:١١]‏ 
وتنص ركم قريظة وحلفاؤ كم من غطفان. 

وهناك عادت لليهود تقتهم» واستقر رأيهم على المناوأة» وطمع رئيسهم حيي بن 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان - 0 
أحطب فيما قاله رأس المنافقين» فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنا لا 


نخرج من ديارنا» فاصنع ما بدا لك. 


ولا حك ان اركف كان حرجا اة المسلين اة افاي تعره ى ها 
الفترة الحرحة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب» وقد رأوا كلب العرب عليهم 
وفتكهم الشنيع ببعوثهم» ثم إن يهود بي النضير كانوا على درجة من القوة تحعل 
استسلامهم بعيد الاحتمال» وتجعل فرض القتال معهم حفوفاً بالمكاره» إلا أن الحال ال 
حدت بعد مأساة بغر معونة وما قبلها زادت حساسية المسلمين بجرائم الاغتيال والغدر 
ال أحذوا يتعرضون هما جماعات وأفرادا» وضاعفت نقمتهم على مقترفيه اء ومن نم 
قرروا أن يقاتلوا بي النضير ‏ بعد همهم باغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم س مهما 
تكن النتائج. 


مض لناحزة القوم» فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وسار إليهم» وعلى بن أبي 
طالب يحمل اللواء» فلما انتهي إليهم فرض عليهم الحصار. 


والتجأً بنو النضير إلى حصويم» فأقاموا عليها يرمون بالنبل والحجارة» وكانت نخيلهم 
وبساٹیتهم عونا هم تي ذلك؛ فأمر بقطعها وتحريقهاء وي ذلك يقول حسان: 


وهان على سرَاة بي لۇي حريق بالبويرّة مستطير 


[البويرة : اسم لنخل بي النضير] وقي ذلك أنزل الله تعالى: ما قطْعْتّم من ية أو 
Bel‏ 
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واعتزلتهم قريظة» وحانمم عبد الله بن أي وحلفاؤهم من غطفان» فلم يحاول أحد أن 
يسوق هم خيرا» أو يدفع عنهم شراء وهذا شبه سبحانه وتعإل قصتهم» وحعل 
لهب كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلحا كفر قال إلي بريء مك [الحشر: 
[٦‏ 


ولم يطل الحصار ‏ فقد دام ست ليال فقط» وقيل : مس عشرة ليلة ‏ حن قذف الله 
في قلويمم الرعب» فاندحروا ونميأوا للاستسلام ولإلقاء السلاح» فار سلوا ال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : نحن نخرج عن المدينة. فأنزهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن طحم ما حملت الإبل إلا السلاح. 


فتزلوا على ذلك» وخربوا بيوم بأيديهم» ليحملوا الأبواب والشبابيك» بل حقَ حمل 
بعضهم الأوتاد وحذوع السقف» ثم لوا النساء والصبيان» وتحملوا على ستمائة بعير» 
فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أحطب وسلأم بن أبي الحقيق إلى خحيبر» وذهبست 
طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم رحلان فقط : يامين بن عمرو وابو سعد بن وهب» 
فأحرزا أمواهما. 

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاح بي النضير» واستولي على أرضهم 
وديارهم وأموالهم» فوجد من السلاح مسين وا و و 
سيفا. 

وكانت أموال بي النضير وأرضهم وديارهم خحالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
يضعها حيث يشاء ولم يخمَسلها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف المسلمون عليها بخيل 
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ولا ركاب» فقسمها بين المهاحرين الأولين حاصة»ء إلا أنه أعطي أبا ذحانة وسهل بن 
حتيف الأنصاريين لفقرهما. وكان ينفق منها على أهله نفقة سنةء ثم يجعل ما بققي لي 
السلاح والكرّاع عدة في سبيل الله. 

كانت غزوة بي النضير في ربيع الأول سنة > من المجرة» أغسطس 1۲٠١‏ م» وأنزل الله 
في هذه الغزوة سورة الحشر بأكملهاء فوصف طرد اليهود» وفضح مسلك المنافقين» 
وبين أحكام الفيء» وأثي على المهاجرين والأنصارء وبين جواز القطع والحرق ق أرض 
العدو للمصالح الحربية» وأن ذلك ليس من الفساد ق الأرض» وأوصي المؤمنين بالتزام 
التقوي والاستعداد للآحرة» ثم حتمها بالثناء على نفسه وبيان أمائه وصفاته. 


وکات اين غاس قول قن سورة اشر قل + سور الضر . ٠١١‏ 


هذه خحلاصة ما رواه ابن إسحاق وعامة آهل السير حول هذه الغزوة. وقد روي أبو 
اود ق وھ ھا ا ای عل ماو ی د ات ا 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون» وإنكم 
لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن کذا وکذاء ولا يحول بيننا وبين حدم نسائکم شيء ‏ وهو 
الخلاحيل - فلما بلغ كتايمم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى البي 
صلى الله عليه وسلم : احرج إلينا في ثلائين رحلا من أصحابك» ولنحرج في ثلاثين 
حيراء حي نلتقي في مكان كذاء لَصَفٌ بيننا وبينكم فيسمعوا منك فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا كلناء فخحرج البي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين من أصحابه» وحرج 


150 
) ابن هشام (۱۹۰/۲ » ۱۹۱ » ۱۹۲) » زاد المعاد )۱٠١ > ۷١/۲(‏ » صحصح البخاري (Vo «< oV)‏ 
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إلیه ثلاثون حبرأ من يهود» حن إذا برزوا ق براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض : 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رحلا من أصحابه» كلهم يحب أن موت قبله» فأرسلوا 
إليه : كيف تفهم ونفهم ونحن ستون رجلا ؟ احرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك 
ثلاثة من علمائناء فليسمعوا منك» فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك» فخرج البي صلى 
الله عليه وسلم في ثلاثة نفر من أصحابه واشتملوا [أي اليهود] على الخناجر» وأرادوا 
الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسلت امرأة ناصحة من بي النضير إلى بي 
أحيهاء وهو رحل مسلم من الأنصارء فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر 
رول اله صل آله علي وسل كاقل أعرها سريعا حن أذرك الئى لى ال غل 
وسلم» فساره بخبرهم قبل أن يصل البي صلى الله عليه وسلم إليهم» فرجع البي صلى 
الله عليه وسلم» فلما کان من الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالکتائب 
فحاصرهم» وقال هم : (إنكم لاتأمنون عندي إلا بعهد تعاهدون عليه)» فأبوا أن يعطوه 
عهداء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمونء ثم غدا الغد على بن قريظة بالخيل 
والكتائب» وترك بي النضير» ودعاهم إلى أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا 
إلى بي النضير بالكتائب» فقاتلهم حن نزلوا على الجحلاء» وعلى أن هم ما أقلت الإبل إلا 
الحلقة _ والحلقة: السلاح ‏ فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أقلت إبل من أمتعت هم 
وأبواب بيوتمم وحشبهاء فكانوا يخربون بيونم فيهدموفاء فيحملون ما وافقههم من 
حشبهاء» وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام . 
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غزوة ذاف الرقاع 


الثلاثة تفر غ نماما للالتفات إلى الجناح الثالث» أي إلى الأعراب القساة الضاربين في فيافي 


نحد» والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين آونة وأحري. 


ولا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة» ولم يكونوا يقطنون الحصون والقلاع» 
كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخماد نار شرهم تمامًا تزداد بكثير عما كانت 
بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر ؛ ولذلك م تكن تحدي فيهم إلا ملات التأديسب 
والإرهاب» وقام المسلمون .مثل هذه الحملات مرة بعد أحري. 


ولفرض الشوكة أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على أطراف 
المدينة ‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات الرقاع. 


وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة ق السنة الرابعة» ولكن حضور أبي موسي 
الأشعري وأبي هريره رصي الله عنهما قي هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد خحيیبر» 


والأغلب اما وقعت في شهر ربيع الأول سنة ۷ ه. 


وملحص ما ذكره أهل السير حول هذه الغزوة: أن البي صلى الله عليه وسلم ممع 
باحتماع بي أغار أو بي ثعلبة وبي محارب من غطفان» فأسرع بالخروج إليهم يي 
أربعمائة أو سبعمائة من أصحابه» واستعمل على المدينة أبا ذر أو عثمان بن عفان رضي 
لله عنهماء وسار فتوغل قي بلادهم حن وصل إلى موضع يقال له: نخل» على بعد يومين 
من المدينةء ولقي جمعاً من غطفان» فتقاربوا وأحاف بعضهم بعضاً ولم يكن بينهم قتال» 
إلا أنه صلي يمم يومئذ صلاة الخوف. وي رواية البخاري: وأقيمت الصلاة فصلي بطائفة 
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غزوات الإسام تنحدى البهنان -10۷- 


رکعتین» ثم تأحروا» وصلي بالطائفة الأحري ركعتين» وکان للبي صلی الله عليه وسلم 
أربع» وللقوم ركعتان. 


وني البخاري عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنهم قال: حرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت 
أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرق» فسميت ذات الرقاع» لما كنا نعصب الحرق 


وفيه عن جابر: كنا مع البي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تر كناها للبي صلى الله عليه وسلم» فترل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق 
الناس قي العضاة» يستظلون بالشجر»ء ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة 
فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة» فجاء رحل من المشركين: فاحترط سيف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتخافي؟ قال: (لا)» قال: فمن يمنعك ميٍ؟ قال: رالله). 
قال جابر: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء فجعناء فإذا عنده أعرابي جحالس. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (إِن هذا احترط سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو 
في يده صلنّا. فقال لي: من بمنعك مئ؟ قلت: اللهء فها هو ذا حالس)» ثم لم يعاتبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وقي رواية أي عوانة: فسقط السيف من يده» فأحذه رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال: (من يمنعك مئ؟) قال: كن حر آحذ قال: (تشهد أن لا إله إلا الله وأ 
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رسول الله؟) قال الأعرابي: أعاهدك على ألا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» قال: 
فخلي سبیله» فجاء إلى قومه» فقال: جحثتكم من عند خير الناس. ٠١١‏ 


وني رواية البخحاري: قال مسدد عن أبي عوانة عن أي بشر: سارل غ ورك ابن 
الحارث ١١.قال‏ ابن حجر: ووقع عند الواقدي في سبب هذه القصة: أن اسم 
الأعرابي ثور وأنه أسلم» لكن ظاهر كلامه أما قصتان في غزوتين. والله أعلم. 
1o‏ 


وقي مرحعهم من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين» فنذر زوجها ألا يرحع حي 
ر دما ن أصحاب خمد صل ا عله وسل فاد للا رف رض رل اه 
صلى الله عليه وسلم رجلين رَبيئة ۱١‏ للمسلمين من العدو» وهما عباد بن بشر وعمار 
بن ياسر» فضرب عباداء وهو قائم يصلي» بسهم فتزعه» و م پبطل صلاته» حی رشقه 
بثلاثة أسهم» فلم ينصرف منها حن سلم» فأيقظ صاحبه» فقال: سبحان الله! ههلا 
نبهتيٰ» فقال: إن كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. 1٥٩‏ 


كان هذه الغزوة أثر قي قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة» وإذا نظرنا إلى تفاصيل 
السرايا بعدالغزوة نري أن هذه القبائل من غطفان لم تحترئ أن ترفع رأسها بعد هذه 
ال کات هه فا خخ انعا ل الت حوري عه قات 


152 
) مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص )۲٠١‏ » وانظر فتح الباري )٤۱١/۷(‏ 


153 
) صحيح البخاري )٥۹۳/۲(‏ 


4 
) فتح الباري (ETAIV)‏ 
7 : الشخص الخصص للمراقبة 
156 
) زاد المعاد ٠ )١١١/۲(‏ وانظر لتفصيل مباحث هذه الغزوة ابن هشام (۲۰۳/۲ إلى )۲٠۹‏ » زاد المعاد ١١١/۲(‏ » 


۱- »۰ ۱۱۲) » فتح الباري ٤۱۷/۷(‏ إلى )٤۲۸‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان -۱0۹- 
من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة» وتغزو حتيناء وتأحذ من غنائمهاء 
ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتما بعد الرحوع من غزوة الفتح» فبهذا تم كسر 
الأحنحة الثلاثة ال كانت مثلة في الأحزاب» وساد المنطقة الأمن والسلام» واستطاع 
الملسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل حلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من 
بعض القبائل» بل بعد هذه الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة ؛ 
لأن الظروف ق داحل البلاد كانت قد تطورت لصا الإسلام والمسلمين. 


وبعد الرحوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شوال نة ۷ 


ه. 
وبعث ف خلال ذلك عدة سرایا. وهاك بعض ژفه يله ا 


س سرية غالب بن عبد اله التي إل ئ اللوح بفديدء ضفر أو ربح الأول اة 
۷ ه. كان بنو الملوح قد قتلوا أصحاب بشير بن سويد» فبعثت هذه السرية لأحذ 
الثأر» فشنوا الغارة في الليل فقتلوا من قتلواء وساقوا النعم» وطاردهم حيش كبير من 
العدو» حي إذا قرب من المسلمين نزل مطر»ء فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين. وبحح 
الد ي ف الاسحاب 


۲ س سرية حسمى» ف جادي الثانية سنة ۷ هه وقد مضي ذكرها ق مكاتبة الملوك: 


PTE TET N N ۳‏ 
كانوا يسيرون الليل ويستخفون في النهار» وأ الخبر إلى هوازن فهربوا»ء وحاء عمر إلى 


محالهم فلم يلق آنا فانصرف a‏ إلى المدينة. 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسام تتحدى البهتان ا 
4 سرية بير بن سعد الأنصاري إل بن مرة بناحية فدك ن شعبان سه ف ف 
فرموهم بالتبل حي في نبل بشير وأصحابهء فقتلوا جيعاً إلا بشيرء فإنه اركث إلى فدك» 


فأقام عند يهود حن برأت جراحه» فرحع إلى المدينة. 


ه س سرية غالب بن عبد الله الليثي» في رمضان سنة ۷ هه إلى بى عُوال وبي عبد ابن 
N TT O‏ فهجموا عليهم 
جيعاء وقتلوا من أشرف هم واستاقوا نعما وشاءء وي هذه السرية قل أسامة بن زيد 
هيك بن مرداس بعد أن قال: لا إله إلا الله» فلما قدموا وأخبر البي صلى الله عليه 
وسلم» كبر عليه وقال: (أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟) فقال: إنغا قالهما متعوذاً قال: 
(فهلا شققت عن قابه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟). 


س سرا عد ات بن رواک آل حو ی وال م ۷ ھت ق کی اکا ذلك 
أن أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسلمين» فأحرحوا أسيرًا فى ثلاثين 
من أصحابه» وأطمعوه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله على خيبر» فلما كانوا 
بقرقرّة تيار وقع بين الفريقين سوء ظن أفضي إلى قتل أسير وأصحابه الغلاين. ذكر 


الواقدي هذه السرية ق شوال سنة ست قبل يبر بأشهر. 


۷ - سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يعن وحبار [بالفتح» أرض لغطفان» وقيل: 
لفرَارَة وعَذرَّة]» في شوال سنة ۷ ه في ثلانمائة من السلمين» للقاء مع كبير تجمعوا 
لالإغارة على أطراف المدينة» فساروا الليل وكمنوا النهار» فلما بلغهم مسير بشير هربوا» 
وأصاب بشير نعما كثيرة» وأسر رحلين» فقدم بمما المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسلما. 
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۸ سرية أبي حَذرد الأسلمي إلى الغابة» ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل 
عمرة القضاء» وملخحصها: أن رحلا من حشّم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغاببة» 
يريد أن يجمع قيسًا على عاربة المسلمين. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا 
حدرد مع رحلين ليأتوا منه بخبر وعلم» فوصلوا إلى القوم مع غروب الشمس» فكمن أبو 
حدرد في ناحية» وصاحباه في ناحية أحري» وأبطأً على القوم راعيهم حن ذهبت فحمة 
العشاء» فقام رئيس القوم وحده» فلما مر بأبي حدرد رماه بسهم قي فؤاده فسقط ولم 
يتكلم» فاحتز أبو حدرد رأسه» وشد في ناحية العسکر» وکبر» وکبر صاحباه وشداء 
فما كان من القوم إلا الفرار» واستاق المسلمون الثلاثة الكثير من الإبل والغنہ. ٠١١‏ 


غزوة بدر الثانية أو الآخرة 


ولا حضد المسلمون شوكة الأعراب» وكفوا شرهم» أحذوا يتجهزون للاقاة عدوهم 
الأكبر» فقد استدار العام وحضر الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد س وحق 
محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ؛ ليواحهوا أبا سفيان وقومه» وأن يديروا 


٢‏ المعاد )٠٠١١ » ۱٤۹/۲(‏ وانظر لتفصيل هذه السرايا رحمة للعالمین (۲۲۹/۲ » ۲۳۰ » )۲١١‏ زاد المعاد 
٠ )٠٠١ » ۱٤۹ >» ۸/۲۳(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر مع حواشيها (ص١٠۳)‏ » ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله 
النجدي (ص۳۲۲ › ۳۲۳ » )۳۲١‏ 
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ففي شعبان سنة ٤ه‏ يناير سنة ٠1۲م‏ حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده 
قي ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وحمل لواءهء على بن أي طالب» 
واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحةء وانتهى إلى بدرء فأقام بها ينتظر المش ركين. 


وأما أبو سفيان فخرج قي ألفين من مش ركي مكة» ومعهم مسون فرساء» حن انتهي إلى 
a ENT‏ مكة فزل .كج مجنة ماء ي تلك الا حية. 


حرج ابو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقبي القتال مع المسلمين» وقد أخحذه الرعب» 
واستولت على مشاعره الميبة» فلما نزل .مر الظهران خار عزمه» فاحتال للرحوع» وقال 
لأصحابه: يا معشر قريش» إنه لا يصلحكم إلا عام حصب ترعون فيه الشجرء 


وتشربون فيه اللبن» وإن عامكم هذا عام حدب» وإ راحع فارجعوا. 


ريدو أت احرف واهيبة كانت مبرلية على مشاغر اليش أيضا فقد رجع الاس ول 
يبدوا أي معارضة هذا الرأي» ولا أي إصرار وإلحاح على مواصلة السير للقاء المسلمين. 


وأما المسلمون فأقاموا ببدر نثمانية أيام ينتظرون العدو» وباعوا ما معهم من التجارة فربجحوا 


بدرهم درهمين» ثم رجحعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاحأة إلى أيديهم» وتوطدت 
هيبتهم في النفوس» وسادوا على الموقف. 
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اكا هاه او مدر العف ور افك ور اة وتر الع" 


غزوة دومة الجندل 


عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر» وقد ساد المنطقة الأمن والسلام» 
على الموقف»› ویعترف بذلك الموالون والمعادون. 


مكث بعد بدر الصغري قي المدينة ستة أشهرء ثم حاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول 
دومة الجندل E OTE‏ تقطع الطريق هناك» وتنهب ما يمر يما وأففاقد 
ت چا کی وان ای اله فان رول ال جل الخاد وس 
على المدينة سباع ابن عرفطّة الغفاري» وخحرج ي لف من المسلمين لخمس ليال بقين 
می ری ارول ا دت واد رجلا ن بن رة دلا طرق بال و کر 


حرج يسير الليل ويكمن النهار حي يفاجئ أعداءهم وهم غارون» فلما دنا منهم إذا 
هم مغربون» فهجم على ما شيتهم ورعائهم» فأصاب من أصاب» وهرب من هرب. 


وآما أهل دومة ابحندل ففروا ف كل وجه» فلما رل المسلمون بساحنهم م ججدوا أخدا 
رام رسرل اله على لغيه وس اما ويخ السرا فرق اليري قا بب 
منهم أحداء م رحع إلى المدينة» ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن . ودومة بالضم: 


9 انظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام (۲۰۹/۲ » )۲٠١‏ » زاد ا معاد )۱١١/۲(‏ . 
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موضع معروف .عشارف الشام بينها وبين دمشق خمس ليال» وبعدذها من المدينة هس 
عشرة ليلة. 

بمذه الإجراءات السريعة الحاسمة» وبمذه الخطط الحكيمة الحازمة بجح البي صلى الله عليه 
وسلم في بسط الأمن» وتنفيذ السلام في المنطقة» والسيطرة على الموقف» وتحويل بحري 
الأيام لصاح المسلمين» وتخفيف المتاعب الداحلية والخارحية ال كانت قد توالت عليهم 
وأحاطت يمم من كل حانب» فقد سكت المنافقون واستكانوا» وتم إحلاء قبيلة من 
اليهود» وبقيت الأحري تظاهر بإيفاء حق الجوار» وبإيفاء العهود والمواثيق» واستكانت 
البدو والأعراب» وخادت قريش عن مهاجة المسلمينء ووحد المسلمون فرضة لنشر 
الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. 


غزوة بنب المصطلق أو غزوة المريبسيع 
9 شعبان ٦‏ هھ ) 
وهذه الغزوة وإن لم تكن طويلة الذيل» عريضة الأطراف من حيث الوحهة 


أعطت الحتمع الإسلامي صورة خحاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. ونسرد 
الغزوة أولاء ثم نذكر تلك الوقائع. 
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كانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست من الهجرة على أصح الأقوال . ٠١١‏ 


تي قومه ومن قدر عليه من العرب یریدون حرب رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبعث 
بريدّة بن الحصيب الأسلمي لتحقيق الخبرء فأتاهم» ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه» 


وبعد أن تأكد لديه صلى الله عليه وسلم صحة الخبر ندب الصحابة وأسرع في 
الخرو ج» و كان حروجه لليلتين حلا من شعبان» وخحرج معه جماعة من المنافقين م 
ر جرا فن غراة لها اسل على اة زك بن حار وف با ذر وقل: اة 
بن عبد الله الليثي» وكان الحارث بن أي ضرار قد وجه عيتًا ؛ ليأتيه بخرر الجحيش 


الإإسلامي» فألقي اللسلمون عليه القبض وقتلوه. 


عینه» خحافوا حوفا شديدا وتفرق عنهم من کان معهم من العرب» وانتهي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى المرّيسيع ‏ بالضم فالفتح مصغراء اسم لاء من مياههم قي 


160 1 
8 ) والدليل على ذلك ما ثبت في حديث الإفك من أن القضية كانت بعد ما أنزل الحجاب » وآية الحجاب نزلت في 


شأن زينب » زينب إذ ذاك كانت تحته » فإنه صلى الهل عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت : أحمي سمعي وبصري 
> قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني من أزواح النبي صلى الله عليه وسلم › وأما ما وقع في حديث الإفك من أن 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة تنازعا في أصحاب الإفك » ومعلوم أن سعد بن معاذ مات عقب غزوة بني قريظة › 
فالظاهر أن هذا وهم الرواي » فقد روي إبن اسحاق حديث الإفك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
عائشة » فلم يذكر فيه سعد بن معان بل ذكر أسيد بن حضير » قال أبو محمد بن حزم : وهذا هو الصحيح الذي لا 
شك فيه » وذكر سعد بن معاذ وهم ( وانظر زاد المعاد )١٠١/۲‏ والعجب = من محمد الغزالي أنه نسب إلى ابن القيم أنه 


يعتبر هذه الغزوة من حوادث السنة الخامسة (فقه السيرة ص ۲۲۳) مع أن كلامه في الهدي )١٠١/۲١(‏ يأبى عن ذلك . 
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اه ولد إل الال ت قارا لقال وم ورل اله صلى اله عله و 
أصحابه» وراية المهاحرين مع أبي بكر الصديق» وراية الأنصار مع سعد بن عبادة» 
فتراموا بالنبل ساعة» ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجحل واحد» 
فكانت النصرة وزم المش ركون» وقتل من قتل» وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النساء والذراري والنعم والشاءء ولم يقتل من المسلمين إلا رحل واحد» قتله رحل من 
اا تضار طا هة فى ادى 


كذا قال أهل المغازي والسير» قال ابن القيم: هو وَهُم» فإنه م يكن بينهم قتال» وإما 
أغار عليهم على الماء فسبي ذراريهم وأموالهم» كما قي الصحيح أغار رسول صلى الله 
عليه وسلم على بي المصطلق وهم غارون» وذكر الحديث ١١١‏ انتهي. 


وكان من جلة السبي: حويْرية بنت الحارث سيد القوم» وقعت في سهم ثابت ابن قيس» 
فكاتبهاء فأدي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزروجهاء فأعتق 
السلمون بسبب هذا التزويج مائة أهل بيت من بني الملصطلق 
قد أسلمواء وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ١١١‏ 


وأما الوقائع الت حدثت قي هذه الغزوة» فلأحل أن مبعثها كان هو رأس النفاق عبد الله 


دور المنافقين قبل غزوة بني المصطلق 


) وانظر صحيح البخاري كتاب العتق )٠٤٠٠/١(‏ > وانظر أيضا فتح الباري )۳٤۱/۷(‏ . 
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) زاد المعاد (۱۱۲/۲ » ۱۱۳) » ابن هشام (۲۸۹/۲ › ۲۹۰ › ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۵) . 
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قدمغا مرارا آن غبد الله بن أ كان يى على الإسلام والسلن: ولاس اغلى ,سول 
الله صلى الله عليه وسلم حتقًا شديدا ؛ لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقواعلى 
سیادته» و کانوا ينظمون له ارز ليتوجوه إذ دحل فيهم الإسلام» فصرفهم عن ابن أبي» 
فکان يري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي استلبه ملکه. 


وقد ظهر حنقه هذا وتحرقه منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام» وبعد أن تظاهر 
به. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حار ليعود سعد بن عبادة» فر 
مجلس فیه عبد اله ین آي شمر این آی آنفه اوقال: لا تبروا علینا: ولا تلا رسول اله 
صلى الله عليه وسلم على الجحلس القرآن» قال: احلس في بيتك ولا تغشنا في جلسنا 
11۳ 


وهذا قبل أن يتظاهر بالإسلام» ولا تظاهر به بعد بدر لم يزل إلا عدوا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ولم يكن يفكر إلا قي تشتيت الحتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإاسلام. 
وكان يوإلى أعداءه» وقد تدحل قي أمر بي قينقاع كما ذكرناء وكذلك جاء في غزوة 
أحد من الشر والغدر والتفريق بين المسلمين» وإثارة الارتباك والفوضي في صفوفهم ها 
مضي. 

وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد التظاهر بالإسلام» يقوم 
كل جمعة حين يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للخحطبةء فيقول: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أظه ر كم» أكرمكم الله وأعزكم به» فانصروه وعزروه» 
وامعوا له وأطيعواء ثم يجلس» فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. 
وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجحمعة الي بعد أحد ‏ مع ما ارتكبه من 
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) ابن هشام )۸٤,۸۷/١(‏ » صحيح البخاري )4۲٤/۲(‏ »› وصحيح مسلم (۹/۲) . 
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الشر والغدر الشنيع ‏ قام ليقول ما كان يقوله من قبل» فأحذ المسلمون بثياببه من 
نواحيه» وقالوا له: احلس أي عدو الله» لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت» 
فخر ج يتخحطي رقاب الناس» وهو يقول: والله لكاما قلت بحرا أن قمت أشدد أمرة 


صلى الله عليه وسلم» قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. ١١۶‏ 


وكانت له اتصالات ببي النضير يؤامر معهم ضد المسلمين حن قال هم: ن ارم 
لرن مع وا ُطیع فيكم أًحَدا بدا وإن قوتم لتنصرتكہ) [ الحشر: .]١١‏ 


وكذلك فعل هو وأصحابه قي غزوة الأحزاب من إثارة القلق والاضطراب وإلقاء الرعب 
والدهشة في قلوب المؤمنين ما قصه الله تعالى في سورة الأحزاب: إوإذ يقول الْمنافقون 
کک قلوبهم عرض ما وعدا الله ورَسولةُ إ0 غرورًا) إلى قوله: ‏ يسيون 


E o ا‎ 
.]۲١ :١١ قلي [الأحزاب:‎ yT 


بيد أن جميع أعداء الإسلام e E‏ 
غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد» وإغا السبب هي 
القيم والأحلاق والمغل الي ي يتمتع بما اجحتمع الإسلامي وكل من يعت بصةة إلى هذا 
الدين» وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنغا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
هو المثل الأعلى ‏ إلى حد الإعجاز ‏ ذه القيم» كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب 
طيلة مس سنين» أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يممكن عن طريق استخدام 
السلاح» فقرروا أن يشنوا حرباً دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأحلاق والتقاليد 
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) ابن هشام )۱۰٥/۲(‏ . 
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وأن يجعلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أول هدف هذه الدعاية الكاذبة 
الخاطئة. ولا كان المنافقون هم الطابور الخامس قي صفوف المسلمين» ولكونمُم سكان 
المدينةء كان حكن همم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين. تحمل فريضة 
الدعاية هؤلاء المنافقون» وعلى رأسهم ابن أبي. 


وقد ظهرت حطتهم هذه جلية حينما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين 
زينب بنت جححش» بعد أن طلقها زيد بن حارثة» فقد كان من تقاليد العرب أَمُم كانوا 
يعتبرون التب مثل الابن الصلي» فكانوا يعتقدون حرمة حليلة المتبي على الرحل الذي 
تبناه» فلما تزو ج البي صلى الله عليه وسلم بزینب وجحد انارت الین ت حوب 
اع ة لافي هة ال سل ان عله رك 


الأولى: أن زوحته هذه كانت زوحة خامسة» والقرآن نم يكن أذن ق الزواج بأكثر من 


أربع نسوة» فكيف صح له هذا الزواج؟ 


الثانية: أن زينب كانت زوجة ابنه ‏ متبتاه _ فالزواج مما من أكبر الكبائر» حسسب 

تقاليد العرب. وأكثروا من الدعاية في هذا السبيل» واا قف واا ف 

محمد رآها بغتةء فتأثر بحسنها وشغفته حباء وعلقت بقلبه» وعلم بذلك ابنه زید فخلي 

ق ر ا ق ا اوق نالسر 
ا ا و ت ك انعا ار ف عفرف اا ع 
نزل القرآن بالآيات البينات فيها شفاء لما ف الصدور» وينب عن سعة نشر هذه الدعاية 

أن الله استفتح سورة الأحزاب بقوله: إيا ايها ابي الق الله وك اطع الكافرينَ 
e E E ES‏ 
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وهذه إشارات عابرة» وصور مصغرة لا اقترفه المنافقون قبل غزوة بي المصطلق» وكان 
البي صلى الله عليه وسلم يكابد كل ذلك بالصبر واللين والتلطف» وكان عامة المسلمين 
يحترزون عن شرهم» أو يتحملونه بالصبر ؛ إذ كانوا قد عرفوهم بافتضاحهم مرة بعد 


۶ 
0 E 
ه0‎ 


EE 


ت 


أحري حسب قوله تعالی: أوَلا يرون انهم يفتئون في کل عام 
يتوبون ولا هم يذكرٌون) [التوبة .]١١١:‏ 


دور المنافقين قي غزوة بقاي المصطلق 


ولا كانت غزوة بي المصطلق وخرج فيها المنافقون مثلوا قوله تعالى: الو خرخوا فیکم 
١‏ رادو کم إلا الا ور شرا حلالکم ينغو اة [التوبة: ]٤۷‏ فقد وحدوا 
متنفسين للتنفس بالشرء فأثاروا الارتباك الشديد قي صفوف المسلمين» والدعاية الشنيعة 
ضد البي صلى الله عليه وسلم» وهاك بعض التفصيل عنها: 


١‏ قول المنافقين: [لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل] 


کان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة مقيما على الرَيسيع» 
ووردت واردة الناس» ومع عمر بن الخطاب أحير يقال له: حَهْجَّاه الغفاري» فازدحم 
هو وستان بن وَبّر ا مجهي على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهيْ: يا معشر الأنصار» وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أبدعوي الجاهلية 
وأنا بين أظه ر كم؟ دعوها فما منتتة)» وبلغ ذلك عبد الله بن أي بن سلول فغضب ___ 
وعنده رهط من قومه» فيهم زيد بن أرقم غلام حدث ‏ وقال: أو قد فعلوهاء ققد 
نافرونا و کاثرونا فی بلادناء والله ما نحن وهم إلا کما قال O O‏ 
أما والله لعن رحعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز منها الأذل» ثم أقبل على من حضره فقال 
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هم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقامتموهم أموالكم» أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دا ركم. 


فأحبر زید بن ارقم عمه بالخبر» فأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عمر» 
قال ع اد ی قر عا قال وک ا غ عدت الاس أن عا 
يقتل أأصحابه؟ لا ولكن أَذن بالرحيل)» وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيه اء فار تل 
الناس» فلقيه أسيد بن حضير فحياه» وقال: لقد رحت قي ساعة منكرة؟ فقال له: (أو ما 
بلغك ما قال صاحبكم؟) يريد ابن أبي» فقال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رحع إلى 
المدينة ليخر حن الأعز منها الأذل)» قال فأنت يا رسول الل تخر جه منها إن شتت هو 
والله الذليل وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول اللّه» ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك» وإن 
قومه لینظمون له انرز لیتوجوه» فانه يري انك استلبته ملکا. 


ثم مشي بالناس يومهم ذلك حي أمسي» وليلتهم حن أصبح» وصَدر يومهم ذلك حي 
آذقم الهس ن تزل بالناس» فلم يقرا أن وجدرا مس الأرض فوقعرا اما قعل 
ذلك ليشغل الناس عن الحديث. 


أما ابن آي فلما علم أن زيد بن أرقم بلح الار جاد إل رسول اله صلى الله غليه وسل 
ولف باك ما قلت ما قال ولا تحلمت به فقال من تحضر من الأنضارة يا رسول اله 
عسي أن يكون الغلام قد أوهم ف حديثه» و لم يحفظ ما قال الرحل. فصدقه» قال زيد: 
فأصابي هَمٌ لم يصبئ مثله قط فجلست في بيي» فأنزل الله: [إدا حاءك المتافقون) إلى 


قوله: رهم الذين يقولون لا نفقوا على من عند رَسُّول الله حتى ينفضوا) إلى 
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وسل ا ف ا 


عليه وسلم فقرأها علي. ثم قال: (إن الله قد صدقك). ٠١١‏ 


رکا این هدا النائق ‏ وهر عبد اله بن عبد اله بن آن ت رجلا صاطا من ال اة 
الأحيارء فتبرأً من أبيه» ووقف له على باب المدينة» واستل سيفه» فلما حاء ابن أي قال 

له: والله لا تجوز من هاهنا حن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز 
وأنت الذليلء فلما حاء البي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلي سبيله» وكان قد قال 

عبد الله ابن عبد الله بن أي: يا رسول الله» إن أردت قتله فمرن بذلك» فأنا والله حمل 
A‏ 


۲ حديث الإفك 


وني هذه الغزوة كانت قصة الإفك» وملحصها: أن عائشة رضي الله عنها كانت قد 
حرج هما رسول الله صلى الله عليه وسلم معه تي هذه الغزوة بقرعة أصابتهاء وكانست 
تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل» فخرحت عائشة 
لحاحتهاء ففقدت عقدا لأحتها كانت أعارتما إياه» فرحعت تلتمسه في الموضع الذي 
فقدته فيه في وقتهاء فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هَودَجَّها فظنوها فيه فحملوا 
الهودج» ولا ینکرون حفله؛ لأا رضي لله عنها كانت في السن م يغْشها اللحم الذي 
كان ينقلهاء وأيضاً فإن النفر لما تساعدوا على حمل المودج م ينكروا حفته» ولو كان 
التي جل و اجا أو انين لم خف عليهما الجال» فرحعت عائشة إلى منازهم» وقد 


أصابت العقد» فإذا لیس به داع ولا بجيب» فقعدت ف المترل» وظنت مم سيفقدوشا 
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) انظر صحیح البخاري ٤٩4٩/۱(‏ › ۷۲۷/۲ »› ۷۲۹) › وابن هشام (۲۹۰/۲ ›» ۲۹۱ » ۲۹۲ ) . 


٤ 166‏ ن 
8 ) نفس المصدر الآأخير ْ ومختصر السيرة للشيخ عبد الله النجدي (ص۲۷۷) . 
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فيرحعون قي طلبهاء والله غالب على أمره» يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء» فغلبتها 
عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوان ين الْعَطْل: إا واا اة ر اين 
زوجحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان صفوان قد عَرّس في أحريات اليش ؛ 
لأنه كان كثير النوم» فلما رآها عرفهاء وكان يراها قبل نزول الجحجاب» فاسترحع 
وأناخ راحلته» فقرها إليهاء ف ركبتهاء وما كلمها كلمة واحدة» ولم تسمع منه إلا 
استرحاعه» ثم سار يما يقودهاء حن قدم بماء وقد نزل الجيش قي نحر الظهيرة» فلما رأي 
ذلك الناس تکلم کل منهم بشاکلته» وما یلیق به» ووجد الخبیث عدو الله ابن أي 
متنفساء فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل يستحكي الإفك› 
ویستوشیه» ویشیعه» ویذیعه» ویجمعه ویفرقه» و کان أصحابه یتقربون به إليه» فلما 
قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث» ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت 
لایتکلب م استشار أصحابه = لا اسعلبت الوحي طويلاً ت في فراقهاء فاشاز عليه علي 
رضي الله عنه أن يفارقهاء وياحذ غيرهاء تلوجا لاتصرجاء وأشار عليه أسامة وغيره 
بإمساكها وألا ياقفت إل كاذ الأعداء فقام غلى المثر يسدر من عبد اله اسن أي 


الخزرج» وهي قبيلة ابن أبي س الحمية القبلية» فجري بينهما كلام تثاور له الحيان» 
فخفضهم رسول الله صلی الله عليه وسلم حێ سکتوا وسکت. 


سید 


أما عائشة فلما رحعت مرضت شهراء وهي لاتعلم عن حديث الإفك شيئاء سوي أا 

کانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين 
تشتكي» فلما لَقهَّتٌ حرحت مع أم مطح إلى البَرّاز ليلأء فعثرت أم مسطح في مرْطهاء 
فدعت على ابنهاء فاستنكرت ذلك عائشة منهاء فأحبرتهما الخبر» فرحعت عائشة 
واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لتأت أبويها وتستيقن الخبرء ثم أتتهما بعد 
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الإذن حي عرفت جلية الأمر» فجعلت تبكي» فبكت ليلتين ويوماء م تكن تكتحل 
بنوم» ولا يرقا ها دمع» حي ظنت أن البكاء فالق كبدهاء وجاء رسول الله صلی الله 
عليه وسلم في ذلك» فتشهد وقال: (أما بعد يا عائشة» فإنه قد بلغ عنك كذاوكذا» 
فإن كنت بريعة فسيبرئك اللّه» وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن 


العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه). 


وحينفذ قلص دمعهاء وقالت لكل من أبويها أن جيباء فلم يدريا ما يقولان. فقالست: 
والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حى استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلفن قلت 
لكم: إن بريئة ‏ والله يعلم أن بريئة ‏ لا تصدقوني بذلك» ولقن اعترفت لكم بأمر 
والله يعلم أن منه بريعة ‏ لمصدقني» والله ما أحد لي ولكم مغلا إلا قول أبي 
ول [فصبْرّ حميل والله امعان على ما قصفون) او 


ثم تحولت واضطجعت» ونزل الوحي ساعته» فسرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يضحك. فكانت أول كلمة تكلم بما: (يا عائشة» أما الله فقد برأك)» فقالت ها 
أمها: قومي إليه.. فقالت عائشة ‏ إدلالاً ببراءة ساحتهاء وثقة بعحبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ واللّه لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله. 


والذي أنرله الله بشأن الإفك هو قوله تعالي: إن الَذينَ حاؤوا بالافك عصبة منكي... 
| ی ١ءء‏ العقر ابات 


ولد من أهل الإفك مطح بن أثاثة وحسان بق تانت» وحمت بنت ححش» جلدوا 
نمانين نمانين» ولم يْحَدٌ الخبيث عبد الله بن أي مع أنه رس أهل الإفك» والدئ تول 
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كبره ؛ إما لأن الحدود تخفيف لأهلهاء وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآحرة» وإما 
للمصلحة الى ترك لأجلها قتله. ٠١١‏ 


وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جحو 
المدينة» وافتضح رأس المنافقين افتضاحاً لمم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك» قال ابن 
إسحاق: وحعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأحذونه 
ویعنفونه. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لعمر: (کیف ترى يا عمر؟ أما وال 
لوقتلته يوم قلت لي: اقتله» لأرعدت له آنف» ولو أمرتا اليوم بقتله لقتلته). قال عمر: 


قد والله علمت» لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ب ركة من أمري.۸١١‏ 


غزوة الأُحزاب (الخندق ) 


عاد الأمن والسلام» وهدأت الحزيرة العربية بعد الحروب والبعوث الي استغرقت أكثشر 
من سنة كاملةء إلا أن اليهود E‏ ا 
غدرهم وخیانتهم ومۇامراتمم ودسائسهم ‏ لم يفیقوا من غیهم» ولم يستکینواء ولم 
يتعظوا عا أصابهم من نتيجة الغدر والتآمر. فهم بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما 
يحل بالمسلمين من حلال المناوشات الي كانت قائمة بين المسلمين والوئنيين» ولا تحول 


167 
) صحيح البخاري ٩۹۷ » ٩۹٦/۲ › ۳۹٤/۱(‏ » 1۹۸) » زاد المعاد )۱۱۳/۲ › ١٠١ › ۱۱١‏ ) » وابن هشام 
(۷/۲ إلى ۳۰۷( . 


168 
) ابن هشام (۲۹۳/۲) . 
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بحري الأيام لصاح المسلمين» وتمخحضت الأيام والليالي عن بسط نفوذهم» وتوطد 
سلطام ‏ تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق. 


وشرعوا ق التاآمر من حديد على المسلمين» وأحذوا يعدون العدة» لتصويب ضربة إلى 
الملسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولا لم يكونوا يجدون قي أنفسهم حرأة على قتال 
المسلمين مباشرة» حططوا مذا الغرض خحطة رهيبة. 


حرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بي النضير إلى قريش عكة» يبحرض وهم 
على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونمم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنصر 
هم» فأجابتهم قريش» وكانت قريش قد أخلفت موعدها قي الخروج إلى بدر» فرأت قي 
ذلك إنقاذا لسمعتها والبر بكلمتها. 


ثم حرج هذا الوفد إلى غطّمَان» فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشاً فاستجابوا لذلك ثم 
طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب» وهكذا نجح 
ساسة اليهود وقادتم قي تأليب أحزاب الكفر على البي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. 


وعلى إثر ذلك حرجت من الحنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل هَامة وقائدهم 
ابو سفيان ‏ في أربعة آلاف» ووافاهم بنو سليم عر الظهرّان» وحرحت من الشرق 
قبائل غطفان: بنو فرارة» يقودهم عييدّة بن حصن» وبنو مر يودهم الحارث بن 


عوف» وبنو أشجع» يقودهم مسعر بن رحيلة» كما حرحت بنو أسد وغيرها. 


واتحهت هذه الأحزاب وت ركت نو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. 
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وبعد أيام تحمع حول المدينة حيش عَرَمَرّم يبلغ عدده عشرة آلاف مقاتل» جحيش رمعا 
يزيد عدده على جميع من ف المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. 


ولو بلغت هذه الأحزاب وامحزبة والجنود المحندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم 
حطرا على كيان المسلمين ما يقاس» ورا تبلغ إلى استفصال الشأفة وإبادة الخضراى 
ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة» م تزل واضعة أناملها على اعروق النابضة» 
تتجسس الظروف» وتقدر ما يتمخض عن جراهاء فلم تكد تتحرك هذه الجيوش عن 
مواضعها حن نقلت استخبارات المدينة إلى قيادها فيها بمذا الزحف الخطير. 


وسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقد جحلس استشاري أعلي» تناول فيه 
موضوع ححطة الدفاع عن كيان المدينة» وبعد مناقشات حرت بين القادة وأهل الشوري 
اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي ضي الله عنه. 


0 


قال سلما یا رسول اة إلا کا ارک فارس إا حورا دتا علا و کانت 
خحطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك. 


وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ هذه الحظةء فوكل إلى كل عشرة 
ل ا ر مو هدق رو رعا ماكر عد وا رو ادن 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم ويسامهم في عملهم هذا. ففي البخاري عن 
سهل بن سعد» قال: كنا مع رسول الله في الخندق» وهم يحفرون» ونحن ننقل التراب 
على اکتادنا »١١۹‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم لا عيش إلا عيش 


اکتادنا با مثناة جمع كتد وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . 
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الآحرة» فاغفر للمهاحرين والأنصا. ٠١۷١‏ 
وعن أنس: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرين والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن هم عبيد يعملون ذلك هم» فلما رأي ما يهم من 
النصب والجوع قال: 


اللهم إن العيش عيش الآحرة ** فاغفر للأنصار والمهاجرة 
فقالوا ججيبين له: 
فحن الذين بايعوا ا ا کے د 1۷۱1 


وفيه عن البراء بن عازب قال: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حي 
واري عن الغبار حلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة» 


وهو ينقل من التراب ويقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا تصدقنا ولا صلينسا 
ازن سك علا "ولت الات ةا إن لاق ا 

إن الألى رغبوا علينا ** وإن أرادوافقنة ايشا 

قال: ثم بعد يما صوته بآاحرهاء وقي رواية: 

إن الألى قد بغخواعلينا * وإن أرادوافتنة أبينا ١۷١‏ 


170 
) صحیح البخاري باب غزوة الخندق )٥۸۸/۲(‏ . 


11 .. 
) نفس المصدر . 
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كان المسلمون يعملون بهذا النشاط وهم يقاسون من شدة الجوع ما يفتت الأكباد» قال 
أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء كفي من الشعير» فيصنع هم بإهَالة سنخة ١۷۳‏ 
توضع بين يدي القوم» والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق وها ريح. 


وقال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجو ع» فرفعنا عن بطوننا 
عن حجر حجر» فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم عن حجرین. ٠۷۶٤‏ 


وبهذه المناسبة وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة» رأي حابر بن عبد الله قي 
التي صلى الله عليه وسلم مضا شديدا فذبح ميمة» وطحنت امرأته صاعا من شعي م 
ال فن سرن اه على اله عليه ولم مرا أف ى ف شر من اماه فام ااي 
صلى الله عليه وسلم بجحميع أهل الخندق» وهم ألف» فأكلوا من ذلك الطعام وشبعواء 
وبقيت برْمَة اللحم تغط به كما هي» وبقي العجين يخبز كماهو. ٠۷١‏ 


اوت ات الان ن بشو هة من قران ادق لي به ابوه وال فرت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» فطلب منها التمر» وبدده فوق ثوب» ثم دعا أهل 
الخندق» فجعلوا يأكلون منه وجعل التمر يزيد» حي صدر أهل الخندق عنه» وإنه يسقط 
من أطراف الثواب. ٠۷١‏ 


وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن حابر قال: إنا يوم حندق نحفر» فعرضت كذية 


172 
) نفس المصدر (5۸۹/۲) . 


. ) نفس المصدر )٥۸۹/۲(‏ . والإهالة : الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زیتاً أو تا أو شحماً .. سنحة : أي تغير 
طعمها ولونها من قدمها . 

) رواه الترمذي مشكاة المصابيح )٤٤۸/۲(‏ . 
) روی ذلك البخاري 9۸٩ › ٥۸۸/۲(‏ ) . 


176 
) ابن هشام (۲۱۸/۲) . 
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شديدة» فجاءوا البي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: 
صلی الله غليه وسلم المعرّل» فضرب فعاد کثيباً أهیل أو أحيم ۱۷۷ » أي صار رملا لإ 


وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأحذ منها 
المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءة وأحذ المعول فقال: 
(بسم الله)» ثم ضرب ضربة» وقال: (الله أكبر» أعطيت مفاتيح الشام» والله إني لأنظضر 
قصورها الحمر الساعة)» ثم ضرب الثانية فقطع آحر» فقال: (الله أكبر» أعطيت فارس» 
والله إن لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن)» ثم ضرب الثالفةء فقال: (بسم الله)» فقطع 
بقية الحجر» فقال: (اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إن لأبصر أبواب صنعاء من 


وروي ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ٠١۹‏ 


ولما كانت المدينة تحيط ها الحرات والحبال وبساتين من النخحيل من كل حانب سوي 
الشمال» وكان الي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زحف مثل هذا اليش الكبيرء 
ومهاجمته المدينة لا بمكن إلا من جهة الشمالء اتخذ الخندق في هذا الجانب. 


177 
) صحیح البخاري (۸۸/۲) . 
178 ا : 
) سنن النسائي )٠٦/۲(‏ »› وأحمد في مسنده واللفظ ليس للنسائي » وفيه عن رجل من الصحابة . 


17 
9 ) ابن هشام (۲۱۹/۲) . 
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وواصل المسلمون عملهم قي حفره» فكانوا يحفرونه طول النهار» ويرحعون إلى أهليهم 
في المساء» حي تكامل الخندق حسب اللخطة المنشودة» قبل أن يصل اليش الوثيي 
العرمرم إلى أسوار المدينة. ٠۸٠١‏ 


وأقبلت قريش قي أربعة آلاف» حن نزلت .عجتمع الأسيال من رُومَة بين احرف 
ورّغابّة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نحد في ستة آلاف حن نزلوا بذئب َقمَي 

٤‏ ا و ا ا ا ر ا ر و 
ال انت اخ ا ولماراق الما من ال ات قالوا عدا ماوع لاله ورسولة 


و رو 


وَصَدَق الله ورسولة وما رادم إلا إا 


تھے اتی ر 


E e A A‏ ر م ت و و 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدا الله ورسوله إ 


وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة آلاف من المسلمين» فجعلوا ظهورهم 
إلى جبل سلع فتحصنوا به» والخندق بينهم وبين الكفار.وكان شعارهم: [إحم لا 
ينصرون]» واستحلف على المدينة ابن أم مكتوم» وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في 
ولا أراد المش ركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينةء وحدوا خندقا عريضا يحول بينهم 
وبينهاء فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين» بينما لم يكونوا مستعدين له حين 
خحرحوا من ديارهم» إذ كانت هذه الخطة س كما قالوا م مكيدة ما عرفتها الععرب» 
فلم يكونوا أدحلوها ق حسايمم را 


180 
) نفس المصدر (۳۳۰/۳ » )۳۳١‏ . 
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وأحذ المشركون يدورون حول ادق عضا يتحسسون نقطة ضعيفة ؛ لينحدروا 
منهاء وأحذ المسلمون يتطلعون إلى حولات المش ركين» يرشقوفُم بالنبل» حن لا جترئوا 
على الاقتراب منه» ولا يستطيعوا أن يقتحموه» أو يهيلوا عليه التراب» ليبنوا به طريقا 
يعكنهم من العبور. 

وره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير حدوي في ترقب نتائج الحصار› 
فإن ذلك لم يكن من شيمهم» فخرحت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن 
أي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهب قيمموا مكانا ضيقا من الخسدق ف اقتحمره 
وحالت بهم خيلهم في السَبْحة بين الخندق وسَلع» وحرج على بن أبي طالب في نفر من 
السلمين حي أحذوا عليهم الثغرة الي أقحموا متها خيلهم» ودعا عمرو إلى المبارزة 
فانتدب له على بن أبي طالب» وقال كلمة مي لأحلها ‏ وكان من شجعان المش ركين 
وأبطالهم ‏ فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» ثم أقبل على علي» فتجاولا 
وتصاولا حن قتله علي رضي الله عنه» وامزم الباقون حن اقتحموا الخندق هاربين» وقد 
بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. 


وقد حاول المشركون في بعض الأيام حاولة بليغة لاقتحام الخندق» أو لبناء الطرق فيهاء 
ولكن المسلمين كافحوا مكافحة جحيدة» ورشقوهم بالنبل» وناضلوهم أشد النضال حي 
فشل المشركون في حاولتهم. 


ولأحل الاشتغال ثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والمسلمين» ففي الصحيحين عن حابر رضي الله عنه: أن عمر بن 
الخطاب جاء يوم الخندق» فجعل یسب کفار قریش. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما كدت أن أصلي حى كادت الشمس أن تغرب» فقال البي صلى الله عليه 
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وسلم: (وأنا والله ما صليتها)» فزلنا مع البي صلى الله عليه وسلم بُطحَّان» فتوضاً 
للصلاةء وتوضأنا هها» فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلي بعدها المغرب. 


وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حي دعا على المش ركين» 
ففي البخاري عن على عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: (ملا الله 
عليهم بيوهم وقبورهم ا شغلونا عن الصلاة الوسطي حي غابت الشمس). 
۱۸۱ 


فصلاهن چ قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت 
أياما فكان هذا في بعض الأيام» وهذا في بعضها. انتهي. ٠۸١‏ 


ومن هنا يؤحذ أن محاولة العبور من المش ركين» والمكافحة المتواصلة من المسلمين» دامت 
Î‏ ادا کان ا ن اشن م جر بينهما قتال مباشر أو حرب 
دامية» بل اقتصروا على المراماة والمناضلة. 


وقي هذه المراماة قتل رحال من الجيشين» يعدون على الأصابع: ستة من المسلمين» 
وعشرة من المش ركين» بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف. 


وقي هذه المراماة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحَل» رماه رحل 
می ری ال ا ان بی ال قت فنعا سعد الهم إنك تلم أنه ليس أحد أحب إلى 


أن أحاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأحرحوه» اللهم فإف أظن أنك قد وضعت 


81 .. 
) نفس المصدر . 


182 : 
) مختصر سيرة الرسول للشخ عبد الله النجدي (ص۲۸۷) » وشرح مسلم للنووي )۲۲۷/١(‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -A4-‏ 
الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقيٰ هم حن أحاهدهم 
فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها 1۸. وقال قي آحر 
دعائه: ولا متي حى تقر عينٰ من بي قريظة. ۱۸٤‏ 
وبينما كان المسلمون يواحهون هذه الشدائد على حبهة المعركة كانت أفاعي الدس 
والتآمر تتقلب في ححورهاء تريد إيصال السم داحل أحسادهم: انطلق كبير بجرمي بي 
النضير حيي بن أحطب إلى ديار بي قريظة فأ كعب بن أسد القرظي ‏ سيد بي 
قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم» وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أن ينصره إذا أصابته حرب» كما تقدم فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه» 
فما زال يکلمه حن فتح له بابه» فقال حيي: إن قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر 
طام» جقتك بقريش على قادتما وسادتماء حن أنزلتهم عجمع الأسيال من رُومَة 
e Es‏ بب نقمي إلى حانب أحد» قد عاهدون 


فال له > بجعتي والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه» فهو يرعد ويبرق» ليس 
فيه شیء. ويحك يا حيي فدعي وما أنا عليه» فان م أر من محمد إلا صدقا ووفاء. 


فلم يزل حيي بكعب يفتله ق الذرْوّة والعّارب» حن مح له على أن أعطاه عهدا من 
الله وميثاقا: لئن رحعت قريش وغطفان» ولم يصيبوا محمدا أن أدحل معك قي حصنك» 


183 
) صحيح البخاري (4۱/۳) . 


8 ) ابن هشام (۳۳۷/۳ ) . 
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حن يصيبيٰ ما أصابك» فنقض كعب بن أسد عهده» وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين» 


رفا انت مرد ئ قط بات ارج قال ابن ناف كانت مب بت عة 
اللطلب ني فارع حصن حسان بن ثابت» وكان حسان فيه مع النساء والصبيان» قالست 
صفية: فمر بنا رحل من يهود» فجعل يطيف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة وقطعت 
ما بینها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عناء 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم» لا يستطيعون أن ينصرفوا 
عنهم إن أتانا آت» قالت: فقلت: يا حسان» إن هذا اليهمودي كماتري يطيف 
با لحصن» وان والله ما آمنه أن یدل على عورتنا من وراءنا من يهود» وقد شغل عنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فانزل إليه فاقتله. 


قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت: فاحتجزت ( أي شدت وسطها) ثم 
أحذت عموداًء ثم نزلت من الحصن إليه» فضربته بالعمود حي قتلته» ثم رحعت إلى 
الحصن وقلت: يا حسان» انزل إليه فاسلبه» فإنه لم عنعن من سبله إلا أنه رحل» قال: ما 
لي بسلبه من حاجة. ۱۸٦‏ 

وقد كان هذا الفعل اجيد من عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حف ظ 
ذراري المسلمين ونسائهم» ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الآطام والحصون قي منعة من 
الجيش الإسلامي ‏ مع أا كانت حالية عنهم تماما م فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام سمثل 


185 

) ابن هشام (۲۲۱,۲۲۰/۲) . 

186 ) ابن هشام (۲۲۸/۲) يحمل هذا الحديث على أن حساناً كان جباناً > وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره » وذلك 
لأن الحديث منقطع الإسناد » ول صح لهجى به حسان » وإن صح الحديث فربما كان حسان معتلاً في ذلك اليوم › 


وهذا أولى ما تأول . 
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هذا العملء إلا أمُم أحذوا عدون الغراة الوثنيين بالمؤن» كدليل عملي على انضمامهم 
ا غد اسای اج لای ع عفرن جا 


وانتهي الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين فبادر إلى تحقيقه» حي 
يستجلي موقف قريظة» فيواحهه ما يحب من الوحهة العسكرية» وبعث لتحقيق الخحبر 
السعدين؛ سعد بن معاد وسعد بن عباده» وعبد الله بن رواحة وخَوات بن جبير» وقال: 
(انطلقوا حن تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لجنا 
ار ای فاد الاي ان اا ا ارو هاي فاا 
منهم وحدوهم على أخحبث ما يكون» فقد حاهروهم بالسب والعداوة» ونالوا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقالوا: من رسول الله ؟ لا عهد بيننا وبين محمد» ولا عقد. فانصرفوا عنهم» فلما أقبلوا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوا له» وقالوا: عل وقارة ٤‏ أي إمم على غدر 
كغدر عضل وقارة بأصحاب الرحيع. 


وعلى رغم حاولتهم إحفاء الحقيقة تفطن الناس جلية الأمر» فتحسد أمامهم حطر 
رھبا 

وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون» فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء منعهم 
من ضربهم من الخلف» بينما كان أمامهم حيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف 
عنه» و كانت ذراريهم ونساؤهم .عقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ» وصاروا 
کا کال ا وال ود رات الاما لت ارت الاج ورن بالله و 
نالك ابثلي المُوّمئون وروا زرالا شديدًا)[ الأحزاب: ]١١ ٠٠‏ 
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ونحم النفاق من بعض المنافقين حن قال: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسري 
وقيصر» وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إل الغائط. وحن قال بعض آخحر في 
ملا من رحال قومه: إن بيوتنا عورة من العدوء فائذن لنا أن نخرج» فنرحع إلى دارنا 
فإنما حارج المدينة. وح مت بنو سلمة بالفشل» وقي هؤلاء أنزل الله تعالي: إوإذ 
تقول الْمتافقون والذينَ في قلوبهم مَرَضٌ ما وعدا الله وَرَسُولَة إلا غرُورًا وإذ قات 
طائفة مَنْهُمٌ يا ُهل يرب لا مُقام لحم فارْحعوا ويستأذن ريق مهم الي قولوت إن 


وتنا عور ة وما هل بورة إن يركون إلا رر [الأخرابة .]١١ ٣‏ 


a 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غر قريظة» فاضطجع ومكث 
راا حن اشد على الس الباف 2 فض بغرا هرل وك أك اشر وا جا مشر 
المسلمين بفتح الله ونصره)» ثم أحذ يخطط بحابمة الظرف الراهن» وكجزء من هذه الخطة 
كان يبعث الحرس إلى المدينة؛ للا يؤت الذراري والنساء على غرة» ولكن كان لابد من 
إقدام حاسم» يفضي إلى تخاذل الأحزاب» وتحقي قا هذا لدف أراد أن 
يصالح عييتّة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة» حي 
ينصرفا بقومهماء ويخلو المسلمون لإلحاق المزعة الساحقة العاجلة بقريش الي احتبروا 
lS‏ وجرت للمراودة على ذلك» فاستشار السعدين في ذلك فقالا: 
يا رسول اللهء إن كان الله أمرك هذا فسمعاً وطاعةء وإن كان شيء تصنعه لنا فلا 
حاجة لنا فيه» لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» وهم لا 
و 0 ا ی و ا کن کا ت ا و 
وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف» فصوب رأيهما وقال: (إنغا هو 
شيء أصنعه لكم لا رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة). 
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م إن الله عر وجل س وله الحمد د صتع أمرا من عنده حذل به العدو وهزم جموعهي 
وفل حدهب فكان تما هيا من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له: نعم ين مسعوة بن 
عامر الأشجعي رضي الله عنه حاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله 
إن قد أسلمت» وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرن ما شعت» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: (إنما انت رجحل واحد» ا اوا فإن الحرب خحدعة)» 
فذهب من فوره إلى بي قريظة ‏ وكان عشيراً هم قي الحاهلية ‏ فدحل عليهم وقال: 
قد عرفتم ودي إياكم» وخحاصة ما بين وبينكم» قالوا: ا ا ا 
مثلکم» البلد بلدکم» فيه موالکم وأبنا ؤكم ونسا ؤکم» لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى 
غيرة»وإن قريشا وغطفان قد اعرا لمرب خمد راضحاب وقد ظ اهر وهم علي 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره» فإن أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا لحقوا ببلادهم 
رر کر کے وا قان منک فالا فا الیل ا قب ال ١‏ اترا م حح 
يعط و كم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 


ثم مضي نعيم على وحهه إلى قريش وقال هم: تعلمون ودي لكم ونصحي لکم؟ قالوا: 
نعم» قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وام 
قد راسلوه أَمُم يأحذون منكم رهائن يدفعوفا إليه» ثم يوالونه عليكم» فإن سألوكم 
رهائن فلا تعطوهم» ثم ذهب إلى غطفان» فقال هم مثل ذلك. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال س سنة هه ب بعثوا إلى يهود: أنا لسنا بأرض 
مقام» وقد هلك الكَرّاع والخف » فاضوا بنا حي نناجز محمداء فأرسل إليهم اليهود أن 
اليوم يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع هذا فإنا لا 
نقاتل معكم حن تبعثوا إلينا رهائن» فلما حاءتمم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: 


صدقكم والله نعيم» فبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل إليكم أحداء فاحرجوا معنا حى 
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نناز محمدأء فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان» ودبت الفرقة بين 


صفوفهم» وخحارت عزائمهم. 


وكان المسلمون يدعون الله تعإلى: (اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا)» ودعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على الأحزاب» فقال: راللهم متزل الكتاب» سریع الحساب» اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم. ٠۱۸١۷‏ 


وقد مع الله دعاء رسوله والمسلمين» فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المش ر كين وسري 
بينهم التخاذل آرسل الله عليهم جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع هم 
قذرّا إلا كفأماء ولا با إلا قلعته» ولا يقر همم قرار» وأرسل حنداً من الملائكة 
يزلزلونمم» ويلقون قي قلويمم الرعب والخوف. 


وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان 
يأتيه بخبرهم» فوحدهم على هذه الحالة» وقد تميأوا للرحيلء فرحع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فأخبره برحيل القوم» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد 
الله عدوه بغيظهم لم ينالوا حيرأ وكفاه الله قتالهم» فصدق وعده» وأعز جنده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» فرجع إلى المدينة. 

وكانت غزوة الخندق سنة خمس من الهجرة قي شوال على أصح القولين» وأقام 
امش رکون حاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم و و ا ور ا 
بعد الجحمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال وممايته في ذي القعدة» 


وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخضدق كان يوم 


187 
8 ) صحيح البخاري كتاب الجهاد )٤١١/١(‏ » وكتاب المغازي )٠۹٠/۲(‏ 
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الأربعاء لسبع بقين من ذي القعدة. 

إن مع ركة الأحزاب لم تكن مع ركة حسائر» بل كانت معركة أعصاب» لم بجر فيها قتال 
مرير» إلا أا كانت من أحسم المعارك في تاريخ الإسلام» مخضت عن تخاذل 
المش ركين» وأفادت أن أية قوة من قوات العرب لا تستطيع استغصال القوة الصغيرة الي 
تنمو ق المدينة ؛ لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأت بجمع أقوي مماأتت به قي 
الأحزاب» ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أجلي الله الأحزاب: رالآن 
نغزوهم» ولا یغزوناء نحن نسر إلیهم )۱۸۸ 


غزوة بني قربظة 


وني اليوم الذي رحع فيه رسول الله إلى المدينةء حاءه حبريل عند الظهرء وهو يغتسل قي 
بيت أم سلمة» فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتهم» وما 
رحعت الآن إلا من طلب القوم» فافض .عن معك إلى بي قريظةء فإني سائر أماممك 
أزلزل يمم حصوفُم» وأقذف في قلويمم الرعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذناً فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا 
يصَلْينً العصر إلا بب قريظةء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» وأعطي الراية على بن 
أبي طالب» وقدّمه إلى بي قريظة» فسار على حن إذا دنا من حصويُم مع منها مقالة 
قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


188 
) صحيح البخاري (۹۰/۲) . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ج 


وحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه من المهاجرين والأنصار» حى نزل 
غل بعر من آبار قريظة يقال ها: ر آنا وبادر المسلمون إل امتقال أمره وفمضرا من 
فورهم» وتح ر كوا نحو قريظة» وأد ر كتهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصليها إلا 
في بن قريظة كما أمرناء حي إن رجالا منهم صلوا العصر بعد العشاء الآحرة» وقال 
بعضهم: لم يرد منا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج» فصلوها ف الطريق» فلم يعنف 


واحدة من الطائفتين. 


هكذا تحرك الحيش الإسلامي نحو بن قريظة أرسالاً حي تلاحقوا بالبي صلى الله عليه 
وسلم» وهم ثلائة آلاف» والخيل تلائون رسا فنازلوا حصون بي قريظة» وفرضوا 


عليهم الحصار. 


ولا اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خحصال: إما أن 
يسلموا ويدخلوا مع محمد صلی الله عليه وسلم في دينه» فيأمنوا على دمائهم وأمواهم 
وأبنائهم ونسائهم وقد قال هم: والله» لقد تبين لكم أنه لبي مرسل» وأنة الذي 
ججدونه في كتابكم ‏ وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرحوا إلى الني 
صلی الله عليه وسلم بالسيوف مُصلتين» يناجزونه حن يظفروا مهم» أو يقتلوا عن 
آحرهم» وإما أن یهجموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم واأصحابه» ویکبسوهم 
يوم السبت ؛ لاهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه 
الخصال الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن أسد ق انزعاج وغضب: ما بات 


رجحل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. 


ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن يتزلوا على حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين» لعلهم يتعرفون 
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غزوات السام تتحدی البهتان -- 
ماذا سيحل يمم إذا نزلوا على حكمه» فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسالم أن 
ارسل إلینا آبا لبابة نستشیره» وکان حلیفاً هم» وکانت آمواله وولده في منطقتهم» فلما 
رأوه قام إليه الرحال» وحَهَّش النساء والصبيان يبكون في وحهه» فرق ههم» وقالوا: يا أًبا 
لبابة» أتري أن نترل على حكم محمد؟ قال: نعم ؛ وأشار بيده إلى حلقه» يققول: إنه 
الذبح» ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضي على وحهه» ولم يرحع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حن أت المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه بسارية مسجد 
وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده» وأنه لا يدخحل أرض بي قريظة 
آهدا. قلغا بلغ رسرل الك صان آله عليه ولم نره کو کان قك اطا د ہے کال راما 
إنه لو حاعن لاستغفرت له» أما إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حي 


وبرغم ما أشار إليه أبو لبابة قررت قريظة التزول على حكم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولقد كان باستطاعة اليهود أن يتحملوا الحصار الطويل ؛ لتوفر المواد الغذائيية 
والمياه والآبار ومناعة الحصون؛ ولأن المسلمين كانوا يقاسون البرد القارس والمحوع 
الشديد وهم قي العراءء مع شدة التعب الذي اعتراهم ؛ لمواصلة الأعمال الحربية من قبل 
بداية مع ركة الأحراب» إلا أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب» فقد قذف الله فى 
قلويمم الرعب» وأحذت معنوياتمم تنهار» وبلغ هذا الانميار إلى ممايته أن تقدم علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام» وصاح علي: يا كتيبة الإبعان» والله لأذوقن ما ذاق حزة أو 


وحينفذ بادروا إلى الرول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باعتقال الرحال» فوضعت القيود قي أيديهم تحت إشراف محمد بن 
مسلمة الأنصاريء و جعلت النساء والذراري عرزل عن الرحال ق ناحية وقامت 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۹۳ 
الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله» قد فعلت قي بي قينقاع 
ما قد علمت» وهم حلفاء إحواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيهم» فقال: (ألا 
ترضون أن يحكم فيهم رحل منكم؟) قالوا: بلي. قال: (فذاك إلى سعد بن معاف). قالوا: 
قك ر شیا 


فأرسل إلى سعد بن معاذء وكان قي المدينة لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب 
آ ق مو ك الا راب فار ك جار وجا إل رطرل اله صل اه عله وس 
فجعلوا يقولون» وهم کتفيّه: يا سعد» أجمل في مواليك» فأحسن فيهم» فإن رسول الله 
فة سكماك لتحسن فيه وهو ساكت لا يرجم إلبهم شيا فما ثرو عليه قال: قد 
آن لسعد ألا تأحذه ني الله لومة لائ» فلما معوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعي 


ولا انتهى سعد إلى البي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: (قوموا إلى سيدكم)» فلما 
أنزلوه قالوا: يا سعد إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ عليهم؟ 
قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم» قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوحهمه 
رار ل اجا سرا اك سل ال عله و اا لر ق ا ال ر 
وعلي). قال: فإ أحكم فيهم أن يقتل الرحال» وتسبي الذرية» وتقسم الأموال» فققال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات). 
وكان حكم سعد في غاية العدل والإنصاف» فإن بي قريظة» بالإضافة إلى ما ارتكبوا 
من الغدر الشنيع» و وخمسمائة سيف» وألففين من 
الرماح» وثلامائة در ع» وخمسمائة ترس» وحَجفة » حصل عليها المسلمون بعد فتح 
دیارهم. 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان -۱۹4- 
وأمر رسول الله صلى لله عليه وسلم فحبست بنو قريظة قي دار بنت الحارث امرأة من 
بن النجار» وحفرت هحم خنادق في سوق المدينة» تم أمر بمم» فجعل يذهب يمم إلى 
ادق ارسالا آرسالا؛ وتضرب ف تلك الخنادق أعناقهم. فقال من كان بعد ق الحبس 
لرئيسهم کعب بن أسد: ما تراه يصنع بنا؟ فقال: أي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون 
الداعي لا يتر ع؟ والذاهب منكم لا يرجحع؟ هو والله القتل س وكانوا ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة» فضربت أعناقهم. 


وهكذا تم استغصال أفاعي الغدر والخيانةء الذين كانوا قد نقضوا الميثاق المؤكد» وعاونوا 
الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة كانوا مرون هما في حياتمم» وكانوا قد 


أحطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها كان قد دحل مع بن قريظة في حصنهم 
حين رحعت عنهم قريش وغطفان ؛ وفاء لکعب بن أسد ما کان عاهده عليه حينما 
حاء يثيره على الغدر والخنيانة أيام غزوة الأحزاب» فلما أن به س وعليه حلة قد شقها 
من کل ناح در آل فلا بسلا ے جمرعة يداه إل عه جيل قال لر سول ا 
صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن من غالب الله يَعْلّب. 
نم قال: أيها الناس» لا بأس بأمر الله» كتاب وقدّر ومَلحَمَة كتبها الله على بي إسرائيل» 


وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت الرحى على ححلاد بن سويد فقتلته» 
فقتلت لأحل ذلك. 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - 1۹0 
وكان قد أمر رسول الله بقتل من ابت وترك من لم ينبت» فكان ممن لم ينبت عطية 
اا ا 


واستوهب ثابت بن قیس» الزبیر بن باطا وأهله وماله ‏ وکانت للزبیر يد عند ثابت ‏ 
فوهبهم له رسول الله صلی الله عليه وسلې» فقال له ثابت بن قیس: قد وهبك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى » ووهب لي مالك وأهلك فهم لك. فقال الزبير بعد أن 
علم .عقتل قومه: سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتيٰ بالأحبة» فضرب عنقه» وألحقه 
بالأحبة من اليهود» واستحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير» فأسلم 


وله صحبة. 


واستوهبت أم المنذر سلمي بنت قيس النجارية رفاعة بن ”موأل القرظي» فوهبه ها 
فاستحيته» فأسلم وله صحبة. 


وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل الرول» فحقنوا دماءهم وأموالهم وذراريهم. 


وحرج تلك الليلة عمرو بن سعدي - وكان رحلا لم يدحل مع بي قريظة قي غدرهم 
برسول الله صلى الله عليه وسلم - فرآه محمد بن مسلمة قائد الحرس النبوي» فحلي 
سبیله حین عرفه» فلم يعلم اين ذهب. 


فأسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهمان للفرس وسهم للفارس» وأسهم للراحل سهما 
وا وبعث من السبايا إلى نحد تحت إشراف سعد بن زيد الأنصاري فابتاع ما خيلا 


وسا 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان 


واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من نسائهم ريْحَانة بنت عمرو بن 
حتافة» فكانت عنده حي توي عنها وهي في ملكه» هذا ما قاله ابن إسحاق 
3٩.وقالل‏ الكلي: إنه صلى الله عليه وسلم أعتقهاء وتزروحها سنة ٠‏ هه 
وماتت مرحعه من حجة الوداع» فدفنها بالبقيع. ٠١١‏ 


ولا تم أمر قريظة أحيبت دعوة العبد الصاح سعد بن معاذ رضي الله عنه ‏ الي قدمنا 
ذكرها في غزوة الأحزاب ‏ وكان البي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له حيمة قي 
اللسجد ليعوده من قريب» فلما تم أمر قريظة انتقضت جراحته. قالت عائشة: فانفجرت 
من لبه فلم يزعم وفي المسجد خيمة من بي غفار إلا والدم يسيل إليهم» فقالوا: 
يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دمأء فمات منها. 


3 


وقي الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اهتز عرش الرحمن 
لموت سعد بن معاذ) ٠١١‏ . وصحح الترمذي من حديث أنس قال: لما حملت حنازة 
سعد بن معاذ قال المنافقون: ما أحف جنازته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الملائكة کانت تحمل ٠١۹۲‏ 


قتل في حصار بي قريظة رحل واحد من المسلمين» وهو خلاد بن سويد الذي طرحت 


عليه الرحى امرأة من قريظة. ومات في الحصار أبو سنان بن محْصن أو عُكاشة. 


1 
٤‏ ) انظر ابن هشام )۲٤٥/۲(‏ 


٤ . 0‏ 
) تلقيح فهوم أهل الاثر (ص۲٠)‏ 
191 
) صحيح البخاري )٥٩۱/۲(‏ 
192 
) صحیح البخاري (۳٦/۱)‏ > وصحيح مسلم )4/۲( ¢ وجامع الترمذي )۲/۲( 


19 
) جامع الترمذي )٠٠٠/۲(‏ 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان 2 
eT‏ فأقام مر تبطا بالجذع ست ليال» تأتيه امرأته ق وقت كل صلاة فتحله 
للصلاةء ثم یعود فیرتبط بالحذع» تم نزلت توبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سَحَرًا وهو قي بيت أم سلمة» فقامت على باب حجرقاء وقالت: يا أبا لبابة» أبشر فقد 
تاب الله عليك» فثار الناس ليطلقوه» فأبي أن يطلقه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل فلما مر البي صلى الله عليه وسلم ارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. 


2 


وقعت هله الغفزوة فى ذي القعدة سنة ٥ه‏ ودام الحصار همسا 


وعشرين ليلة. ١۹٤‏ 


وأنزل الله تعالى في غزوة الأحزاب وبي قريظة آيات من سورة الأحزاب» ذكر فيها أهم 
حزئيات الوقعة» وبين حال المؤمنين والمنافقين» ثم تخذيل الأحزاب» ونتائج الغدر من 
أهل الكتاب. 


غزوة بفب لحيّآن 


بنو لحيان هم الذين كانوا قد غدروا بعشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالرّجحيع» وتسببوا في إعدامهم» ولكن لا كانت ديارهم متوغلة قي الجحجاز إلى 
حدود مكة. والتارات الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب» لم يكن يري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوغل قي البلاد .عقربة من العدو الأكيرء فلما تخاذلت 


الأحزاب» واستوهنت عزائمهم» واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء رأي أن الوقت 


194 
) ابن هشام (۲۳۷/۲ ۰ ۲۳۸) » وانظر لتفصيل هذه الغزوة ابن هشام (۲۳۳/۲) إلى (۲۷۳) وصحيح البخاري 
)۹۰/۲ » ۹۱) › زاد المعاد (۷۲/۲ » ۷۳ ۷١ ٠‏ ) » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص۲۸۷ ›» ۲٢۸‏ 


(4۰ < ۸4 < 
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غزوات الإسام تتحدی البهنان -- 
قد آن لأن يأحذ من بي لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرحيع» فخرج إليهم في ربيع 
الأول أو جمادي الأولي سنة ٠‏ ه في مائتين من أصحابه» واستخحلف على المدينة ابسن 
أم مكتوم» وأظهر أنه يريد الشام» ثم سرع السير حى انتهي إلى د واد بین 
مج وعسفان حیث کان مصاب أصحابه» فترحم عليهم ودعا هم» وس معت به بنو 
لحيان فهربوا في رءوس الحبال» فلم يقدر منهم على أحد» فأقام يومين بأرضهم» وبعث 
السراياء فلم يقدروا عليهم» فسار إلى عسفان» فبعث عشرة فوارس إلى كراع القميم 
لتسمع به قريش» ثم رجع إلى المدينة. وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة. 


© غزوة الغابة أو غؤوة ذبي قرد : 


هذه الغزوة ح ركة مطاردة ضد فصيلة من بي فرارة قامت بعمل القرصنة قي 


وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية» وقبل خيبر. ذكر 
وما قي الصحيح أصح ما ذكره أهل المغازي. ٠١۹١‏ 
وحلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع بطل هذه الغزوة أنه قال: بث رسول الله 


صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رَباح» وأنا معه بفرس أبي طلحة» فلما اأصبحنا إذا 


195 ا E‏ 
) انظر صحيح البخاري باب غزوة ذات قرد )٠۰۳/۲(‏ » وصحیح مسلم باب غزوة ذي قرد وغیرها (۱۱۳/۲ › 


. )۱١١/۲( زاد المعاد‎ » )٤٩۳ >» ٤٩۱ » ٤٦۰/۷( وفقح الباري‎ » (١٠١ ٠ 4 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱۹۹ 


عبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهرء فاستاقه أجمع» وقتل راعيه» فقلت: يا رباح» 
حذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة» وأحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم قمت على 
a‏ واستتقبلت المدينة» فناديت لاا يا صباحاه» م خحرجحت ي آٿار القوم أرميهم 
بالنبل وأرتجز» أقول: 


[حذها] أنا ابن الأكوع ** واليوم يوم الرضع 


فو الله ما زلت أرميهم وأعقر بمم» فإذا رحع إلى فارس حلست في أصل الشجرء ثم 
رميته فتعفرت به» حن إذا دخلوا في تضايق الحبل علوته» فجعلت أرديهم بالحجارة» فما 
زلت كذلك أتبعهم حن ما حلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلا حلفته وراء ظهري» وخلوا بي وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم» حن ألقوا أكثر من 
ثلاثین بردة» وثلائین رعا یستخفون» ولا یطرحون شيا إلا جعلت عليه آراما من 
الحجارة» يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حن أتوا متضايقا من نيق 
فجلسوا یتغدون» وجحلست على راس قرن» فصعد إلى منهم أربعة ق الجبل» قلت: ههل 
تعرفونئ؟ انا سلمة بن الکو ع» لا أطلب رحلا منكم إلا اد ركته» ولا يطلبيٰ فيد رکي» 
فرحعوا. فما برحت مکاني حن رأیت فوارس رسول الله صلی الله عليه وسلم يتخللون 
الشجرء فإذا أوهم أحرم» وعلى أثره أبو قتادة» وعلى أثره المقداد بن الأسود» فالتقي 
عبد الرحمن وأحرم» فعقر بعبد الرحمن فرسه» وطعنه عبد الرحمن فقتله» وتحول على 
فرسه» ولحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه فقتله» وولي القوم مدبرين» فتبعتهم أعدو على 
رجي حع لرا قل قروب الس إل شعب فيه ماد يقال ل ذو فرت ليشريا 
منه» وهم عطاش» فأجليتهم عنه» فما ذاقوا قطرة منه» ولحقيٰ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخيل عشاء» فقلت: يا رسول اللّه» إن القوم عطاش» فلو بعتن في مائة رحل 
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غزوات الإسام تتحدی البهنان ا 
استنقذت ما عندهم من السَرّح» وأحذت بأعناق القوم» فقال: (يا بن الأكوع. ملكت 
فأسجح) ١۹1‏ ثم قال: (إمُم ليقرون الآن قي غطفان). 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وحير رجالتنا 
سلمة). وأعطاني سهمين» سهم الراحل وسهم الفارس» وأردفيٰ وراءه على العَضباء 


راحعين إلى المدينة. 


استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة ابن أم مكتوم» وعقد 
اللواء للمقداد بن عمرو ١١۷‏ 


وقعة الحديببية 


قي ذي القعدة ٦‏ ه 


سبب عمرة الحديبية 


ولا تطورت الظروف ف الجزيزة العربية إلى حد كبير لصاح المسلمين» أحذت طلائع 
الفح الأعظم ونحاح الدعوة الإسلامية تبدو شيغا فشيقأء وبدأت التمهيدات لإقرار حق 
الملسلمين قي أداء عبادتم قي المسجد الحرام» الذي كان قد صد عنه المشركون منذ ستة 
أعوام. 


٤ ۰. 16‏ ا ا 
) اسجع : أي سهل والمعنى قدرت فاعف . 


197 
) انظر المصدرين السابقين » واد المعاد ( )٠١١/۲‏ . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۷ 
آرت سول الله صلى الله عليه وسلم قي المنام» وهو بالمدينة» أنه دحل هو وأصحابه 
اللسجد الحرام» وأحذ مفتاح الكعبة» وطافوا واعتمروا» وحلق بعضهم وقصر بعضهم» 
فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا» وحسبوا أَمُم داخلو مكة عامهم ذلك» وأخبر أصحابه أنه 


معتمر فتجهزوا للسفر. 
استنكار المسلمين 


واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي ليخرجوا معه» فأبطاً كثير من الأعراب» أما 
هو فغسل ثيابه» و ركب ناقته القصواء» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم أو تُميْلة 
الليثي. وحرج منها يوم الإلنين غرة ذي القعدة سنة ٠‏ ه ومعه زوحته أم سلمة» في 
لف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة» ولم يخرج معه بسلاح» إلا سلاح المسافر: 


السيوف ق ات 
المسلمون بتحركون إلى مڪة 


رك ف اممك فعا کان بدي اة فد هى وراه رأخم بالحرة ايان 
الناس من حربه» وبعث بین يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قریش» حن إذا کان قريبا 
من عسقان تاه غین فقال: إن ت ركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش › 
وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» واستشار البي صلى الله عليه 
وسلم أصحابه» وقال: (أترون نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن 
قعدوا قعدوا موتورین محزونين» وإن نحوا يكن عنق قطعها اللّه» أم تريدون أن نؤم هذا 


البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟) فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم إنما حثنا معتمرين» ولم 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان 1 
بحم لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال الي ان الك عة 


وسلم: (فروحوا)» فراحوا. 


محاولة قريش صد المسلمين عن البيت 


وكانت قريش لا معت بخروج البي صلى الله عليه وسلم عقدت جحلسا استشاريا 
ت ف صد لمن عن اليك ما كن عد ان اعرش ر رل اله ل اله 
عليه وسلم عن الأحابيش» نقل إليه رحل من بي كعب أن قريشاً نازلة بذي طوَي» وان 
مائي فارس في قيادة حالد بن الوليد مرابطة بكرّاع القّميم في الطريق الرئيسي الذي 
يوصل إلى مكة. وقد حاول خالد صد المسلمين» فقام بفرسانه إزاءهم يتراءي الجيشان. 
وراي حالد المسلمين في صلاة الظهر ي ركعون ويسجدون» فقال: لقد كانوا على غرة» 
لو كنا حلنا عليهم لأصبنا منهم» ثم قرر أن ميل على المسلمين ‏ وهم في صلاة العصر 
ميلة واحدةء ولكن الله أنرل حكم صلاة الخوف» ففاتت الفرصة خالدا. 


رأ رسرل الل عل اله عله ولم را و بن فاه ولك ات ان 
بين ظهري الَّْض في طريق تخرجه على ثنية الَرّار مهبط الحديبية من أسفل مكةء وترك 
الطرين اريس ايض إل اترم مارا مالي ركه إل ايسان فلا راي خاد 
رة الحيش الإسلامي قد خالفوا عن طريقه انطلق ي ركض نذيرا لقريش. 


وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حي إذا كان بثنية المرار ب ركت راحلقه» فقال 
الناس: حل حَل» فألْحّت » فقالوا: حلأت القصواء فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
(ما حلأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل)» ثم قال: (والذي 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ۳ 
نفسي بيده لا يسألون خحطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)» ثم زجرها 
فوثبت به» فعدل حي نزل بأقصي الحديبية» على تمد ٠۹۸‏ قليل الما إا بتبرضه 
ی ع ل لے ا و ى زا ر سرلا صا ا عليه و 
العطش» فانتزع سهما من کنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يش مهم 


بالري حي صدروا. 
دیل بتوسط بین رسول الله صلی الله عليه وسلم وقریبش 


ولا اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بديل بن وَرّقاء الخزاعي في نفر مسن 
حزاعة» وكانت خزاعة عَيبة ٠٠٠١‏ صح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أهل 
نُهامة» فقال: إن ت ركت كعب ابن لؤي» نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العُوذ المطافيل 
٠» ١‏ وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنا 
لم جىئ لقتال أحد» ولكنا جنا معتمرين» وإن قريشا قد مكتهم الحرب وأضرت مي 
فإن شاءوا ماددتم» ويخلوا بين وبين الناس» وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الناس 
فعلوا» وإلا فقد حَمّوا » وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري 


هذا حي تنفرد سالفي» أو لينفذن الله أمره). 


الرحل» وس معته یقول قولاء فان شئتم عرضته عليكم. 


198„ 
جمد جوصن 
قيض يأخذ منه القليل 
200 
) عيبة نصح الرجل : موضع سره 


201 ء 9 
) استعار العوذ المطافيل للنساء مع أولادهن » والعوذ : الإبل حديثة النتاج > والمطافيل : التي معها آولادها . 
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غزوات الإسلام تنحدى البهنان -4- 
فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما 
مک ل ی ل کار کله کے رک مک ر اض فلا راد رل اه 
صلی الله عليه وسلم قال: هذا رجحل غادر» فلما اء وتکلم قال له مثل ما قال لبدیل 
وأصحابه» فرجع إلى قريش وأخبرهم. 


ثم قال رحل من كنانة انهه الس بن علقمة: دعون آته. فقالوا: ائته» فلما أشرف 
على البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هذا 
فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها)» فبعثوها له» واستقبله القوم يلبون» فلا 
رأي ذلك. قال: سبحان الله ما ينبغي مؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه 
فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت» وما أري أن يصدواء وحري بينه وبين قريش 
كلام أحفظه. 


فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم حطة رُشد فاقبلوهاء ودعون 
آته» فاتاه» فجعل يکلمه» فقال له البي صلى الله عليه وسلم نحواً من قوله لبديل. فقال 
له عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك» هل معت بأحد من المرب 
احتاح أهله قبلك» وإن تكن الأحري فوالله إن لا أري وحوهاء وإ أري أوباشا من 
الا عا أن واوق فالآو ك اس ت الات أن ره 
قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي م أجحزك 
يما لأحبتك. وحعل يكلم البي صلى الله عليه وسلم» وكلما كلمه أحذ بلحيته» والمغيرة 
بن شعبة عند رأس البي صلى الله عليه وسلي ومعه السيف وعليه الحْفرُ» فكلما أهوي 
عروة إلى لحية البي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -0_ 
لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرفع عروة رأسه» وقال: من ذا؟ قالوا: المغيرة بن 
شعبة» فقال: أي عُذرء آو لست اس ن غدرتك؟ و کان OEE‏ 
الجاهلية فقتلهم وأحذ أموالهم» ثم حاء فأسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمما 
الإسلام فل وأما المال فلست منه في شيء) (وكان المغيرة ابن أحي عروة). 


م إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له» فرحع 
إلى أصحابه» فقال: أي قوم والله لقد وفدت على الملوك» على قيصر وكسري 
والنجحاشي» والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء والله إن 
َنَخُم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك مما وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم حفضوا أصواتمم عنده» وها 
يُحدون إليه النظر تعظيما له» وقد عرض عليكم حطة رُشد فاقبلوها. 


هو الذي ڪد ايديهم عنڪم 


ولا رأي شباب قريش الطائشون» الطاحون إلى الحرب» رغبة زعمائهم قي الصلح فكروا 
في حطة تحول بينهم وبين الصلح» فقرروا أن يخرجوا ليلاء ويتسللوا إلى معسكر 
المسلمين» ويحدثوا چ ی ا ق 
حرج سبعون أو ثمانون منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم» وحاولوا التسلل إلى معسكر 
اللبن غير أن عة بن ممة فاته ارس اقل جيعا 


ورغبه ‏ يا خ قى سراحهم البي صلى الله عليه وسلم وعفا 
عنهم وني ذلك أترل الله: وهو الذي كف أَيْديَهُم عنكم وأيديكم عنْهُم ببَطْن مكة 
من بد أن أظفركمْ عَبّهم) [الفتح: [۲١‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ا 
عتمان بن عفان سفبرا إلى قربش 


وهدفه من هذا السفر» فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم» فاعتذر قائلا: يا رسول الله 
عفان» فإن عشيرته ياء وإنه مبلغ ما أردت» فدعاه» وأرسله إلى قريش» وقال: أحبرهم 
أن لم نأت لقتال» وإتعما جقنا عمارا» وادعهم ِل الإإسلام» وأمره أن ن EE‏ 
مؤمنين» ونساء مؤمنات» فيبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وحل مظهر دينه بمعكة» 
حن لا يستخحفى فيها أحد بالإعان. 


فانطلق عثمان حن مر على قريش ببلْدَح» فقالوا: ین ترید؟ فقال: بع ئ رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بكذا وكذاء قالوا: قد معنا ما تقول» فانفذ لحاجتك» وقام إليه 
أبان ابن سعيد بن العاص» فرحب به ثم أسرج فرسه» فحمل عثمان على الفرس» 
وأحاره وأردفه حى جاء مكةء وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش» فلما فر غ عرضوا عليه 
أن يطوف بالبيت» فرفض هذا العرض» وأبي أن يطوف حن يطوف رسول الله صلى الله 


E 
إشاعة مقتل عتمان وبيعة الرضوان‎ 


واحتبسته قريش عندها ‏ ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن» 
ويبرموا أمرهم» ثم يردوا عثمان بجواب ما حاء به من الرسالة ‏ وطال الاحتباس» 
فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته 
الإشاعة: (لا نبرح حن نناحز القوم)» ثم دعا أصحابه إلى البيعة» فثاروا إليه يبايعونه على 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ۷ 
آل يفروا» وبایعته جماعة على الموت»› وأول من بايعه أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة 
الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: (هذه عن عثمان). ولا تمت البيعة حاء عثمان 


فبايعه» ولم يتحلف عن هذه البيعة إلا رحل من المنافقين يقال له: جد بن قيْس. 


أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة» وكان عمر آخحذا بيده 
ومَعْقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهذه 
هي بيعة الرضوان الي أنرل الله فيها: للق رضي الله عن الْمُوْمنينَ إِذ بيايعُوئك تحت 
الشَجَرة) الآية [الفتح: ]٠۸‏ 


إبرام الصلم وبنوده 


وعرفت قريش ضيق الموقف» فأسرعت إلى بعث سهيّل بن عمرو لعقد الصلح» وأكدت 
له ألا يكون قي الصلح إلا أن يرجحع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه دخحلها 
علا عو اد فتاه سهیل بن عمرو» فلما رآه قال: (قد سهل لکم أمركم)» اراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرحلء فجاء سهيل فتكلم طويلاء ثم اتفقا على قواعد 
الصلح» وهي هذه: 


.١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم يرجحع من عامه» فلا يدحل مكة» وإذا كان العام القابل 
دحلها السلمون فأقاموا ما ثاثا معهم سلاح الراكحب» الو اب ولا 
يتعرض همم بأي نوع من أنواع التعرض. 


۲. وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 
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۳. من أحب أن يدحل في عقد محمد وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدحل في عقد 
قريش وعهدهم دحل فيه» وتعتبر القبيلة ال تنضم إلى أي الفريقين حزءا من ذلك 


الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. 


.٤‏ من اټ محمدا من قريش من غير إذن وليه أي هاربا منهم ‏ رده عليهم» ومن 
اء قريشا من مع محمد أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه. 


م دعا عليا ليكتب الكتاب» فأملي عليه: (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما 
الرحمن فوالله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم. فأمر البي صلى الله عليه 
وسلم بذلك. ثم أملي: (هذا ما صالخ عليه حمد رسول الله) فقال سهيل: لو نعلم نك 
رسول الله ها صادذناك عن اليت ولا قاتلفاك رلك كنب كمد بى عبد اله فقال: 
(إڼي رسول الله ون کذبتمون)» وأمر علياً أن يكتب: محمد بن عبد الله» ويححو لف ظ 
رسول اللّه» فأبي على أن يمحو هذا اللفظ. فمحاه صلى الله عليه وسلم بيده ثم ممست 
كتابة الصحيفة» ولا تم الصلح دخحلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا حليف بي هاشم منذ عهد عبد المطلب» كما قدمنا في أوائل الكتاب» فكان 
دحوم في هذا العهد تأكيدأ لذلك الحلف القدم ‏ ودحلت بنو بكر قي عهد قريش. 


ود ابي جندل 


وبينما الكتاب يكتب إذ حاء أبو حَنْدّل بن سهيل يَرسّف في قيوده» قد حرج من أسفل 
مكة حي رمي بنفسه بين ظهور المسلمين» فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على 
أن ترده فقال البي صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نقض الكتاب بعد). 
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فقال: فوالله إذا لا أقاضيك على شيء أبدا. فقال البي صلى الله عليه وسلم: (فأجزه 
لي). قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: (بلى فافعل)» قال: ما أنا بفاعل. وقد ضرب سهيل 
أبا جندل ثي وجهه» وأخذ بتلابيبه وحره ؛ ليرده إلى المش ركين» وحعل أبو حندل 
يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» أأرد إلى المش ركين يفتنون في ديي؟ فققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أًبا حندل» اصبر واحتسب» فإن الله حاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرحاء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم 
على ذلك» وأعطونا عهد الله فلا نغدر هم). 


جندل» فإنما هم المش ركون» وإغا دم أحدهم دم کلب» وید قائم السيف منه» يققول 
عمر: رجحوت أن يأحذ السيف فيضرب به أباه» فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 


الفخر والحَلق لحل عن الغمرة 


ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال: (قوموا فانحروا)» فوالله 
سلمة» فذكر ها ما لقي من الناس» فقالت: يا رسول الله» أتحب ذلك؟ احرج ثم لا 
تكلم أحدا كلمة حي تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فقام فخرج فلم يكلم 
أحدا منهم حى فعل ذلك نحر بده ودعا حالقه فحلقه» فلما رأي الناس ذلك قاموا 
فنحروا» وحعل بعضهم يحلق بعضاء حي كاد بعضهم يقتل بعضا غماء وکانوا جروا 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأيي 
ھا کان د هه عن فة لوط به ا كن رها رسل اخل اها 
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وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة وللمقصرين مرة. وقي هذا السفر أنزل الله فدية الأذي لمن 
حلق رأسه» بالصيام» أو الصدقة» أو النسك» ق شان کعب بن عجرة. 


الإباء ڪن وک المهاجرات 


ثم حاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم ق الحديبية» 
فرفض طلبهم هذا ؛ بدليل أن الكلمة الي كتبت ق المعاهدة بصدد هذا البند هي: 
(وعلى أنه لا يأتيك منا رحل» وإن کان على دینك إلا رددته علینا) ۲۰۲ فلم تدحل 
التساء في العقد رأسا. وأنرل الله قي ذلك: إيا يها الذين منوا إذا حاءكم المومات 
مهاحرات فامتَحتُوهًُ]» حن بلغ بعصم الكوافر [الممتحنة: ]٠١‏ فكان رسول الله 
سان 2 وسلم يمتحنهن بقوله تعالى: (إذا جَاءك الْمُوّمتات ينمك عَلَّى أن لا 
يشر كن بالله شَيًا...) إڂ [الممتحنة: ١١]ء‏ فمن أقرت هذه الشروط قال هها: (قد 


بايعتك)» ثم م یکن يردهن. 


وطلق المسلمون زوحاتم الكافرات بمذا الحكم. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في 


الشرك» تزو ج بإحداهما معاوية» وبالأحري صفوان بن أمية. 
م1ذا بتمخض عن بنود المعاجدة 
هذا هو صلح الحديبية» ومن سبر أغوار بنوده مع خلفياته لا يشك أنه فتح عظيم 


للمسلمين» فقريش تكن عرف بالسلين آي افت راف بل كاقت ق دف 
استعصال شأفتهم» وتنتظر أن تشهد يوماً ما مايتهم» وكانت تحاول بأقصي قوتها 


202 
) صحیح البخاري (۳۸۰/۱) 
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الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس» بصفتها مثلة الزعامة الدينية والصدارة 
الدنيوية في جزيرة العرب» وجرد الحنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين» وأن قريشا 
لا تقدر على مقاومتهم» ثم البند الثالث يدل فخا عل ها ف ت ا 
الدنيوية وزعامتها الدينية» وأما لاتممها الآن إلا نفسهاء أما سائر الناس وبقية حزيرة 
العرب فلو دحلت في الإسلام بأجعهاء فلايهم ذلك قريشاًء ولا تتدحل في ذلك بأي 
نوع من أنواع التدحل. اشر هاا هه دري بال ال فر را میا بال 
إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية ال حرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها 
بالنسبة إلى المسلمين ‏ مصادرة الأموال وإبادة الأرواح» وإفناء الناس» أو إكراه 
العدو على اعتناق الإسلام» وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون من هذه 
الحروب هو الححرية الكاملة للناس في العقيدة والدين إفَن شَّاء فليمن 
ومن شَاء فيفر [الكهف: ۲۹]. لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات› 
وقدحصل هذا الهدف بجميع أحزائه ولوازمه» وبطريق رعا لا بجحصل بعثله ف الحروب مع 
الفقح اليين وقد كسب السلمون لأجل هذه الرية احا كيرا ى الدعرة قينا كان 
عدد المسلمين لا يزيد على ثلائة آلاف قبل الهدنة صار عدد الجيش الإسلامي قي سنتين 
عند فتح مكة عشرة آلاف. 


أما البند الثاني فهو جزء ثان مذا الفتح المبين» فالمسلمون م يكونوا بادئين بالحروب» 
وإغا بدأتما قريش» يقول الله تعالى: وهم بدؤوكم اول مَرة) [التوبة: »]١١‏ أما 
السلمون فلم يكن المقصود من دورياتمم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها 
وصدها عن سبيل الله» وتعمل معهم بالمساواة» كل من الفريقين يعمل على شاكلته» 
فالعقد بوضع الحرب عشر سنين حد ذه الغطرسة والصد» ودليل على فشل من بداً 


با لحرب وعلی ضعفه وامیاره. 
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أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن السجد الحرام» فهو أيضا فشل لقريشء ولیس 
فد ها يفف فريها سر أا ت ن اله دلق العام الراحد فق 


أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين» وحصلت بإزائها حلة واحدة فقط» وهي 
اق الغ اران وتك قك اه افا اا لس فا شيع بضر لين 
فمعلوم أن المسلم ما دام سلما لا يقر عن الله ورسوله» وعن مدي الإسلا ولا يقر 
ا اتد غ الماح طهر أو باط قدا رنه فاا اة اله اللي وات ال 
من ايحتمع الإسلامي حير من بقائه فيه» وهذا الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللم) ۲٠‏ وأما من أسلم من أهل مكة 
فهو وإن لم يبق للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعةء ألم تكن الحبشة واسعة 
للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة عن الإسلام شيغا؟ وهذا الذي أشار إليه البي 
بقوله: (ومن جاءنا منهم سیجعل الله له فرحا ومخرحا. ۲١ ٤‏ 


والأحذ مثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش» لكنه في الحقيقة ينبئع عن 
شدة انزعاج قريش وهلعهم وحَوّرهم» وعن شدة حوفهم على كيانمم الوثي» وكأمم 
كانوا قد أحسوا أن كيامُم اليوم على شفا حرف هار لا بد له من الأحذيمشنل هذا 
الاحتفاظ. وما مح به البي صلى الله عليه وسلم من أنه لا يسترد من فر إلى قريش من 
السلنء» فلس هذا إلا وللا على أف مكف على تيت كانه ور كال الاد 


ولا يخاف عليه من مثل هذا الشرط. 


حزن المسلمين ومناقشة عمر النبي صل الله عليه وسلم 


) صحیح مسلم باب صلح الحديبية )٠٠٠١/۲(‏ 


4 .. 
) نفس المصدر . 
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هذه هي حقيقة بنود هذا الصلح» لكن هناك ظاهرتان عمت لأحلهما المسلمين كآبة 


وحزل شدید. 
الأولي: أنه كان قد أخحبرهم أنا سنأ البيت فنطوف به» فما له يرحع ولم يطف به؟ 


الثانية: أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحق» والله وعد إظهار دينه» فما له 
قبل ضغط قريش» وأعطي الدَنية في الصلح؟ 

كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون» وصارت مشاعر 
المسلمين لأحلهما حريحة» بحيث غلب الحم والحزن على التفكير في عواقب بنود 
الصلح.ولعل أعظمهم حزناً كان عمر بن الخطاب» فقد حاء إلى الي صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله» ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: (بلى). قال: 
ليس قتلانا في الجحنة وقتلاهم ف النار؟ قال: (بلي). قال: ففيم نعطي الدنية قي دينناء 
ونرحع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: (يا ابن الخطاب» إن رسول الله ولست أعصيه» 
وهو ناصري ولن يضيعن أبدا). قال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأ البيت فنطوف به؟ 
قال: (بلي» فأحبرتك أنا نأتيه العام؟) قال: لا. قال: (فإنك آتیه ومطوف به). 


م انطلق عمر متغيظا فأ أبا بكر» فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسل 
ورد عليه ابو بکر» کما رد عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم سواء وزاد: 
فاتك ره سخ رت راك إنة لعل الق 


ھ 


ا إا فتحتا لك فنْحًا مبيتا... ا [إسورة الفتح:١]»›‏ فأرسل رسول الله لل 
عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله» أو فتح هو؟ قال: (نعم). فطابت نفسه ورحع. 
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م یر غل ما فرط مهه ا فیا قال عمر: فلت لفاك اا مازلت 
أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعتث يومغذ» عافة کلامي الذي تکلمت به» 


حي رجحوت أن یکون خیراً. ۲۰۵ 
1: ل أزمة ELE 8 I1‏ 


ولا رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» واطمأن اء انفلت رحل من 
الملسلمين» ممن كان يعذب قي مكة» وهو أبو بصير» رحل من ثقيف حليف لقريش» 
فأرسلوا قي طلبه رحلين» وقالوا للبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي حعلت لنا. 
فدفعه البي صلى الله عليه وسلم إلى ان جاه ا 6 قا 
يأكلون من تمر طهم» فقال أبو بصير لأحد الرحلين: والله إني لأري سيفك هذا يا فلان 
جيدل فاسل لر قال أجل واه هه ت قد ت به ر ال ا 


بصير: أرن أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حي برد. 


وفر الآحر حن أت المدينة» فدحل المسجد يعدو» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين رآه: (لقد رأى هذا ذعر)» فلما انتهي إلى البي صلى الله عليه وسلم قال: قل 


اج ان رل قاد ابو بضر و قال با ي ا قدوالك رن الل مات قد 
رددتيٰ إلیهم ثم أنحان الله منهم» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (ویل أمه» مسعر 


حَرْب لو كان له أحد)» فلما مع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حن أي سيف 


205 ا 

) انظر لتفصيل هذه الغزوة والهدنة » فتح الباري ٤۳۹/۷(‏ إلى )٠٥۸‏ » صحيح البخاري (۳۷۸/۱ › ۳۷۹ » ۳۸١‏ 
٦۰۰ ۰ ۱۲ ۰ ۸۱ >‏ ۰ ۷۱۷ ) » صحیح مسلم )۱۰١ ۰ ۱۰١ » ۱۰٤/۲(‏ » ابن هشام (۳۰۸/۲ الى ۳۲۲) زاد 
المعاد )۱۲۲/۲ » ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۰ )۱١۷ > ٠١١ › ۱٠۲١‏ » مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص ۲۰۷ إلى 


)٤۰ › تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ( ص۳۹‎ « (o 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدى البهتان - 0 


البحر» وينفلت منهم أبو حندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج من قريش 
رحل قد أسلم إلا لحق بابي بصير» حي احتمعت منهم عصابة. فو الله ما يسمعون بعير 
خحرحت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هماء فقتلوهم وأحذوا أموالمهم. فأرسلت قريش إلى 
البي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل» فمن أتاه فهو آمن» فأرسل الي 
صلى الله عليه وسلم إليهم» فقدموا عليه المدينة. ٠١٠‏ 


إسلام أبطال من قرش 


وقي سنة ۷ من الهجرة بعد هذا الصلح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان 
بن طلحة» ولا حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن مكة قد ألققت 
إلينا أفلاذ كبدها) ۲١١۷‏ 


الاير اساب 


0 ) اختلفوا کثیراً في تعيين السنة التي أسلم فيها هؤلاء الصحابة » وعامة كتب أسماء الرجال تصرح أنها سنة ثمان 
> ولكن قصة إسلام عمرو بن العاص عند النجاشي معروفة › وأسلم خالد وعثمان بن طلحة حين رجع عمرو بن العاص 
من الحبشة فإنه بعد الرجوع قصد المدينة فلقياه في الطريق » وحضر الثلاثة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا 


وهذا يقتضي أنهم أسلموا في أوائل سنة سبع . والله أعلم . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان 2 


غزوة خببر ووادبب القرى 
(في حرم سنة ۷ ه) 


كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد نمانين ميلا من المدينة قي حهمة 
الشمال» وهي الآن قرية ق مناخحها بعض الوخامة. 


سبب الغزوة 


ولا اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوي أجنحة الأحزاب الثلاتة» وهو 
قريش» وأمن مته تماما بعد صلح الحديبية أراد أن بحاسب الناحين الباقيين اليهود 
وقبائل نحد - حن يتم الأمن والسلام» ويسود الهدوء في المنطقة» ويفر غ المسلمون من 
الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. 


ولا كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر وم ركز الاستفزازات العسكرية» ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هى الجحديرة بالتفات المسلمين أولا. 


أما كون خيبر بهذه الصفة» فلا ننسي أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد 
السلمين» وأثاروا بي قريظة على الغدر والخيانةء ثم أحذوا في الاتصالات بالمنافقين ‏ 
الطابور الخامس في الجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية ‏ الجناح الثالث من 
الأحزاب ‏ وكانوا هم أنفسهم يتهيأون للقتال» فألقوا المسلمين بإحراءامم هذه ق حن 
متوصلة» حي وضعوا حطة لاغتيال البي صلى الله عليه وسلم وإزاء ذلك اضطر 
السلمون إلى بعوث متواصلةء وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين» مثل سلام بن أي 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -- 
ا وأسير بن زارم» ولكن الواحب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من 
ذلك» وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواحب ؛ لأن قوة أكبر وأقوي وألد وأعند منهم _ 
وهي قريش - كانت جايمة للمسلمين» فلما انتهت هذه اجايهة صفا الجو حاسبة هؤلاء 
اجرمين» واقترب همم يوم الحساب. 


الخروج إلى خيببر 


قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا 


الحجة وبعض امحرم» ثم حرج في بقية الحرم إلى خيبر. 


قال المفسرون: إن خحيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: [وعدكم الله مَعَانم كثيرة 


أخذوتها مَل لَك ذه [الفتح: ]۲١‏ يعن صلح الحديبيةء وبالغام الكيرة خيبر. 
عدد الجببش الإسلامبي 


ولا كان المنافقون وضعفاء الإبعان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الذي أ آل فال هة ملي ا عله ول في قفد( مرل امان إا 
انعم إلى مانم لتاخڈوھا ذَرُوتا بعکم بُریدون ان بوا کلام اله فل لن بُو 


و 


کذلکم قال الل من قبل فسیقولون بل تخسدوتا بل كائوا ا فقون إا قَليلا) [الفتح: 


ار 


.[٥ 


فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خحيبر أعلن ألا يخر ج معه إلا راغب 
في الجهاد» فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة. 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان کت 
واستعمل على المدينة سباع ع الغفاري» وقال ابن إسحاق: اة بن عبد الله 
الليثي» والأول أصح عند الحققين. ۲١۸‏ 


و بعد حروجه صلی الله عليه وسلم قدم ابو هريرة الد اا فواقي سباع بن عرفطة 
في صلاة الصبح» فلما فرغ من صلاته أت سباعا فزوده» حن قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وكلم المسلمين فأش ركوه وأصحابه في سهمامم. 


اتصال المناققين باليهود 


وقد قام المنافقون يعملون لليهود» فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود 
خحیبر: إن حمدا قصد قصدکې» وتوجه إلیکم» فخذوا حذ رکم ولا تخافوا منه فان 
عد دكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة قليلون» عرٌّل» لا سلاح معهم إلا قلييل» 
فلما علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أي الحقيق وهَوذة بن قيس إلى غطفان 
يستمدومم ؛ لاهم كانوا حلفاء يهود خيبر» ومظاهرين لهم على المسلمين» وشرطوا هم 
نصف نمار حيبر إن هم غلبوا المسلمين. 


الطريق إلى خيبر 


وسلك رسول صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر حبل عصر - بالكسر» 
وقيل: بالتحريك تم على الصهباءء» ثم نزل على واد يقال له: الرحيع» وکان بینه وبين 
غطفان مسيرة يوم وليلة» فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى حيبر» لإمداد اليهود» فلما كانوا 


208 ) انظر فتح الباري )٠٦٥/۷(‏ » زاد المعاد )٠۳۳/۲(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۱۹ 


ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطاء فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم 
وأموالهم فرحعوا» وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. 


ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بايش _ وكان 
اسم أحدهما: حسَيّل ‏ ليدلاه على الطريق الأحسن» حن يدحل خيبر من حهة الشمال 
أي حهة الشام ‏ فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام» كما يحول بينهم 


قال أحدهما: نا أدلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبل حن انتهي إلى مفرق 
الطرق المتعددة وقال: يا رسول الله» هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصدء 
قار أن مها له واا واوا فال اسم راط مها حر قان الب لن اله عاي 
وسل من سلركه قال اسم الحر شاش فامع مه أيضاء وقال: اسم الأخر حاطب 


فامتنع منه أيضاء قال حسيل: فما بقي إلا واحد. قال عمر: ما امه؟ قال: مَْخّب» 
فاحتار البي صلى الله عليه وسلم ا 


بحض ما وقع فب الطريق 


| س عن سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم إلى حيبر فسرنا 
ر فا ا فا ن اا و کن ع ام 
رحلا شاعرا ‏ فازل يحدو بالقوم» يقول: 


الهم لولا أنت ما اهتدينا ** ولا صدقنا ولا صَلّيّنا 


فاغفر فداء لك ما اقتفينا ** وبّت الأقدام إن لاقينا 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان س 
و قن سک ع ع ا 5ے با ا ا 
رالات ع را ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من هذا السائق) قالوا: ععامر بنن 
الأكوع» قال: (يرحهه الله): قال رحل من القوم: وحبت يا ني الله لولا أمتعتنا به. 


۰۹ 


وکانوا یعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد 


٠» ١‏ وقد وقع ذلك تي حرب خيبر. 


۲ وبالصهباء من ادن خيبر صلي الني صلى الله عليه وسلم العصرء ثم دعا بالأزواده 
فلم يۇت إلا ال فأمر به فثري» فأکل وأکل الناسء تم قام إلى المغرب» فمضمض» 
ومضمض الناس» ثم صلي ولم يتوضاً ١ء‏ ثم صلي العشاء. 1۲ 


۳ ولا دنا من خيبر وأشرف عليها قال: (قفوا)» فوقف المجحيش» فقال: 
(اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 


الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرين» فإنا نسألك خير هذه القرية» وحير 


209 ا a‏ 
) صحيح البخاري باب غزوة خیبر (1۰۳/۲) » صحیح مسلم باب غزوة ذي قرد وغیرها )۱٠١/۲(‏ 
0 ) نفس المصدر الأخير . 
211 
) صحيح البخاري )٠٠۳/۲(‏ 


212 3 
) مغازي الواقدي )٠۰۳/۲(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۱ 
أهلهاء وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية» وشر أهلهاء وشر ما فيهاء أقدمواء 
e‏ 


الجيش الإسلامي إلى أأسوار خيبر 


وبات المسلمون الليلة الأحيرة الي بدأ ني صباحها القتال قريبًا من خحيبر» ولا تشعر ممم 
اليهود» وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا أت قومًا بليل م يقرهم حي يصبح» فلما 
أصبح صلي الفجر بعّلس» و ركب المسلمون» فخرج أهل خيبر مساحيهم ومكاتلهم 
ولا يشعروت» بل خخرخرا لأرضهب فلما رأوا اليش قالرا: عمد والله عمد وميس 
> م رجحعوا هاربين إلى مدينتهم» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (الله كبر خحربت 
حيبر» الله أكبر» حربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) ٠١ ٤‏ 
حصون خببر 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين» شطر فيها مسة حصون: 


ق خض النرار: 


21 
) ابن هشام (۳۲۹/۲) 


214 1 
) صحيح البخاري باب غزوة خیبر (f ٠۰۳/۲(‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهنان ا 
والحصون الثلاثة الأولي منها كانت تقع قي منطقة يقال ها: (النطاة) وأما الحصنان 
الآحران فيقعان في منطقة تسمي بالشق. 


أما الشطر الثاني» ويعرف بالكتيبة» ففيه ثلائة حصون فقط: 

١‏ حصن القمُوص [وكان حصن بي أبي الحقيق من بي النضي]. 
۲ _ حصن الوطيح. 

جضن السلا 


وق خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية» إلا اما كانت صغيرة» لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوها. 
والقتال المرير إنغما دار فى الشطر الأول منهاء أما الشطر الثاني فحصوفا الثلاثة مع كثرة 


الحاربین فيها سلمت دو نما قتال. 


معسكر الجيبش الإسلامي 


وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حي اختار لمعسكره متزلاء فتاه حاب بن 
المنذرء فقال: يا رسول اله أرأيت هذا امول أنزلكه اللهء أم هو الرأي فى الحرب؟ قال: 
(بل هو الرأي) فقال: يا رسول الله إن هذا المتزل قريب جا امن حص طا وجميع 
مقاتلي خيبر فيهاء وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم» وسهامهم تصل إليناء 
وسهامنا لا تصل إليهم» ولا نأمن من بياتمم» وأيضًا هذا بين النخحلات» ومكان غائر» 
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غزوات الإسلم تتحدی البهتان — N‏ 
وأرض و خحيمة» لو أمرت مكان حال عن هذه المفاسد نتخحذه معسکرا» قال صلی الله 
عليه وسلم: (الرأي ما أشرت)» تم تحول إلى مكان آخر. 


التهيؤ للقتال وبشارة الفتم 


وما كانت ليلة الدحول س وقيل: بل بعد عدة حاولات وخحاربات س قال البي صلى 
اله غلب رسام (لأغعطن اراي غاا رجلا جب اله ورسرلة و به الله ورسوله» [يفتح 
الله على يديه ]) فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كلهم 
يرجو أن يعطاهاء فقال: (أين علي بن أي طالب؟) فقالوا: يا رسول الله» هو يشتكي 
عینیه ۱» قال: (فأرسلوا إلیه)» فأُټ به فبصق رسول الله صلی لله عليه وسلم في 
عينيه» ودعا له» فبرئ» كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال: يا رسول الل 
أقاتلهم حن يكونوا مثلناء قال: (انفذ على رسلك» حن تازل بساحتهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام» وأحبرهم عا بجحب عليهم من حق الله فيه» فوالله» لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا حير لك من أن يكون لك حر النعم). ۲٠١‏ 


بدء المعركة وكفتم حصن ناعم 


أما اليهود فإمُم لما رأوا اجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصوفم» وكان من 
الطبيعى أن يستعدوا للقتال. 


ê be ع ر‎ 215 

) وكان لاجل هذه الشكوى تخلف في آول المسير » ثم لحق بالجيش . 
216 
) صحيح البخاري باب غزوة خیبر )٠٦ >» ٠٥۰٥/۲(‏ > ويؤخذ من بعض الروايات أن إعطاء الراية لعلي کان بعد 


فشل عدة محاولات لفتح حصن من حصونهم . والراجح عند المحققين هو ما ذكرنا . 
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غزوات الإسلام تلحدى البهتان - 
وكان حط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي» وكان هذا الحصن هو حصن 


مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. 


حرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن» ودعا اليهود إلى 
الإسلام» فرفضوا هذه الدعوة» وبرزوا ی المسلمان ومعهم ملكهم مرحب» فلما وج 
إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة» قال سلمة بن الأكوع: فلما أتينا حيبر حرج ملكهم 


مرحب یخطر بسيفه يقول: 

قد عَلمت خيبر أن مَرْحَب ** شاكي السلاح بطل مُحَرّب 
| ® # 

إذا الجحروب آقبلت تلهب 

فبرز له عمي عامر فقال: 

قد علمت خيبر أن عامر ** شاكي السلاح بطل معَامر 


فاحتلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر» وذهب عامر يسفل له» و کان 
سیه قصیرا نارول به ساف الیهودي لیضربه قرحم ذباب سیقه فاصاب غین رکه 
فمات منه» وقال فيه البي صلى الله عليه وسلم: (إن له لأحرين س وجمع بين إصبعيه ‏ 
ٳنه حاهڌ مُجَاهد» قل عربي مشي مها مم . ۲۱۷ 


ويبدو أن مرحبًا دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أحري وجعل يرججز بقوله: 


E 217‏ ا 
) صحیح مسلم باب غزوة خیبر (۱۲۲/۲) » باب غزوة ذي قرد وغیرها )١٠١/۲(‏ ›» صحيح البخاري باب غزوة 


)٦۰۳/۲( خیبر‎ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان 0 
فقال علي: 


آنا الذي سمتئ أمی حيْدَرَه ** کليْث غابات كريه الْنظرَه 
ا ت َ0 ھە ره وچو 

اوفيهم بالصاع كيل السندره 

فضرب راس مرحب فقتله» ثم کان الفتح على یدیه. ۲٠۱۸‏ 


ولا دنا علي رضي الله عنه من حصوځم اطلع يهودي من راس الحصن»› وقال: من أنت؟ 
فقال: آنا علي بن أبي طالب» فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. 


ثم حرج ياسر أحو مرحب» وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير» فقالت صفية أمه: يا 
سل يقتل ابيٰ» قال: (بل ابنك يقتله)» فقتله الزبير. 


ودار القتال المرير حول حصن ناعم» قتل فيه عدة سراة من اليهود» مهارت لأحله 
مقاومة اليهود» وعجزوا عن صد هجوم المسلمين» ويؤخحذ من المصادر أن هذا القتال 
دام أيامًا لاقي المسلمون فيها مقاومة شديدة» إلا أن اليهود يقسوا من مقاومة المسلمين» 
فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعّب» واقتحم المسلمون حصن ناعم. 


قفتم حصن الصعب بن معاذ 


A ٤ ّ 2 َ 218‏ 
) بين المصادر اختلاف كبير في الرجل الذي قتل مرحبا » وي اليوم الذي قتل فيه › وفتح هذا الحصن . وبعض 


هذا الاختلاف موجود في سيلق روايات الصحيحين أيضاً > وهذا الترتيب أخذناه بعد ترجيح سياق رواية البخاري . 
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غزوات الإساام تتحدى البهتان - ۹ 
وکان حصن الصعب الحصن الثاني من حیث القوة والمناعة بعد حصن ناعم قام 
المسلمون بالمجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري» ففرضوا عليه الحصار 
ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث» دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة 


حاصة. 


روي ابن إسحاق أن بن سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا: 
لقد جحهدناء وما بأیدینا من شيء» فقال: (اللهم إنك قد عرفت حاهم» وأن ليست هم 
قوة» وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حص وما عنهم غتايى 
ا E‏ فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ» وها 
و و کر او ت 


ولا ندب البي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو 
أسلم هم المقادم في المهاجمةء ودار البراز والقتال أمام الحصن» ثم فتح الحصن في ذلك 
اليوم قبل أن تغرب الشمس» ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. 


ولأحل هذه الحاعة الشديدة الي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق» كان رحال من 
الجيش قد ذجوا الحمير» ونصبوا القدور على النيران» فلما علم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك مي عن لحوم الحمر الإنسية. 


قفتم قلعة الزبير 


) ابن هشام ملخصاً ۲۷ ) والودك : دسم اللحم . 
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غزوات السام تنحدی البهتان ا 
وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون اللَطاة إلى قلعة الزبيرء 
وهو حصن منيع ف رأس قل > لا تقدر عليه الخيل والرحال لصعوبته وامتناعه» ففرض 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار» وأقام حاصرًا ثلاثة أيام» فجاء رحل من 
اليهودء وقال: يا أبا القاسم» إنك لو أقمت شهرًا ما بالوا» إن هم شرابًا وعيوئًا تحت 
الأرض» يخرجون بالليل ويشربون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك» فإن 
قطعت مشريمم عليهم أصحروا لك. فقطع ماءهم عليهم» فخرحوا فقاتلوا أشد القتالء 
قل فيه تفر من السلين وأصيب خو الحشرة من اليهوة وافتتده رسول الله الى الله 
غلب وسا 


وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه» وفرض الملسلمون عليهم 
الحصارء وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآحر بطلب المبارزة» وقد قتلهما أبطال 
اللسلمين» وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دحانة سمَّاك بن حَرَشة 
الأنصاري صاحب العصابة الحمراء. وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله اقتحام القلعة» 
واقتحم معه الجيش الإسلامي» وجري قتال مرير ساعة داحل الحصن» تم تسلل اليهود 
من القلعة» وتحولوا إلى حصن التزار آحر حصن في الشطر الأول. 


فقم حصن النرّار 


كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطرء وكان اليهود على شبه اليقين بأن الملسلمين 
لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة» وإن بذلوا قصاري جهدهم في هذا السبيل» ولذلك 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الاسام تتحدیالهتان -- 
أقاموا ف هذه القلعة مع الذراري والنساء بينما كانوا قد أخلوا منها الققلاع الأربعة 
السابقة. 


وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار» وصاروا يضغطون عليهم بعنف» 
ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا بجدون سبيلا للاقتحام فيه. أمما 
اليهود فلم جترئوا للخروج من الحصن» وللاشتباك مع قوات اللسلمين» ولکنهم قاو موا 
الملسلمين مقاومة عنیده برشق النبال» و بإلقاء الحجارة. 


وعندما استعصى حصن التزار على قوات المسلمين» أمر البي صلى الله عليه وسلم 
بنصب آلات المنجنيق» ويبدو أن المسلمين قذفوا به القذائف» فأوقعوا الخلل في حدران 
الحصن» واقتحموه» ودار قتال مرير في داحل الحصن نمزم أمامه اليهود هزيعة منكرة» 
وذلك لاهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأحري» 
بل فروا من هذا الحصن تا ركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. 


وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر» وهي ناحية اللَطًاة والششي» 
وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أحري إلا أن اليهود مجرد فتح هذا الحصن المنيع 
أحلوا هذه الحصون» وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر. 


قتم الشطر الثاني من خيبر 


ولا اتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح ناحية النطاة والشق» تحول إلى أهل الكتيية 
ال ما حصن القمُوص: حصن بي أبي الحقيْق من بي النضيرء وحصن الوّطيح والسلال» 
وحاءهم کل فل کان ازم من النطاة والشق› وتحصن هؤ لاء شد التحصن. 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۹ 
واحتلف أهل المغازي هل حري هناك قتال قي أي حصن من حصوفا الثلاثة ام لا؟ 


فسياق ابن إسحاق صريح قي جريان القتال لفتح حصن القموص» بل يؤحذ من سياقه 
أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. ۲٠٠١‏ 


أما الواقدي» فيصرح تام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاث إنفما أحذت بعد 
المفاوضة» ويمكن أن تکون المفاوضة قد حجرت لاستلام حصن القموص بعد إدارة 
القتال» وأما الحصنان الآحران فقد سلما إلى المسلمين دونما قتال. 


ومهما كان» فلما أ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية س الكتيبة ‏ 
فرض على أهلها أشد الحصار» ودام الحصار أربعة عشر يومًاء واليهود لا يخرحون من 
حصونم» حن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق» فلا 
أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح. 


المكاوضة 


وأرسل ابن بي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل فأكلمك؟ قال: (نعم)» 
فتزل» وصاح على حقن دماء من قي حصوفُم من المقاتلة» وترك الذرية لهم» ويخرحون 
من خيبر وأرضها بذراريهم» ويخلون بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين ما کان 
م من مال وأرض» وغلى الضفراء والبيضاء د أي ال تهب والفضة = والكراع 
والحَلقة إلا ثوبًا على ظهر إنسان ۲١‏ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


220 
) ابن هشام (۳۳۱/۲ » ۳۳۹ » ۳۳۷) 
A : ۶ ٤ 6 221‏ 
) ولکن صرح في رواية ابي داود أنه عاهد على أن المسلمين يسمحون لليهود عند جلائهم عن خيبر أن ياخذوا من 


الأموال ما حملت ركابهم ( انظر سنن أبي داود » باب ما جاء في حكم أرض خيبر )۷٦/۲‏ 
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غزوات الإسام تتحدىالبهتان -- 


(وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتمون شيعا)» فصالحوه على ذلك ۲۲"» 
وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمن») وبذلك تم فتح خيبر. 


وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أي الحقيق مالا كثيراء غيبا ملكا فيه مال وحلي 
لحيي بن أحطب» كان احتمله معه إلى خيبر حين أحليت النضير. 


قال ابن إسحاق: وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتانة الربيع» وكان عنده كار 
بي النضير» فسأله عنه» فجحد أن يكون يعرف مكانه» فأ رحل من اليهود فقال: إن 
رأيت كنانة يطيف بمذه الخربة كل غداة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة: 
(أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟) قال: نعم» فأمر بالغربة» فحفرت» فأخرج منها 
بعض كزهم» ثم سأله عما بقي» فأبي أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير» وقال: عذبه حي 
نستأصل ما عنده» فكان الزبير يقدح بزند في صدره حن أشرف على نفسه» ثم دفعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة» فضرب عنقه عحمود بن مسلمة 
و كان محمود قتل تحت حدار حصن ناعم» ألقي عليه الرحي» وهو يستظل بالجدار 
فمات _. 


الذي اعترف عليهما بإخحفاء المال هو ابن عم كنانة. 


222 
) زاد المعاد )۱۳١/۲(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۳ 
وسي رسول الله صلى اله عليه وسلم صفية بشت حى بن أخحطب و كانت تحت كنا 


بن آي الحقيق»› وکانت عروسًا حديثة عهد بالدحول. 
oe‏ الغنائم 


وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلي اليهود من خيبر» فقالوا: يا حمد» دعنا 
نكون في هذه الأرض» نصلحهاء ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم» ولم يكن لرسول 
الله صلی الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون علیهاء وکانوا لا يفرغون حیَ 
يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن هم الشطر من كل زرع» ومن كل ثمر» ما بدا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم» وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. 


وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهمًاء جمع كل سهم مائة سهم» فكانت ثلاثة 
آلاف وستمائة سهم» فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف من 
ذلك وهو ألف ونمانمائة سهم» لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد 
اللسلمين» وعزل النصف الآحر» وهو ألف ونمانمائة سهم» لنوائبه وما يتتزل به من أمور 
اللسلمين» وإنما قسمت على ألف و#مانمائة سهم لأنما كانت طعمة من الله لأهل الحديبية 
من شهد منهم ومن غاب» وكانوا ألفا وأربعمائة» و كان معهم ماتا فرس» لكل فرس 
سهمان» فقسمت على ألف وفانمائة سهم» فصار للفارس ثلاثة أسهم» وللراحل سهم 
واحد. ۲۲۲ 


23 
) زاد المعاد (۱۳۷/۲ » ۱۳۸) 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان r‏ 
ويدل على كثرة مغانم حيبر ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: ما شبعنا حي فتحنا 
خيبر» وما رواه عن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر lS‏ 
رحع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي 
كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار م بخيبر مال ونخيل. ٠٠١‏ 


قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين 


وق هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر اف طالب وأصحابه» ومعهم الأشعريون ابو 


موسی وأصحابه. 


قال أبو موسي: بلغنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاحرين إليه ‏ أنا وأحوان لي قي بضع وخمسين رحلا من قومي» رکبنا سفينة» 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفرًا وأصحابه عنده» فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معناء فأقمنا معه حن قدمنا فوافقنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح حيبرء فأسهم لناء وما قسم لأحد غاب عن 
فتح خحيبر شيا إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع حعفر وأصحابه» قسم مهم 


معهم. 1 


224 
) صحیح البخاري )٦۰۹/۲(‏ 


22 
2 ) زاد المعاد )۱٤۸/۲(‏ » صحيح مسلم )۹٦/۲(‏ 


226 ا 
) صحيح البخاري )٤٤۳/۱(‏ » وانظر أيضا فتح الباري )٤۸۷ » ٤۸٩ » ٤۸٥ » 4۸٤/۷(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۳ 


أدري بایهما افر ح؟ بفتح خيبر أُم بقدوم حعفر). ۲۲۷ 


وكان قدوم هؤلاء على أثر بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اللنجاشي عمرو بن 
رجلا معهم من بقي من نسائهم وأولادهي وبقيتهم حاءوا إلى المدينة قبل ذلك. 
Y۸‏ 


الزواج بصكقية 


ذكرنا أن صفية حعلت قي السبايا حين قتل زوحها كتانة بن أبي الحقيق لغدره» وما جمع 
السبي جاء دحية بن خليفة الكلي» فقال: يا ڼي الله» أعطي حارية من السبي» فقال: 
اذهب فخذ جارية» فأحذ صفية بنت حيي» فجاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسام 
فقال: يا ني اللّه» أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة وبي النضير» لا تصلح إلا 
لك» قال: (ادعوه بما). فجاء بماء فلما نظر إليها البي صلى الله عليه وسلم قال: (حذ 
حارية من السبي غيرها)» وعرض عليها البي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت»› 
فأعتقها وتزوجحهاء وجعل عتقها صداقهاء حن إذا كان بسد الصهباء راجعًا إلى المدينة 
حلت» فجهزقا له أم سليم» فأهدهما له من الليلء فأصبح عروسًا بها وأو لم عليها بحيس 
من التمر والسمن والسويق» وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبي جا. ۲٠١‏ 


227 
) زاد المعاد (۱۳۹/۲) 


8 ) محاضرات تاریخ الأمم الإسلامية للخضري )٠١۸/١(‏ 


229 
) صحيح البخاري )٦٠٦ » ٠٠٤/۲ › ٠٤/١(‏ » زاد ا معاد (۱۳۷/۲) 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان 4 
ورأى بوحهها حضرةء فقال: (ما هذا؟) قالت: یا رسول الل رأيت قبل قدومك علينا 
کان القمر زال من مكائه و سقط ى حجري ولا واه ما آذك من انك ها 


فقصصتها على زوحي» فلطم وحهي. فقال: تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. ۲٠٠١‏ 
أمر الشاة المسمومة 


ولا اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها أهدت له زينب بنت 
ارت ارا ما ی مک فا ا وقد سال آي عفر اجا ال رسرل اه 
صلى الله عليه وسلم؟ فقيل هما: الذراع» فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاةء ثم 
حاءت بماء فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع» فلالكَ 
منها مضغة فلم يسغهاء ولفظهاء ثم قال: (إن هذا العظم ليخبرن أنه مسموم)» ثم دعا 
يما فاعترفت» فقال: (ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت: إن کان ملكا استرحت منه 


وإِن کان نبيًا فسيخبر» فتجاوز عنها. 
وكان معه بشر بن البراء بن مَعْرُور» أحذ منها أكلة فأساغهاء فمات منها. 


واحتلفت الروايات فى التجاوز عن المرأة وقتلهاء و جمعوا بأنه تجاوز عنها أولاء فلما 
مات بشر قتلها قصاصا. ۲۲١‏ 


فقتل الفريقين في معارك خيبر 


20 ع 
) نفس المصدر الأخیر › وابن هشام (۳۳۹/۲) 
231 ء 0 ٤‏ 
) انظر زاد المعاد )٠٠١ » ۱۳١۹/۲(‏ » فتح الباري )٤۹۷/۷(‏ » وأصل القصة مروية في البخاري مطولا ومختصرا ( 


۱ ۰ 1/۲ > ۸۰ ) » وني ابن هشام (FA «< FFVIY)‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان 0 


وواحد من أشجَع» وواحد من أسلم» وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار. 
شهدا سلون ق مدو عار ك ا رجلا 


وذكر العلامة المنصورفوري ٩١‏ رحلا ثم قال: إني وحدت بعد التفحص ۳۲ اسما 
واحد منها في الطبري فقط» وواحد عند الواقدي فقط» وواحد مات لأحل أكل الشاة 
اللسمومة» وواحد احتلفوا هل قتل في بدر أو خيبر» والصحيح أنه قتل قي بدر. ۲۳۲ 


أما قتلي اليهود فعددهم ثلاثة لمعن ف 


ت 
0 


قدڪ 

ولا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر» بعث مُحَيصة بن مسعود إلى يهود 
فدك» ليدعوهم إلى الإسلام» فأبطأوا عليه فلما فتح الله خيبر قذف الرعب قي قلوه» 
فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل 
عليه أهل خيبر» فقبل ذلك منهم» فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة؛ 
لأنه لم يُوجحف عليه المسلمون بخیل ولا رکاب. ۲۳۳ 


واد القرى 


232 
) رحمة للعالمین (۲۹۸/۲ › ۲۹۹ » )۲۷١‏ 


2 
) ابن هشام (۳۳۷/۲ » ۳۰۳) 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان ا 


ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر» انصرف إلى وادي القري» وكان ها 


فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي» وهم على تعبقة» فقتل مذعم ‏ عبد لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم س فقال الناس: هنيعا له الحنة» فقال البي صلى الله عليه وسلم: 
ركلاء والذي نفسي بيده» إن الشملة الى أحذها يوم حيبر من المغام» م تصبها المقاسب 
لتشتعل عليه نارًا)» فلما مع بذلك الناس حاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم 
بشراك أو شراكين» فقال البي صلى الله عليه وسلم: (شراك من ثار أو شراكان من 
ان ۲۳٤‏ 


ثم عَباً رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال» وصفهب ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادة» وراية إلى ا حاب بن المنذرء وراية إلى سهل بن حتَيف» وراية إلى عباد بن بشرء 
م دعاهم إلى الإسلام فأبواء وبرز رحل منهم» فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله» ثم برز 
آخر فقتله» ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله» حي قتل منهم 
أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجحل دعا من بقي إلى الإسلام. 


وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم» فيصلي بأصحابه» ثم يعود» فيدعوهم إلى الإسلام وإلى 

الله ورسوله» فقاتلهم حي أمسواء وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حن أعطوا 
ع ا و ۸ء 5 Ê‏ ٍ 

ما بأيديهم» وفتحها عنوة» وغمه الله أموالهم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرًا. 


234 
( صحیح البخاري (°AIY)‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهنان - ¥ 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القري أربعة أيام. وقسم على أصحابه ما 
أصاب ياء وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود» وعاملهم عليها ۲۲١‏ - كماعامل 


ولا بلغ يهود تيماء حبر استسلام أهل يبر م دك ووادي القرّي» لم يدوا أي مقاومة 
ضد المسلمين» بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح» فقبل ذلك منهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأقاموا بأموالهم .۲١١‏ وكتب مم بذلك كتابا وهاك نصه: هذا 
كتاب محمد رسول الله لبن عادياء أن مم الذمة» وعليهم الحزية» ولا عداء ولا حلاي 
الل و ا فار کر کب عاد ین س 


العودة إلى المدينة 


ثم أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينةء وفي الطريق أشرف الناس 
على واد فرفعوا أصواتمم بالتكبير: (الله أكير» الله أكبرء لا إله إلا الله) فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أَصَمٌ ولا غائباء إنكم 


تدعون معا قريبا). YTA‏ 


25 
)١٤١ » ۱٤١/۲( زاد المعاد‎ ) 


26 

) نفس المصدر )۱٤۷/۲(‏ 
27 

) ابن سعد 
38 


2 
) صحیح البخاري )٠٠٥/۲(‏ 
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غزوات الإساض تتحدی الهتان -ra-‏ 
وقي مرجعه ذلك سار البي صلى الله عليه وسلم ليلةء م نام في آحر الليل ببعض 
الطريق» وقال لبلال: (اكلأ لنا الليل)» فغلبت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته» فلم 
عليه وسلم» تم حرج من ذلك الوادي» وتقدم» ثم صلي الفجر بالناس» وقيل: إن هذه 
القصة في غير هذا السفر. ۲۳۹ 


وبعد النظر قي تفصيل معارك خيبر» يبدو أن رحوع البي صلى الله عليه وسلم كان قي 


عەرة الفضاء 


قال الحاكم: تواترت الأحبار أنه صلى الله عليه وسلم لا هَل ذو القعدة أمر أصحابه أن 
يعتمروا قضاء عمرقمم» وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية» فخرحوا إلا من استشهد» 
وخحرج معه آخرون معتمرین»› فکانت عدم ألفين سوي النساء والصبيان. ا ه. 


Y€ 


واستخلف على المدينة عَوّيف بن الأضبَط الديلي» أو أبا رُهْم الغفاري» وساق ستين 
بدنة» وحعل عليها ناجحية بن حندذب الأسلمي» وأحرم للعمرة من ذي ال ولبي» 
ولي المسلمون معه» وحرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة» حشية أن يقع من قريش غد 
فلما بلغ يجج وضع الأداة كلها: الحَجَف والمجَان والب والرّماح» وحلف عليها أوس 


239 8 ا : 
) ابن هشام (*/Y)‏ > والقصة معروفة مروية في عامة كتب الحديث : وانظر زاد المعاد )۱٤١/۲(‏ 


ıı. 0 
. )۷٠٠/۷( فقح الباري‎ ) 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۳۹ 


بن حولي الأنصاري في مائي رحل» ودحل بسلاح ارا كت: السيوف في القَرب. 
£١‏ 


وكات رسول اله صل آله عة وسل غك الخزل راك علس تات اقرا 
والمسلمون متوشحون السيوف» حدقون برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبون. 


وخحرج لمش ركون إلى حبل قَعيْقعَان الجحبل الذي ق شمال الكعبة ‏ لرروا 
اللسلمين» وقد قالوا فيما بينهم: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم همي يثرب» فأمر البي 
صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن بمشوا ما بين الركنين. ولم 
عنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم» وإنما أمرهم بذلك ليري 
المش ركين قوته ٠٤١‏ كما أمرهم بالاضطباع» أي أن يكشفوا المناكب اليميْ» ويضعوا 
طرتي الرداء على اليسري. 


ودحل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من الثنية ال تطلعه على الحجُون ‏ وقد 
صف المشركون ينظرون إليه _ فلم يزل يلي حن استلم ال ركن عحْجَنه» ثم طاف» 
وطاف المسلمون» وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز 
شق لیف 


ارا بن الكار عن سه .رافک اشرق رسرل 


قد أنزل الرحمن قي تتریله في صحف تتلى على رسوله 


241 
) نفس المصدر وزاد المعاد )٠١١/۲(‏ . 


صحیح البخاري (۲۱۸/۱ > ۱۰/۲ ۰ ٩۱۱‏ ) » صحیح مسلم )٤۱۲/۱(‏ . 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان ت 


يارب إن مؤمن بقيله إن رأيت الحق في قبوله 
بان حبر القتل تي سبیله ‏ الیوم نضربکم على تازیله 
ضرباً یزیل اهام عن مقیله ‏ ویذهل اخلیل عن خلیله ۲٤٣‏ 


وني حرم الله تقول الشعر؟ فقال له البي صلى الله عليه وسلم: وکل عه پا ع فلهر 
سرع فيهم من نضح النبل). ٤ ٤‏ 


ورل ارسول اله صل اله غليه وسلم والسلمون ثلانة أشراطة فلما رأ اله ركرن 
قالوا: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمي قد وهنتهم» هؤلاء أحلد من كذا وكذا. ۲٤١‏ 


ولا فرغ من الطواف سعي بين الصفا والمروة» فلما فرغ من السعي» وقد وقف اهدي 
عند المروة» قال: (هذا المنحر» وكل فجاج مكة منحر)» فنحر عند المروة» وحلق هناك 
وكذلك فعل المسلمون» ثم سے اسا ياج ليقيموا على السلاح» ويأق الآحرون 
فيقضون نسكهم ففعلوا. 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسل عمكة ثلاثاء فلما أضبح امن اليوم الرايع آنرا غلا 
فقالوا: قل لصاحبك: احرج عنا فقد مضي الأحل» فخرج البي صلى الله عليه وسل 


3 | ک EF‏ . 4 
2 ) رواه الترمذي ٴ أبوب الاستئذان والأدب »> باب ما جاء ي إنشاد الشعر )۷/۲ ا)۰ 


245 
) صحیح مسلم EIS‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان = 


فيها على وحعفر وزيد» فقضي البي صلى الله عليه وسلم لحعفر ؛ لأن خالتها كانت 


حته. 


وني هذه العمرة تزوج البي صلى الله عليه وسلم .ميمونة بنت الحارث العامرية» وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدحول في مكة بعث جعفر بن أبي طالب بين يديه 
إلى ميمونة» فجعلت أمرها إلى العباس» و كانت أختها أم الفضل تحته» فزوجها إياه» فلما 
حرج من مكة خحلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين بمشي» فبي بها بسرف. ٤١‏ ۲ 


وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لاما كانت قضاء عن عمرة الحديبيّة» أو لأمُا 
وقعت حسب المقاضاة ‏ أي المصالحة ‏ الي وقعت في الحديبية» والوحه الثان رححه 
الحققون ٤١‏ » وهذه العمرة تسمي بأربعة أسماء: القضايء والقضية والقصاص» 


۲٤۸ والصلح.‎ 


وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرحوع من هذه العمرة عدة 


الله صلى الله عليه وسلم إلى بي سلَيّم ؛ ليدعوهم إلى الإسلام» فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
ما دعوتناء ثم قاتلوا قنالا شدیداً. جرح فيه أبو العوحاء» وأسر رحلان من العدو. 


246 
) زاد المعاد )٠١١/۲(‏ . 


247 : 
) انظر زاد ا معاد )۱۷۲/١(‏ » فتح الباري )٠٠١/۷(‏ . 


9 ) انظر نفس المصدر الأخير . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان 4 


۸ ه. بعث في مائ رحل» فأصابوا من العدو نعماء وقتلوا منهم قتلي. 


۳ سرية قات أطلح ق ريح الأول عة ۸ هت كانت جو فضافة فة حش دت 
جوعا کن رة على الن عت الم رسرل اله صلل اكه عليه وسل كمب 
بن عمير الأنصاري في خمسة عشر رجلا فلقوا العدو» فدعوهم إلى الإسلام» فلم 
عا کے و ار قرو بال جے اسکید کل إا رل واخ فد ارت من 
بين القتلى. ۲۹ 


>٤‏ سرية ذات عرق إلى بي هوازن» ف ربيع الأول سنة ۸ ه. كانت بنو هوازن قد 
أمدت الأعداء مرة بعد أحري فأرسل إليها شجَاع بن وهب الأسدي قي خمسة 


- r 


قال ابن القيم: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين» 
واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدي للعالين» من ايدي الكفار والمش ركين» وهو 
الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه لے اک 
الجوزاء» ودحل الاس به في دين الله أفواحاء وأشرق به وجه الأرض ضياء 
اھا اب سے ۲۵١‏ 


2 ) رحمة للعالمين )۲۳٠/۲(‏ . 


) نفس المصدر وتلقيح فهوم أهل الاثر لابن الجوزي (ص۳٠)‏ حاشية . 


251 
) زاد المعاد 0/1 


50 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۳ 
تتت الغخزوة : 


ا و ا اا ر ر وو ا ا و اخ ا دة 
عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دحل فيه» ومن أحب أن يدحل في عقد قريش 
وعهدهم دحل فيه» وأن القبيلة الي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءاً من ذلك الفريق» 
فاي عذران رض له آي سن فلك القال مر عبرا غل ذلك الفرين 


وحسب هذا البند دحلت حُرَاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودحلت بنو 
بكر في عهد قريش» وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأحري» وقد كانت بين 
القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهليةء فلما جحاء الإسلام» ووقعت هذه الهدنة» وأمن كل 
فريق من الآحر ‏ اغتنمها بنو بكر» وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القلتم» فخرج 
فل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر في شهر شعبان سنة ۸ ه فأغاروا على 
خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له: [الرّتير] فأصابوا منهم رحالاًء وتناوشوا واقتتلوء 
وأعانت قريش بي بكر بالسلاح» وقاتل معهم رحال من قريش مستغلين ظلمة الليل» 
حي حازوا خزاعة إلى الحرم» فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل» إنا قد دخلنا 
الحرم» إلهك إلمهك» فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بي بكر» أصيبوا ثأركم. فلعمري 
إنكم لقسرقون في الحرم» فلا تصیبون أ ركم فيه؟ 


ولا دحلت حزاعة مكة لحأوا إلى دار ديل بن وَرقاء الخزاعي» وإلى دار مولي هم يقال 


له: رافع. 


وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي» فخرج حن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة» فوقف عليه» وهو حالس ي المسجك بين ظهران الناس فقال: 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان -4- 


ا 0 چ حلفنا وحلف أبيه الأتلدا ۲١۲‏ 
قد كنتم ولدا وكنا والدا ۲١"‏ ثة أسلمنا ولم نترع يدا 
TT‏ واد ع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تحجردا أبيض مثل البدر » يسمو صعدا 
مب ا رها تي فيلق كالبحر يجري مزبدا 
أف غا عة الرعدا و قرا افك هكد 
وحعلوا لي قي كذاء رصدا وزعموا أن لست أدعوا أحدا 
وهم أذل » وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا 
وقتلونا رکعاً وسجدا ۲١ ٤‏ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (نصرت يا عمرو بن سال)» ثم عرضت له سحابة 
من السماءء فقال: (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بي كعب). 


اه د ا کوان الف الى کان بین وع ین ي هات ن عمد عب الطب 
3ر i‏ ا E‏ 
) يشير إلى آم عبد مناف - وهي حبى زوجة قصي - كانت من خزاعة . 


يقول : قتلنا وقد أسلمنا . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - 0 
ثم حرج بدَيل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خُرَاعة» حن قدموا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المدينة» فأحبروه .من أصيب منهم» ومظاهرة قریش بي بکر علیهم ثم 
رجعوا إلى مكة. 


أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلم 


ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق» لم يكن 
له آي فبررة ولذلاك سعان ما اجس يق برها , عات ,نرت براق 
الوحيمةء فعقدت ججلسا استشارياء وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان مثلا هما ليقوم 


بتحدید الصلح. 


وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما ستفعله قريش إزاء غدرتمم. قال: 
(كأنكم بابي سفيان قد حاءكم ليشد العَقَدَ» ويزيد قي المدة). 


وحرج ابو سفیان ‏ حسب ما قررته قريش ‏ فلقي بديل بن ورقاء بعسّفان ‏ وهو 
راحع من المدينة إلى مكة ‏ فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ ‏ وظن أنه أت البي صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال: سرت في حزاعة في هذا الساحل وقي بطن هذا الوادي. قال: 


أو ما جئت حمدا؟ قال: لا. 


فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لعن كان جاء المدينة لقد علف جما النوي» فأ 
مبرك راحلته» فأحذ من بعرهاء ففته» فرأي فيها النوي» فقال: أحلف بالله لقد حاء بديل 


چ 


حمدا. 
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وقدم أبو سفيان المدينة» فدحل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله صلی الله عليه وسلم طوته عنه» فقال: يا بنية» أرغبت بي عن هذا الفراش» ام 
رغبت به عئ؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونت رجحل مشرك 
ا و کو سات وکس شر 


خرچ ن آن وسر ات صل ا عله و كله فل رعا ع م كب 
إلى ابي بكر فکلمه أن يکلم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ما أنا بفاعل. ثم أي 
عمر بن الخطاب فكلمه» فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فوالله لو م أجحد إلا الذرّ حاهدتكم به م جاء فدحل على على بن أبي طالب» وعنله 
فاطمة» وحسن»› غلام يدب بين يديهماء فقال: يا علي» إنك أمس القن ا واي 
قد جحفت في حاحة» فلا أرحعن كما جت حائبأء اشفع لي إلى محمد فقال: ويحك يا 
أبا سفيان» لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 
فالتفت إلى فاطمة» فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد 
العرب إلى آحر الدهر؟ قالت: والله ما ببلغ ابي ذاك أن جير بين الناس» وما جير أحد 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


وحيغذ أظلمت الدنيا أمام عييٍ أبي سفيان» فقال لعلى بن أبي طالب في هلع وانزعاج 
وياس وفنوطة يا با اخسن إن أري الأمور قد اشعدت على» فانصحن: قال وال نما 
بأرضك. قال: أو تري ذلك مغنيا عن شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه» ولكي م أجد لك 
غير ذلك. فقام أبو سفيان قي المسجد, فقال: أيها الناس» إن قد أحرت بين الناس ثم 
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ولا فدم علی قریش» قالرا: ما وراعك؟ قال: قت مدا فکلمته» فرالله ما ردعلى 
شيئاء نم جت ابن أي قحافة فلم أحد فيه خحيرأء م جقت عمر بن الخطاب» فوحدته 
أدن العدوء ثم جحقت علياً فوحدته ألين القوم» قد أشار على بشيء صنعته» فوالله ما 
آدري هل يئ ع شيعا آم لا؟ قالوا: وم أمرك؟ قال: أمرن أن أحير بين الناس» 
ففعلت» قالوا: فهل أحاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك» إن زاد الرحل على أن 
عيدب فال ل وات ما وجات غر كلك 


التهيو للغزوة ومحاولة الإخكاء 


يؤحذ من رواية الطبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة _ قبل أن يأتي 
إليه حبر نقض الميثاق بثلاثة أيام ‏ أن تجهزه» ولا يعلم أحد» فدخحل عليها أبو بكر 
فقال: يابنية» ما هذا الجهاز؟ قالت: والله ما أدري. فقال: والله ما هذا زمان غزو بي 
الأصفرء فأين يريد رسول اله؟ قالت: والله لا علم لي» وني صباح الثالثة جحاء عمرو بن 
ا کے ی ارون را کا رارک یا رب إن اشد مدا الآیات. فلم الاس 
بنقض الميثاق» وبعد عمرو حاء بديل» ثم أبو سفيان» وتأكد عند الناس الخبر» فأمرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحهاز» وأعلمهم أنه سائر إلى مكة» وقال: (اللَهُم خحذ 
لیرد رارع رس عن بهاو ا 


وزيادة ي الإحفاء والتعمية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها غمانيية 
رحال» تحت قيادة ابي قتادة بن ربعي إلى بطن إضّم» فيما بين ذي حَشّب وذي للمروةء 
على ثلاثة برد من المدينةء في أول شهر رمضان سنة ۸ ه ؛ ليظن الظان أنه صلى الله 
عليه وسلم يتوحه إلى تلك الناحية» ولتذهب بذلك الأخبارء وواصلت هله السرية 
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سيرهاء حێ إذا وصلت حیثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى 
مكة» فسارت إليه حن لحقته. Yoo‏ 


وسلم إليهم ثم أعطاه امرأة» وحعل ها حُعْلا على أن تبلغه قريشاء فجعلته في قرون 
رأسهاء» ثم حرجت به» وأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء ما صنع 
حاطب» فبعث عليا والمقداد والزبير بن العوام وأبا مَرنّد القوي فقال: (انطلق وا حن 
تأتوا رَوْضة حَاخ» فإن ها ظعينة معها كتاب إلى قريش)» فانطلقوا تعادي بم حيلهم 
حي وحدوا المرأة بذلك المكان» فاستنزلوهاء وقالوا: معك كتاب؟ فقالت: ما معي 
کتاب» ففتشوا رحلها فلم يجدوا شیا فقال ها علي: أحلف بالله» ما كذب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ولا کذبناء والله لتحرحن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الد 
منه قالت: أعرض» فأعرض» فحلت قرون رأسهاء فاستخر حت الكتاب منها»ء فدفعته 
إليهم» فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإذا فيه: (من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
وسلم حاطباء فقال: (ما هذا يا حطب؟) فقال: لا تَعْحَل على يا رسول الله. والله إن 
لمن بالل ور سول وما ارتددت ولا بدلت» ولكيٰ كنت امرأ ملصقا في قريش ؛ 
لست من ألفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم قرابة يحموهُم» وكکان 
من معك له قرابات يحموهُم» فأحببت إذ فاتن ذلك أن أتخذ عندهم يدأ مجمون يها 
) وهذه السرية لقيت عامر بن الأضبط › فسلم عليهم بتحية الإسلام » فقتله محلم بن جثامة لشيء كان بينهما » 
وأخذ بعيره ومتبعه » فأنزل الله  :‏ ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إلَيْكمْ السَلام لست مُؤْيناً ) النساء ٩٤‏ » وجاءوا بمحلم 
لیستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما قام بين يديه قال : الهم لا تغفر لمحلم » وقالا ثلاثاً » فقام وإنه 


ليتقلى دموعه بطرف ثوبه » قال ابن اسحاق : وزعم أنه استغفر له بعد ذلك . انظر زاد المعاد )٠١١/۲(‏ » وابن هشام 


OYA FV ê EVD 
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قرابين. فقال عمر بن الخطاب: دعن يا رسول الله أضرب عنقه» فإنه قد حان الله 
ورسوله» وقد نافق» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ف د درا وما 
يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لکم)» 
فذرَفت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم. 0٦‏ 


وهكذا أحذ الله العيون» فلم يبلغ إلى قريش أي حبر من أخبار تجهز المسلمين وتميئهم 
لاز حف والقتال. 


الجيبشر الإسلامي بتحرك نحو مكة 


المدينة متجهاً إل مكة» في عشرة ألاف من الصحابة رضي الله عنهي» واستخحلف 
على المدينة أبا رهم الغفاري. 


ولا كان بالححفة _ أو فوق ذلك _ لقيه عمه العباس بن عبد المطلب» وكان قد حرج 
باعل وغياله مسلما مهاجرة م ها كان رسول الله صل الله عليه وسلم بالأبوام لقية ابن 
غ ای مان این شارت ر این عه عبد اله بن آي آةة فاغرض عهاء ا كان 
يلقاه منهما من شدة الأذي والهجوء فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك 
أشقي الناس بك. وقال على لأبي سفيان بن الحارث: ائت رسول الله صلى الله عليه 
و 0 ا [قالوا الله َقَذ نرك اله 
لیا ون کنا لَحَاطين [يوسف:١۹]»‏ فإنه لا يرضي أن و 
ق فآ مات فال لوسرل ال صل ا عله رع ال ۷ روا غل 


256 
) انظر صحيح البخاري )٦۱۲/۲ » ٤۲۲/۱(‏ 
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ليوم يعفر الله کک وهو حم او او و اة اا 
منها: 


لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 

لكالمدج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 

هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته کل مطر 

فضرب رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره وقال: (أنت طرذني کل مُطرد؟). ۲۰۷ 
الجيش الإسلامي ينزل بمر الظطران 


وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم» والناس صيام» حن بلغ 
a O N EC‏ فأفطر» وأفطر الناس معه ۲۹۸. ثم واصل 
سيره حن نزل .عر الظهران ‏ وادي فاطمة ‏ نزله عشاءء فأمر الججيش» فأوقدوا 
النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الححرس 
عمر بن الخطاب رضی الله عنه 


ابو سفيان بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اخسن إساام آبى سقيان هذا بعد ذلك + ويقال > إثه ها رفع برأسة إلى وسو الله صلى الله عليه وسم مثذ آسام 


حیاء منه » وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه » وشهد له بالجنة › وقال : أرجو أن يكون خلفا من حمزة . 
ولا حضرته الوفاة قال : لا تبكوا على » فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمت . زاد المعاد )٠١۳ » ۱١۹۲/۲(‏ 


258 
) صحیح البخاري )٦۱۳/۲(‏ 
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ور کت الجا ے د رول الله اران ت اة رول اله صل اله غاي 
وسلم البيضايء ورج باس لله جد وض الطابة أر أحدا ر ورا لبر جرا 
يستأمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلها. 


وكان الله قد عمي الأحبار عن قريش» فهم على وَحَل وترقب» وكان أبو سفيان يخرج 
يتجسس الأحبار» فکان قد حرج هو وحکیم بن حزام» وبديل بن ورقاء يتجحسسول 
الأخبار. 


قال العباس: والله إن لأسير عليها ‏ أي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إذ معت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وها يتراحعان» وأبو سفيان يققول: ما 
ك ا ر ف وض ف رل ا اور ا 
الحرب» فيقول أبو سفيان: حزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيراها وعسكرها. 

قال العباس: فعرفت صوته» فقلت: أبا حَنْظلة؟ فعرف صون» فقال: أبا الفضل؟ قلت: 
نعم. قال: مالك؟ فداك أبي وأمي. قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس»› 
واصباح قریش والله. 

قال: فما الحيلة فداك أي وأمي؟» قلت: والله لعن ظفر بك ليضربن عنقك» فا ركب قي 
عجز هذه البغلة» حن آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك» ف ركب 
ا ا 


قال: فجئت به» فکلما مررت به على نار من نيران المسلمين» قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا 
بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلته. حن مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلى» فلما رأي 
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أبا سفيان على عجر الدابة قال: أبو سفيان»ء عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكن منك بير 
عقد ولا عهد» ثم حرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم» و ركضت البغلة 
فسبقت» فاقتحمت عن البغلة» فدحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودحل 
عليه عمر» فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان فدعيٰ أضرب عنقه» قال: قلت: يا 
رسول الله» إني قد أجرته» ثم حلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحذت 
برأسه» فقلت: ال اجه اليا جد درن فلا کر عمر فى فاه قت مهلا با 
عمر» فوالله لو کان من رحال بی عدي بن کعب ما قلت مثل هذاء قال: مهلا يا 
عباس» فوالله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب» لو أسلم وما بي إلا أن قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذهب به يا عباس إلى رحلك» فإذا أصبحت 
فأتن به)» فذهبت» فلما اأصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما 
رآه قال: (ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟) قال: بأبي أت 


وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك؟ لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد ا 


:. 


قال: (ويحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أي رسول الله؟)» قال: بابي أنت وأمي» 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك: أما هذه فإن في النفس حن الآن منها شىء. فقال له 
العباس: ويحك أسلم» واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء قبل أن تضرب 
عنقك» فأسلم وشهد شهادة الحق. 
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ال الاس يا ومر آله إه با سرحل حب العر فاحل له هيا قال رب 
من دحل دار ات سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»› ومن دحل المست جك 


الحرام فهو آمن). 


الجيبشر الإسامبب يبخادر مر الظهران إلى مكة 


وقي هذا الصباح ‏ صباح يوم الثلاثاء للسابع عشر من شهر رمضان سنة ۸ هه 
غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران إلى مكةء وأمر العباس أن حبس أبا 
سفيان .عضيق الوادي عند حَطم الحبل ۳9۹» حن تمر به جنود الله فيراهاء ففعسل» 
فمرت القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس» من هذه؟ فيقول س مثلا 
سليم» فيقول: مإلى ولسلَيّم؟ ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس» من هؤلاء؟ فيقول: 
مريتة» فيقول: ما لي ولمزينة؟ حن نفذت القبائل» ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنهاء 
فإذا حبره قال: مالي ولي فلان؟ حن مر به رسول الله صلی الله عليه وسلم في کتيبته 
الخضراء فيها المهاحرون والأنصار» لا يري منهم إلا الحدق من الحديد» قال: سبحان 
الله! يا عباس» من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المماحرين 
والأنصار» قال: ما لأحد مؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل» لقد أصبح 
ملك ابن أحيك اليوم عظيماً. قال العباس: يا أبا سفيان» إا النبوةء قال: فنعم إذن. 


لن ل اة الم ادل اه رها فا خااق رسرل اله صل الل عاب 


9 
) الخطم : الأنف » شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق . 
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وسلم ابا سفیان قال: يا رسول اللّه» ألم تسمع ما قال سعد؟ قال: روما قال؟) فقال: 
قال ذا و کذا. فقال عتمات وعبد الرھن بن عو ف پا رسرل ال ما امن آن یون 
له في قريش صولة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بل اليوم يوم عَم فيه 
الكعبةء اليوم يوم أعز الله فيه قريشا) ثم أرسل إلى سعد فترع منه اللواءء ودفعه إلى ابه 
قيس» ورأي أن اللواء لم يخرج عن سعد. وقيل: بل دفعه إلى الزبير. 


فريبش تباغت زح الجيبش الإسلامي 


ولا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان ومضي قال له العباس: النجاء إلى 
قومك. فأسرع ابو سفيان حي دحل مكة» وصرخ بأعلی صوته: یا معشر قریش»› هذا 
زوجته هند بئت غتبة فأحذت بشاربه فقالت: اقتلو! الحميت الدسم الأخهمش الساقن» 


قال ابو سفیان: ویلکم» لاتغرنکم هذه من انفسکم» فإنه قد حاءکم ما لا قبل لکم به» 
فمن دحل دار أي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله» وما تغْن عنا دارك؟ قال: ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
مسجد دشرا اھا شه وقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان لقريش شيء كنا معهم» 
وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فتجمع سفهاء قريش وأخفاؤها مع عكرمة بن أي 
حهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو باْدَمَة ليقاتلوا المسلمين. وكان فيهم رحل 
من بني بکر ‏ حماس بن قیس ‏ کان يعد قبل ذلك سلاحاء فقالت له امرأته: اذا 
تعد ما أري؟ قال: محمد وأصحابه. قالت: والله ما يقوم محمد وأصحابه شيء. قال: إن 


والله لأرجو أن أحدمك بعضهم ثم قال: 
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إن يقبلوا اليوم فمالي عله ** هذا سلاح كال وأله 
وذو غرارین سریع الله ** ۲١۰‏ 

فكان هذا الرحل فيمن اجتمعوا في الخندمة. 

الجيبش الإسلامي بذبي طْوى 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضي حن انتهي إلى ذي طوي ‏ وكان يضع 
زاس تواضعا لله سین رآي ها آكرمه الله به من الف خن أن شعر ليه ليكاد س 
واسطة الرحل ‏ وهناك وزع جيشه» وكان خحالد بن الوليد على الْحّبَّة اليميي ‏ 
وفيها أسْلم وسليّم وغفار ومرَيتة وحهيتة وقبائل من قبائل العرب - فأمره أن يدخل 
مكة من أسفلهاء وقال: (إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا» حي 
توافوني على الصفا). 


ركا ازير ين الو غل الج اسر ر كان مت را ومول ال صل ال عل 
وسلم» فأمره أن يدحل مكة من أعلاها _ من کداء _ وأن يغرز رايته بالحجُون» ولا 


يبرح حن ياتيه. 


ا و وهم الذم لاسلاح معهم فأمره أن يأحذ 
بطن الوادي حن ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


الجيش الإسلامي بدخل مكة 


غل ال غل الرجل يمل من امرض 2 غرارين 2 خذين ٠‏ الملةة الانتقال زالمحب:: 
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وتح ركت كل كيبة من اميش الإسلامي على الطريق الي كلفت الدخول منها. 


فأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المش ر كين إلا أناموه. وقتل من أصحابه من 
المسلمين كرّز بن حابر الفهّري ويس بن خالد بن ربيعة. كانا قد شذا عن الجحيش» 
فسلكا طريقاً غير طريقه فقتلا جميعاء وأما سفهاء قريش فلقيهم خالد وأصحابه باَْدَمَة 
فناوشوهم شيعا من قتال» فأصابوا من المشر كين اثني عشر رجلاء فانمزم المشركون» 
وارم حماس بن قيس الذي كات يعد السلاح لقال السلمين ت حن دحل بيه 
فقال لامرأته: أغلقي على بابي . 


فقالت: وآین ما کتت تقول؟ فقال: 

إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وقي عكرمة 

واستقبتا بالسيرف السلمة يقطعن كل ساعد وججة 

ضربا فلا يسمع إلاغمغمة ٠‏ لم مميت خلفنا وهمهمة ۲١١‏ 

م تنطقي ني اللوم أدن كلمه 

وأقبل حالد يجوس مكة حن واف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. 


وأما الزبير فتقدم حي نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون عند مسجد 


الفتح» وضرب له هناك قبة» فلم يبرح حي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


261 ا 
( النهيت والهمهمة :2 اصوات 
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الرسول صلم الله عليه وسلم يدخل المسجد الحرام ويطهره من 
الأصنام 


ثم مض رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمهاحرون والأنصار بین يديه وخلفه وحوله» 
حي دحل المسجد, فأقبل إلى الحجر الأسود» فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وني يده قوس» 
وحول البيت ثلاائة وستون صنماء فجعل يطعنها بالقوس» ويقول: [جاء الْحَق وَرَهَق 
بطل إن الباطل كان رَهُوفا) [الإسراء: ۸]» قل جاء الْحَقٌ وما ْئ الاطل وا 
يعيد) [سبأً: ]٤۹‏ والأصنام تتساقط على وجوهها. 


وکان طوافه على راحلته» ولم یکن رما يومئذ» فاقتصر على الطواف» فلما أكمله دعا 
عثمان بن طلحة» فأحذ منه مفتاح الكعبة» فأمر جما ففتحت فدخلهاء فرأي فيها الصور» 
ورأي فيها صورة إبراهيم» وإ ماعيل ‏ عليهما السلام ‏ يستقسمان بالأزلام» فقال: 
(قاتلهم الله والله ما استقسما بها قط). ورأي في الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها 


بیده» وأمر بالصور فمحیت . 


الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة ثم يخطب أمام 


ګربتل 


ثم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلالء فاستقبل الجدار الذي يقابل البباب حن إذا 
کان بين وبينه ثلاثة أذرع وقف» وجعل عمودين عن يساره» وعموداً عن بينه» وثلاثة 
أعمدة وراءهء ‏ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلي هناك. ثم دار في 
البيت» وكبر في نواحيه» ووحد الله ثم فتح الباب» AE SNE‏ 
ينتظرون ماذا يصنع؟ فأحذ بعضادت الباب وهم تحته» فقال: 
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(لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده 
ألا كل مأْرَة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين» إلا سدَائة البيت وسقاية الححاج» 
ألاوقتيل الخطاً شبه العمد ‏ السوط والعصا ‏ ففيه الدية مغلظة» مائة من الإبل أربعون 
منها قي بطوفا أولاد. 


یا معشر قریش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباءء الناس من آد» 
وآدم من تراب ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حبير]. 


ا تثريب عليكم البوم 


م قال: (يا معشر قريش ما ترون أن فاعل بكم؟) قالوا: خيرّا» أخ كرمع وابن أخ 
کر قال: (فإن اقول لکم کما قال یوسف لاعوته: إلا ریب علَیْکم) اذهبو فا 
الطلقاء). 


مافتام البيت إلى أجله 


م حلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قي المسجد فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح 
الكعبة في يده فقال: اجمع لنا الحجابة مع السقاية» صلى الله عليك کو ان 
الذي قال ذلك هو العباس ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أين عثمان بن 
طلحة؟). فدعي له» فقال له: (هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم بر ووفاء)» وقي رواية 
ابن سعد قي الطبقات أنه قال له حين دفع المفتاح إليه: (حذوها حالدة تالدة» لا يزعها 
منکم إلا ظالم» یا عثمان إن الله استأمنكم على بيته» فكلوا مما يصل إليكم من هذا 
البيت بالمعروف). 
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بلال بوذن على الكعبة 


وحانت الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على 
الكعبة» وأبو سفيان بن حرب» وعتاب بن أسيد» والحارث بن هشام جلوس بفناء 
الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا یکون مع هذاء فیسمع منه ما یغیظه. فقال 
الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شياء لو 
تكلمت لأخبرت عي هذه الحصباء. فخرج عليهم البي صلى الله عليه وسلم فقال م: 
(لقد علمت الذي قلتم) ثم ذكر ذلك هم. 


فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول اللّه» والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا 
صلاة الفتم أو صلاة الشكر 

وصلى ماني ركعات في بيتها ‏ و كان ضحى ‏ فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإفما 
هذه صلاة الفتح» وأحارت أم هانئ هوين هها» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


(قد أحرنا من أحرت يا أم هانئ)» وقد كان أحوها علي بن أي طالب أراد أن يقتلهماء 
فأغلقت عليهما باب بيتهاء وسألت البي صلى الله عليه وسلم فقال ها ذلك. 


إهدار دم رجال من اُڪابر المجرمين 


بقتلهم وإن وحدوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد العزى بن خحطل» وعبدال بن سعد بن 
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أبي سرح» وعكرمة بن أي حهل» والحارث بن نفيل بن وهب» ومقيس بن صبابة» 
وهبار بن الأسود» وقينتان كانتا لابن الأحطل» كانت تغنيان مجو البي صلى الله عليه 
وسلم» وسارة مولاة لبعض بي عبد المطلب» وهي الي وجد معها كتاب حاطب. 
فأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان إلى البي صلى الله عليه وسلم» وشفع فيه» فحقن دمه 
وقبل إسلامه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله» و كان قد 
وأما عكرمة بن أبي حهل» ففر إلى اليمن» فاستأمنت له امرأته» فأمنه البي صلى الله عليه 
وأما ابن حطل فكان متعلقا بأستار الكعبةء فجاء رجحل إلى البي صلى الله عليه وسلم 
وأخبره» فقال: (اقتله) فقتله. 
وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبدالله» وكان مقيس قد أسلم قبل ذلك ثم عدا 
على رحل من الأنصار فقتله» ثم ارتد ولحق بالمش ركين. 


وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله بمكة» فقتله علي. 


وأا هبار ب الأ سود فهو الذي كان قد عرض لرخب تت رسول اله جلى ال غاب 
وسلم حين هاحرت» فنخس هما حي سقطت على صخرة وأسقطت جنينها» ففر هبار 
وأما القينتان فقتلت إحداهماء واستؤمن للأحرى فأسلمت» كمااستؤمن لسارة 
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قال ابن حجر: وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الجحارث بن طلاطل الخزاعي» قتله على. 
وذكر الحاكم أيضاً من أهدر دمه كعب بن زهيرء وقصته مشهورةء وقد جاء بعد ذلك 
وأسلم ومدح» ووحشي بن حرب» وهند بنت عتبة امرأه أبي سفيان» وقد أسلمت» 
زارب هرلا ان عل بها قلت رآ سعد قلعم فا ذ كر ان إساقء فک ت 
العدة ثامنية رحال وست نسوة» ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد القينتان» أخحتلف في 
مهما أو باعتبار الكنية واللقب. ۲١١‏ 


إسلام صقوان بن أميةء وفضالة بن عمير 


یکن صفوان ممن هدر دمه» لکنه بصفته زعیماً کبیراً من زعماء قریش حاف على 
نفسه وفر» فاستأمن له عمير بن وهب الجمحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه» 
وأعطاه عمامته الي دحل بها مكة» فلحقة عمير وهو يريد أن ي ركب البحر من حدة إلى 
اليمن فرده» فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احعلي بالخيار شهرين. قال (أنت 
بالخيار أربعة أشهر) ثم أسلم صفوان» وقد كانت امرأته أسلمت قبله» فأقر مها على 
النكاح الأول. 


وكان فضالة رحلا جريا حاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في الطواف؛ 
ليقتله» فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عا في نفسه فأسلم. 


خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني من القتم: 


262 
) فتح الباري (۱۱/۸ ۰ ۱۲) 
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ولا كان الغد من يوم الفح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الناس حطيباء فحمد 
الله» وأثى عليه» وجحده ما هو أهله» ثم قال: (أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خحلق 
السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآحر أن يسفك فيها دماء أو يعضد مما شجرة» فإن أحد ترخحص لقتال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولة ولم يأذن لكم» وإنما حلت لي ساعة 
من ممار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب). 


وقي رواية: (لا یعضد شو که» ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفهاء ولا 
يختلى حلاه)» فقال العباس: يا رسول الله» إلا الإذحر» فإنه لقينهم وبيوتمم» فقال: (إلا 


الإإذحر). 


وكانت خزاعة قتلت يومعذ رحلا من بن ليث بقتيل ممم في الحاهلية» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمذا الصدد: (يا معشر خزاعة» ارفعو أيديكم عن القتلء فلقد كثر 
القتل إن نفع» ولقد قتلتم قتيالا لأدينه» فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين» إن 
شاءوا فدم قاتله» و إن شاءوا فعقله). 


وني رواية: فقام رحل من أهل اليمن يقال له: شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله» فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: (اکتبو لأیي شام ۲٣۳‏ 


تخوف الأنصار من بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم قب مكة 


263 
) انظر لهذه الروايات صحيح البخاري (۲۲/۱ › ٦۱/۲-۲ ۰ ۳۲۹ ›» ۳۲۸ › ۲٤۷ › ۲۱١‏ » 1۱۷) » وصحیح 


)۲۷٣/۱( وأبو داود‎ ۰ )٤۱١ ۰ ٤۱٠٥/۲( وابن هشام‎ » )٤۳۹ » ٤۳۸ » ٤۳۷/۱( مسلم‎ 
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ولا تم فتح مكة على الرسول صلى الله عليه وسلم - وهي بلده ووطنه ومولده - قال 
الأنصار فيما بينهم: أترون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه وبلده 
أن يقيم يما - وهو يدعو على الصفا رافعاً يديه - فلما فرغ من دعائة قال: (ماذا قلتم؟) 
قالوا: لا شيء يا رسول الله» فلم يزل بهم حي أحبروه» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (معاذ الله» امحيا حياكم» والممات ماتكم). 


أخذ البيعة 


وحين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين» تبين لأههل مكة 
الحق» وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام» فأذعنوا له» واجتمعوا للبيعة» فجلس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منه» 
يأحذ على الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا. 


وق المدارك ٤‏ ": روى أن البي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من بيعة الرجال أحذ قي 
بيعة النساءء وهو على الصفاء وعمر قاعد أسفل منه» يبايعهن بأمره» ويبلغهن عنه» 
فجاءت هتد بدت عثبة امرآة أي سفيان معنكرة» حوفا من رسول الله لى الله عليه 
وسلم أن يعرفها؛ لما صنعت بحمزة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبايعكن على 
ألا تش ركن بالله شيا)» فبايع عمر النساء على ألا يش ركن بالله شيعا فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: (ولا تسرقن) فقالت هند: إن أبا سفيان رجحل شحيح» فان أنا 
أصبت من ماله هنات؟ فقال أبو سفيان: وما أصبت فهو لك حلال» فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعرفهاء فقال: روإنك هند؟) قالت: نعم» فاعف عما سلف يا 


بى الله» عفا الله عنك. 


264 ) انظر مدارك التنزيل للنسفي تفسير آية البيعة . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهنتان ت 


فقال: (ولا یزنین). فقالت: أو تر الحرة؟ 


فقال: (ولا يقتلن أولادهن). فقالت: ربيناهم صغارا» وقتلناهم كباراء فأنتم وهم أعلم 
وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر فضحك عمر حن استلقى 
فتبسم سول الله صلی الله عليه وسلم. 


قال: (ولا يأتين ببهتان) فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد 


فقال: (ولا يعصينك ف معروف) فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وف أنفسنا أن 
ولا رحعت حعلت تكسر صنمها وتقول: كنا منك قي غرور. 


وفي الصحيح: حاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من 
أهل حباء أحب إلي أن يذلوا من أهل حبائك» ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل 
حباء أحب إلي أن يغزوا من أهل خبائك. قال: (وأيضاء والذي نفسي بيده) قالت: يا 
رسول ال»له إن أبا سفيان رحل مسيك فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ 
قال: (لا أره إلا بالمعروف). 


إقامته صل الله عليه وسلم بمكة وعمله فيها 


وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يومًا بجدد معام الإسلام» ويرشد 
الناس إلى الهدى والتقى» وحلال هذه الآيام أمر أبا أسيد الخزاعي» فجدد أنصاب الحرم» 
وبث سراياه للدعوة إلى الإسلام» ولكسر الأوثان الي كانت حول مكة» فكسرت 
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غزوات الإسام تتحدى البهتان - 
کلهاء ونادی مناديه بمكة: من کان يۇمن بالل واليوم الآحر فلا يدع ٿي بيته صنما إلا 
کسره. 


السرايا والبعوذ 


ا ولا اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعث حالد بن الوليد إلى 
العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان ‏ سنة ۸ ه - ليهدمها وكانت بنخلة» 
وكانت لقريش وجيع بي كنانة وهي أعظم أصنامهم. وكان سدنتها بي شيبان» فخرج 
إليها خالد في ثلاثين فارسًا حى انتهى إليهاء فهدمها. ولا رحع إليها سأله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (هل رأيت شيعا؟) قال : لا قال: (فإنك م تمدمها فارجع إليها 
فاهدمها) فرحع حالد متغيظا قد جرد سيفه فخحرحت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة 
الرأس فجعل السادن يصيح بماء فضرجما خالد فجزهما بائنتين» ثم رحع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: (نعم» تلك العزى» وقد أيست أن تعبد في بلادكم 


أبدا). 


ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو صنم لمهذيل 
برهاط» على قرابة ٠٠٠١‏ كيلوا مترا شال شرقي مكة» فلما انتهى إليه عمرو قال له 
السادن: ما تريد؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه قال: لا تقدر 
على ذلك قال: لم ؟ قال تمنع قال: حن الآن أنت على الباطل؟ ويحك فهل يسمع أو 
یبصر؟ ثم دنا فکسره» وأمر اُصحابه فهدموا بیت خزانته فلم يجدوا فيه شیئاء ثم قال 
للسادن کے ,ایت قال ملک له 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان a‏ 
۳ ولي الشهر نفسه بعث سعد بن زيد بن الأشهلي قي عشرين فارسًا إلى مناة وكانت 
بالمشلل عند قديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم» فلما انتهى سعد إليها قال له 
سادها: ما تريد؟ قال: هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل إليها سعد» وخحرجحت امرأة 
عريانة سوداء ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال هما السادن: مناة 
دونك بعض عصاتك. فضرها سعد فقتلهاء وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره» ولم يجدوا 


٤‏ ولا رجحع خالد بن الوليد من هدم العزى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسالم في 
شوال من نفس السنة س ۸ه إلى بني حذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا فخحرج في 
ثلانمائة وخمسين رحلا من المهاحرين والأنصار وبي سليم» فانتهى إليهم فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأنا» صبأنا. فجعمل خالد 
يقتلهم ويأسرهم ودفع إلى كل رحل ممن كان معه أسيرًا» فأمر يومًا أن يقتل كل رحل 
أسيره فأب ابن عمر وأصحابه حي قدموا على البي صلى الله عليه وسلم» فذكروا له» 
فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال : (اللهم إن أبراً إليك نما صنع حالدا) مرتين. 
1° 


وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاحرين والأنصار وبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عليًا فودى مم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين حالد وعبد 
الرحمن بن عوف كلام وشر في ذلك فبلغ الي صلى الله عليه وسلم فقال: (مهلا يا 


)٦۲۲/۲ » ٤٥۰/۱( صحيح البخاري‎ ) 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۷ 
حالد» دع عنك أصحابي» فوالله لو کان أحد ذهباء م انفقته يي سیل الغا اد کت 


تلك هي غزوة فتح مكة» وهي المع ركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان 
الوثنية قضاء بانًاء ولم يترك لبقائها بجالا ولا مبررا في ربوع الحزيرة العربية» فقد كانت 
عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاصطدام الذي كان دائرًا بين الملسلمين 
والوثنيين وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على 
الحتق و كان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد 
أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول. 


وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم» أمن الناس به وكلم 
بعضهم بعضًاء وناظره في الإسلام» وتمكن من اخحتفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه 
والدعوة إليه والمناظرة عليه» ودحل بسببه كثير قي الإسلام» حن إن عدد المحيش 
الإسلامي الذي م يزد قي الغزوات السالفة على ثلاث الاف إذا هو يزحر قي هذه 


الغزوة فى عشرة آلاف. 


وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور ال كانت تحول 
بينها وبين الإسلام وبمذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديي كليهما 
معا قي طول حزيرة العرب وعرضهاء فقد انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة 


افر 


. 26 


المناسك و۱۲/۳٦‏ إلى )٦۲۲ ۰ ٦۱١‏ › فتح الباري (۳/۸ إلى ۲۷) › وصحیح مسلم ٠۲/۲ » ٤۳۹ » ٤۳۸ > ٤۳۷/۱(‏ » 


۳ ۰ ۱۳۰) » زاد المعاد ٠١١/۲)‏ إلى )۱٦۸‏ » ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي (ص۳۲۲ إلى )٠١١‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - 1۸ 
فالطور الذي كان قد بدأ بعد صلح الحديبية لصا المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح 
المبين» وبدأ بعد ذلك طور آخحر كان لصاح المسلمين تمامًاء وكان هم فيه السيطرة على 
الموقف نمامًا. ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فيعتنقوا الإسلام ويحملوا دعوته إلى العام وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين. 


غزوة حنين 


ولا أجمع القائد العام مالك بن عوف - لمسير إلى حرب المسلمين» ساق مع الناس 
أموالهم ونساعهم وأبناءهم» فسار حن نزل بأوطاس - وهو واد في دار هَوّازن بالقرب 
من حتَيّن» لكن وادي أوطاس غير وادي حنين» وحنين واد إلى حنب ذي الحجاز» بينه 


مجرب الحروب بغلط راي القائد 

ولا نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس» وفيهم ذُريْدٌ بن الصمّة ‏ وهو شيخ كبير» ليس فيه 
إ9 رأ ورف ارب و كان جاع ريا قال دريد: بأي واد أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس» قال: نعم محال الخيلء لا ضرسٌ » ولا سمل دهس» مإلى أسمع رقا 
البعير» ونهاق الحمير» e‏ الصبي» و الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس 
نساءهم وأموام وأبناءهم» فدعا مالکاً وسأله عما مله على ذلك فقال: أردت أن 
أجعل خحلف کل رجحل أهله وماله ليقاتل عنهم» فقال: راعي ضبان الل وهل يرد 
المنهزم شيء؟ إا إن كانت لك لم ينفعك إلا رحل بسيفه ورحه» وإن كانت عليك 


267 ) انظر فتح الباري (۲۷/۸ ۰ )٤١‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - 4 

فضت في أهلك ومالك ثم سأل عن بعض البطون والرؤساء ثم قال: يا مالك إنك 
لم تصنع بتقدم بيضّة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متنع بلادهم وعلياء 
قومهني م الى الصباة على مقون ايل» فإن كانت لك للق بك من وراءك وإن كانت 
عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. 

ولكن مالكاً _ القائد العام رفض هذا الطلب قائلا: واللّه لا أفعلء إنك قد كبرت 
وكبر عقلك والله لتطيعن هوازن أو لأنكمنٌ على هذا السيف حن يخرج من ظهري» 
وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك. فقال دريد: هذايوم م¿ 
شهده و لم يفتني: 

يا ليتني فيها حذع ** أحب فيها وأضع 

أقود وطفاء ارمخ ** كأما شاة صَدَ غ 


وحاءت إلى مالك عيون كان قد بعثهم للاستكشاف عن المسلمين» حاءت هذه العيون 
وقد تفرقت أوصاهم» قال: ويلكم» ما شأنكم؟ قالوا: ا رجالا بیضا على ل لی 
والله ما تماسكنا أن أصابنا ما تري. 


سلام استكشاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


رلت الأخار إل رسرل اللذ صل اا عة زل هسر الكر ية اب ا دة 
الأسلمي» وأمره أن يدحل في الناس» فيقيم فيهم حن يعلم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
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غزوات الإسلام تتحدی البهنان ۷۰ 
الرسول صل الله عليه وسلم بغادر مكة إلى حنين 


رن وم ابیت ك اساھ فن کر رال س هت قاور رول الل ضلل ۲ 
عليه وسلم مكة وكان ذلك اليوم التاسع عشر من يوم دحوله في مكة ‏ حرج في 
اثن عشر ألفا من المسلمين ؛ عشرة آلاف ممن كانوا حرجوا معه لفتح مكة» وألفان من 
أهل مكة. وأكثرهم حديثو عهد بالإسلام واستعار من صفوان بن أمية مائة درع 
بأداتما» واستعمل على مكة عثّاب بن أسيد. 


ولا كان عشية جاء فارس» فقال: إن طلعت حبل كذا وكذاء فإذا أنا بموازن على بكرة 
ااه شه و كه واف اح إل خو فس رسرل اله صل ال غاب 
وسلم قال رلك فة المسلمين غا إن شاع الم و نطو ع للحراسة تلك الللة اس 


بن ای مَرند العتوي. ۲٠٦۸‏ 


وف طريقهم إلى حنين رأوا سذرَة عظيمة حضراء يقال ما: ذات أنْوّاط» كانت الععرب 
تعلق عليها أسلحتهم» ويذبحون عندها ويعكفون» فقال بعض أهل الجيش لرسول الله 
صل الله عليه وسلم: اجعل لتا ذات أئواطء كما هم ذات أنواط. فقال: رالله أكيرء 
قلقم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسي: اجعل لنا إا كما مم آلمهةء قال: 
نکم قوم تحهلون» إا السسنْ» لت رکبن ستَنَ من کان قبلکم). ۲٠۹‏ 

وقد كان بعضهم قال نظرا إلى كثرة ابيش: لن َغَلَب اليوم» وكان قد شق ذلك على 
زول الله خان اه عله ور 


268 ء 
) انظر سنن ابي داوود . 


e 269‏ 
) روی ذلك الترمذي 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان ۷ 


الجيبش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين 


اتتهي الجيش الإسلامي إلى حنين» الليلة الي بين الثلاثاء والأربعاء لعشر حلون من 
شوال» وكان مالك بن عوف قد سبقهم» فأدحل جيشه بالليل ق ذلك الوادي» وفرق 
كمتاءه تي الطرق والمداحل والشعاب والأباء والمضايق» وأصدر إليهم أمره بأن يرشقوا 
اللسلمين أول ما طلعواء ثم يشدوا شدة رحل واحد. 


وبالسّحّر عبأً رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه» وعقد الألوية والرايات» وفرقها 
على الناس» ويي عماية الصبح استقبل المسلمون وادي حنين» وشرعوا ينحدرون فيه» 
وهم لا يدرون بوحود كمناء العدو تي مضايق هذا الوادي» فبينا هم ينحطون إذا قطر 
عليه الصا وإذا كتانب العدو قد شدت عليهم شدة رجحل واحدة قانشمر الس لمون 
راحعين» لا يلوي أحد على أحد» وكانت هزيعة منكرة» حي قال أبو سفيان بن حرب» 
وهو حديث عهد بالإسلام: لا تنتهي هزعتهم دون البحر ‏ الأحمر ‏ وصرخ جَبلة أو 
د ن ال أو بطل السك رة 


وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين وهو يقول: (هَلْمّوا إلى أيها الاس 
أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله) وم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاحرين 
والأنصار. تسعة على قول ابن إسحاق» واثنا عشر على قول النووي» والصحيح ما رواه 
أحمد والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود» قال: كنت مع البي صلى الله عليه 
وسلم يوم حنين» فولي عنه الناس وثبت معه نمانون رحلامن المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامنا وم لوهم الذّبر» وروي الترمذي من حديث ابن عمر يإسناد حسن قال: 
لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولين» وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلممائة 
Ê‏ 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - V1‏ 


وحينعذ ظهرت شجاعة البي صلى الله عليه وسلم الي لا نظير اء فقد طفق ي ركض 
بغلته قبل الكفار وهو يقول: 


E RR 


بيد أن ابا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته» والعباس ب رکابه» یکفاف ا ألا 
تسرع» ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا: (اللهم أنزل 


نصرك). 
رجو ع المسلمين واحتدام المعركة 


وار وسو الله صل اع وسل عه الاس رز كا ج الصرت ان ادي 
الصحابةء قال العباس: فقلت بأعلى صون: أين أصحاب السَمُرَة؟ قال: فوالله لكأن 
عَطْفَتَهُم حين سمعوا صون عَطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك .٠۷١‏ 
ويذهب الرحل ليث بعیره فلا يقدر عليه» فيأحذ درعه» فيقذفها في عنقه» ويأخحذ سيفه 
وترسه» ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم الصوت» حن إذا احتمع إليه منهم مائة 
استقبلوا الناس واقتتلوا. 


وصرفت الدعوة إلى الأنصار: يا معشر الأنصارء يا معشر الأنصار» ثم قصرت الدعوة 
في بي الحارث بن الخزرج» وتلاحقت كتائب المسلمين واحدة تلو الأحري كما كانوا 
تركوا الموقعة» وتحالد الفريقان جحالدة شديدة» ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
ساحة القتال» وقد استحر واحتدم» فقال: (الآن حَمي الوّطيس. ثم أحذ رسول الله 


20 
) صحیح مسلم (۱۰۰/۲) 
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صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب الأرض» فرمي ما قي وجوه القوم وقال: (شاهت 
الوجحوه)» فما حلق الله إنسانا إلا ملأعينيه ترابا من تلك القبضة» فلم یزل حَدّهُم کلیلا 


وأمرهم دبرا 
انكسسار حدة العدو وجزيمته الساحقة 


وما هي إلا ساعات قلائل _ بعد رمي القبضة ‏ حن انمزم العدو هزية منكرة» وقتل 
من ثقيف وحدهم نحو السبعين» وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح 
ون 


وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه وتعالى قي قوله: ويم حتَين إذ افج تكم 


۶ 


کٹرئُکم فلم تعن عَنكم شیا وضاقت عَليْكمْ الأَرْض بمَا رحبت نم ولم مذبرين ثم 
أترل الله سَكيتكةُ على رَسُوله وعلى المُؤمنين وأنرل جُنُودًا لم رها وعذب الذين 


كقرُوا وَذلكَ حَرَاء الكافرين) [التوبة:٠۲» ]۲١‏ 
حركة المطاردة 


ولا نمزم العدو صارت طائفة منهم إلى الطائف» وطائفة إلى َخلة» وطائفة إلى أوطاس» 
فأرسل البي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو 
عامرالأشعري» فتتاوَش الفريقان القتال قليلاً » ثم انمزم حيش المشركين» وقي هذه 
المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري. 


وطاردت طائفة أحري من فرسان المسلمين فلول المش ر كين الذين سلكوا نخلة» فأد ركت 


2o8 


دري بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع. 
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وأما معظم فلول المش ر كين الذين اوا إلى الطائف» فتوجه إليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بنفسه بعد أن جمع الغنائم. 


الغنائم 


وكانت الغنائم: السبي ستة آلاف رأس» والإبل أربعة وعشرون ألفا » والغنم أكثر من 
رين آل شاف وأربعة لاف أرقة قضة آم رسرل الل صلى أل عليه وسل جه 
غزوة الطائف. 


و انق السن القطاء بت الارت المعدية ‏ حت رول الله لى اله عليه وسل 


من الرضاعة» فلما حيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت له نفسهاء فعرفها 
بعلامة فأ کرمهاء و بسط ها رداءه» وأحلسها عليه» ثم من عليهاء ورذها ی قومها. 


غزوة الطائف 


وهذه الغزوة في الحقيقة امتداد لغزوة حنين» وذلك أن معظم فلول هَوازن وتقيف دخلوا 
الطائف مع القائد العام مالك بن عوف التصري ‏ وتحصنوا بماء فسار إليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من حنين ومع الغنائم بالحعرانة» في الشهر نفسه ‏ 


شوال سنة ۸ ه. 
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وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في ألف رجل» ثم سلك رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم إلى الطائف» فمر في طريقه على نخلة اليمانيةء ثم على قرن المنازل» ثم على 
0 وکان هناك حصن لالك بن عوف فأمر بمدمه» ثم واصل سيره حن انتشهي ای 
الطائف فتزل ی ف س وعسكر هناك» وفرض الحصار على أهل الحصن. 


ودام الحصار مدة غير قليلة» ففي رواية أنس عند مسلم: أن مدة حصارهم كانت 
eT‏ وعند أهل السير حلاف في ذلك فقیل: فو ا وقیل: بضعة عشر» 
عو و ا عر 


ووقعت في هذه المدة مراماة» ومقاذفات» فالمسلمون أول ما فرضوا الحصار رماهم أهل 
ال ر ا اة ر جر ج اع ن م الاين ج اس ا وه 
منهم اثنا عشر رجلا واضطروا إلى الارتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم» 
فعسكروا هناك. 


ونصب البي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف» وقذف به القذائف» حي 


ودخلوا جا إلى الجدار ليحرقوه» فأرسل عليهم العدو سكك الحديد محماة بالنار. 


فخرجوا من تحتهاء فرموهم بالنبل وقتلوا منهم رجالا. 


271 
) فتح الباري )٤١/۸(‏ . 


27 8 2 5 
) لم تكن الدبابة كدبابتنا اليوم > وإنما كانت تصنع من الخشب > کان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في 


أصل الحصن لينقبوه وهم في جوفها » أو ليدخلوا من النقبات . 
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زار ورل اللة صل اله قله وسل ت كجر عن اميا ا لحري لالدو ال 
الاستسلام ‏ أمر بقطع الأعناب و ا سارو ف در فا ف 
أن يدعها لله والرحم» فت ركها لله والرحم. 


ونادی مناديه صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر» 
فرج إليهم ثلاثة وعشرون ۲۷۳ رحلا » فيهم أبو بكرة س تسور حصن الطائف» 
وتدلي منه ببكرة مستديرة يستقى عليهاء فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم [أبا 
بکرة] فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودفع كل رجحل منهم إلى رحل من 
المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الحصن مشقة شديدة. 


ولا طال الحصار واستعصي الحصن» وأصيب المسلمون ما أصيب من رشق النبال 
وبسكك الحديد الحماة ‏ وكان أهل الحصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة ‏ 
استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل بن معاوية الدّيلي فقال: هم علب في 
ححرء إن أقمت عليه أحذته وإن تر كته م يضرك» وحينقذ عزم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل» فأمر عمر بن الخطاب فأذن قي الناس» إنا قافلون 
غداً إن شاء اللّه» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (اغدوا على القتال)» فغدوا فأصايمم حراح» فقال: (إنا قافلون غد إن شاء الله 
فسروا بذلك وأذعنواء وجعلوا يرحلون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. 


وما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا: (آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون). 


وقيل: يا رسول الله» ادع على ثقيف» فقال: (اللهم اهد ثقيفاء وائت يم). 


23 
) صحيح البخاري )٠۲١/۲(‏ . 
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قسمة الغنائم بالجعرانة 


ولا عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رفع الحصار عن الطائف مكث بالجعرانة 
بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم» ويتأن اء يبتغي أن يقدم عليه وفد هوازن تائبين 
فيحرزوا ما فقدواء ولكنه لم يجئه أحد» فبداً بقسمة المال» ليسكت المتطلعين من رؤساء 
القبائل وأشراف مكة»ء فكان المؤلفة قلويمم أول من أعطي وحظي بالأنصبة الجزلة. 


أعطي أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبلء فقال: ابي يزيد؟ فأعطاه مثلهاء 
فقال: ابي معاوية؟ فأعطاه مثلهاء وأعطي حكيم بن حزام مائة من الإبل» ثم سأله مائة 
أحري» فأعطاه إياها. وأعطي صفوان بن أمية مائة من الإبلء ثم مائة ثم مائة س كذا في 
الشفاء ٠۷١‏ _ وأعطي الحارث بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل» وكذلك أعطي 
رحالا من رؤساء قريش وغيرها مائة مائة من الإبل وأعطي آخرين مسين مسين 
أربعين أربعين» حي شاع في الناس أن محمد يعطي عطاء ما يخاف الفقر» فازدمت 
عليه الأعراب يطلبون المال حي اضطروه إلى شجرة» فانتزعت رداءه فقال: (أيها الناس» 
ردوا علي رداقي» فو الذي نفسي بيده لو كان عندي عدد شجر قامة تما أقس مته 
فیک م ما آلفنیون یلا ولا جانا ولا کناب. 


ثم قام إلى جنب بعيره فأحذ من سنامه وبرة» فجعلها بين إصبعه» ثم رفعهاء فقال: (أيها 


اللا وا مال هن هك را عة رة إ9 اس والس ررد فا 


274 
) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عیاض )۸٦/۱(‏ . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان -VA-‏ 
الغنائم والناس» ثم فرضها على الناس» فكانت سهامهم لكل رجحل إما أربعا من الإبلء 
وا ربعن ها ان كان فارسا أعد اى خر هوا ا عكرن واف ها 


الأفصار نَجِدُ على وسول الله صلى الله عليه وسلم 


كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة» لكنها تقهّم أول الأمرء فأطلقت ألسنة 


شي بالاعتراض. 


رر ان اسان عن أن سد ارق قال ها أعظى رسرل الله صل اه هله وسل 
ما أعطي من تلك العطايا ني قريش وقي قبائل العرب» ولم يكن قي الأنصار منها شي 
و هدا الى من اهار ق اسهم حن كرت فهم لقال حن فال الي لقي 
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه» فدحل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول 
الله إن هذا الحي من الأنصار قد وَحَذوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يك في 
هذا الحي من الأنصار منها شيء.قال: (فأين أنت من ذلك يا سعد؟) قال: يا رسول 
الله ما أنا إلا من قومي. قال: (فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة). فخرج سعد فجمع 
الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رحال من المهاحرين فت ركهم فدخلوا. وحاء آأحرون 
فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد احتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم 
ل الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثي عليه ثم قال: (يا معشر الأنصارء ما 
ا ل که وا وجقرغاعل ن اسک اا تک حا واک ا 
وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟) قالوا: بلي» الله ورسوله 
ا 
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وی ار ا فار ا ا ا زرل اله لله ور 
لمن والفضل. قال: (أما واللّه لو شتتم لقلتم» فصدفقُم ولصدقم: أتيتنا مُكذَبًا فصدقناك 
ولو لر ا وا ا وناك وا و ا 


(أوَحدئم يا معشر الأنصار ي أنفسكم في لعَاعة من الدنيا تألفت ما قومها لي لمُواء 
ووکلنکم إل إسلامکہ؟ ارا ار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا 
المجرة لكنت امراً من الأنصارء ولو سلك الناس شعَبّاء وسلكت الأنصار شعباً لسلكت 
شعب الأنصار» الهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار). 


فبكي القوم حن أخضلوا لحَاهُم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسْمًا 
وحظاء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسل وتفرقوا. Vo‏ 

قدوم وقد هوازن 

وبعد توزيع الغنائم أقبل وفد هوازن مسلماء وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير ابن 
صر وف أو رات غي رول الله صل ات عة وسل من الرض اة فاش ايرا 


وبايعرا ةم قالراة يا رسرل الله إه ن أصبم الأمبات والأعرات رالمات 
والخالات» وهن مخازي الأقوام: 


فامنن علينا رسول الله ي كرم ** فإك المرء نرحوه وننتظر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها ** إذ فوك تملؤه من محضها الدرر 


٠ 25‏ 
) ابن هشام )٠۰۰ »٤۹۹/۲(‏ » وروی مثل ذلك البخاري )٦۲١ › ٦۲۰/۲(‏ . 
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وذلك في أبيات. فقال: (إن معي من ترون» وإن أحب الحديث إلى أصدقه» فأبناؤ كم 
وتساڑ کم اجب ایک آم مرانک قالر ا ما کا غدل بالاساب هيا فال ردا 
صليت الغداة _ أي صلاة الظهر _ فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى المؤمنين» ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد 
إلينا سبينا)» فلما صلي الغداة قاموا فقالوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أما ما كان لي ولب عبد المطلب فهو لكم» وسأسأل لكم الناس)ء فقال المهماحرون 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأَقرَع بن حابس: 
أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عَيينّة بن حصن: أ اوه وا فلا وقان الاس ن 
راس اه آا رجو مم قاد هالت مو سل ما كان ا فهو لرسرل الله صل اه 
عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: وهنتمون. 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين» وقد كنت 
ایت س وقد کر ف وا ااا و انما هه فن كا عه مين 
شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك» ومن أحب أن يستمسك بجحقه فليرد عليهم» 
وله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا)» فقال الناس: قد طيبنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرض» فارحعوا 
حي يرفع إلينا عرفا كم أم ركم)» فردوا عليهم نساءهم وأبناعهم» م يتخلف منهم أحد 
غير عبيئة بن حصن» فإنه آي أن یرد عجوزا صارت ف يديه منهب م ردها بعد ذلك» 
وكسا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي قبطية قبطية. 
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ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم ف الحعرانة أهل معتمرا منهاء 
ات ال ات ل را ن المدينة بعد أن ولي على مكة عاب بن 
أسيد» و كان رحوعه إلى المدينة ودحوله فيها لست ليال بقيت من ذي القعدة سسنة ۸ 


ھه. 


قال محمد الغزالي : لله ما أفسح المدى الذي بين هذه الآونة الظافرة بعد أن توج الله 
هامته بالفتح المبين » وبين مقدمه إلى هذا البلد النبيل منذ ثمانية أعوام . 

لقد جاء مطاردا يبغى الأمان » غريبا مستوحشا ينشد الإيلاف والإيناس » فأكرم أهله 
مثواه » وآووه ونصروه » واتبعوا النور الذي أنزل معه » واستخفوا بعداوة الناس جميعا 
من أحله » وهاهو ذا بعد انية أعوام يدخحل المدينة المنورة الخ استقبلته مهاجرا حافا › 
لتستقبله مرة أحرى وقد دانت له مكة » وألقت تحت قدميه كبرياءها وجاهليتها 
فأُضها » ليعزها بالإسلام وعفا عن حطياتما الأولى "إنه من يتق ويصبر فان الله لا 
يضيع أحر ال نر ". (یو سف ۰ ۹ ( ۲۷٦‏ 


غزوة تبوڪ 


E 6‏ : 
) فقه السيرة(ص۳٠۳)‏ » وانظر لتفصيل هذه الغزوات - فتح مكة وحنين والطائف > وما وقع خلالها = زاد المعاد 


وأوطاس والطائف وغيرها (ج۲ من ص ٦۱۲‏ إلى ٠۲۲‏ ) » وفتح الباري ( ج۸ من ص۳ إلى ٨۸‏ ) . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان و 
إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل» لم يبق بعدها محال للريية 
والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب» ولذلك انقلب الري تماما 
وک اکا د دی اا اوک ہے اسر اعا ده و ل ا وح 
العدد الذي حضر في حجة الوداع ‏ وانتهت المخاعب الداحلية» واستراح المسلمون 
لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام. 


سبب الغزوة 


إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر» وهي قوة الرومان أكبر 
قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان ‏ وقد عرفنا فيما تقدم أن 
بداية هذا التعرض كانت بقتل سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحارث بن 
عمير الأزدي على يدي شرّخبيل بن عمرو الغسان» حينما كان السفير يحمل رسالة 
الي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بُصرّي» وأن البي صلى الله عليه وسلم أرسل بعد 
ذلك سرية زيد بن حارثة الي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفاً ثي مؤتة» ولم تنجح 
قي أخحذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين» إلا أا ت ركت أروع أثر في نفوس العرب» 
قریبهم وبعیدهم. 

ولم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصاح الملسلمين» 
وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثرر من قبائل العرب من استقلاهم عن قيصرء 
ومواطأمم للمسلمينء إن هذا كان حطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده حطوة بعد حطوة 
ويهدد الثغور الشامية الي تحاور العرب» فكان يري أن القضاء يحب على قوة المسلمين 
قبل أن تتجسد في صورة حطر عظيم لا حكن القضاء عليهاء وقبل أن تشير القلاققل 
والثورات في المناطق العربية اججاورة للرومان. 
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غزوات الإساام تلحدى البهتان -- 
ونظرا إلى هذه المصال» ل يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حي أحذ يهيئ 
دامية فاصلة. 


الأخبار العامة عن استحداد الرومان وغسان 


وكانت الأنباء تترامي إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد الملسلمين» 
حی کان الخوف یتسورهم کل حین» لا یسمعون صوتاً غير معتاد إلا ویظنونه زحف 
الرومان.ويظهر ذلك جلياً نما وقع لعمر بن الخطاب» فقد كان البي صلى الله عليه 
وسلم إلى من نسائه شهرا في هذه السنة ‏ ۹ه وكان هجرهن واعتزل عنهن في 
مشربة له » ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته» فظنوا أن البي صلى الله عليه 
وسلم طلقهن» فسري فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب وهو يروي 
هذه القصة: و كان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخير» وإذا غاب كنت آتيية 
أنا بالخبر ‏ و كانا يسكنان في عوالى المدينةء يتناوبان إلى الي صلى الله عليه وسلم ‏ 
کی کوت ا ت ع او د ا فد اة سو اا د هات 
صدورنا منه» فإذا صاحي الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح» افتح» فقلت: جحاء 
الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواحه... 
الحدیٹث. ۲۷۷ 

وقي لفظ آحر س أنه قال : وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزوناء فتزل 


صاحي يوم دونه فرحع عشاء» فضرب بابي ضربا شدیدا وقال: انائم هو؟ ففزعست» 


27 
) صحيح البخاري (۷۳۰/۲) 
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غزوات الإسام تتحدى البهنان —At-—‏ 

فخرحت إليه» وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أحاءت غسان؟ قال: لا ببل 
أعظم منه وأطول» طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه... الحدیث. ۲۷۸ 
ودا ل غل خط رة ا ف الى كان اة الات الم إل الوعان 
ويزيد ذلك تأكدأ ما فعله النافقون حينما نقلت إلى المدينة أحبار إعداد الرومان» فبرغم 
ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قي كل الميادين» وأنه لا 
يوحل من سلطان على ظهر الأرض» بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق ‏ 
برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق ما كانوا يخفونه قي صدورهم» 
وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظراً إلى قرب تحقق آماههم أنشأوا وكرة 
للدس والتآمر» في صورة مسجد» وهو مسجد الضرَار» أسسوه كفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله» وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصلي فيه» وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يۇي به ي 
هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضدهم» ولا يلتفتوا إلى من يرده ويصدر عنه» فيصير 
وكرة مأمونة هؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج» ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة ‏ لشغله بالجهاز» ففشلوا في مرامهم 
وفضحهم الله» حن قام الرسول صلى الله عليه وسلم يدم المسجد بعد القفول من 
الغزو» بدل أن يصلي فيه. 


الأخبار الخاصة عن استحداد الرومان وغسان 


كانت هذه هي الأحوال والأحبار ال يواحهها ويتلقاها المسلمون» إذ بلغهم من الأنباط 


الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيأ حيشا عرمرما قوامه أربعمون 


28 
) نفس المصدر )۳۳٤/۱(‏ 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان -0- 
ألف مقاتل» وأعطي قيادته لعظيم من عظماء الروم» وأنه أجلب معهم قبائل لحم وحذام 
وغيرهها من متنصرة العرب» وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء» وبذلك تمثل أمام e‏ 
حطر کبیر. 


زيادة خطورة الموقف 


والذي كان يزيد حطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد» وكان الناس في 
عسرة وجحدب من البلاء وقلة من الظهر» وكانت الثمار قد طابت» فكانوا يحبون المقام 
في نمارهم وظلاهم» ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه» ومع هذا 
کله كانت السا يدق و الطريى رة صحة 


الرسول صلم الله عليه وسلم يقرر القيام بإقدام حاسم 


ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق 
وأحكم من هذا كله» إنه كان يري أنه لو تواني وتكاسل عن غزو الرومان قي هذه 
الظروف الحاسمة» وترك الرومان لتجوس خلال المناطق الي كانت تحت سيطرة الإسلام 
ونفوذه» وتزحف إلى المدينة كان له أسواً أثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة 
المسلمين العسكرية» فالجحاهلية الي تلفظ نفسها الأحير بعد ما لقيت من الضربة القاصمة 
في حنين ستحيا مرة أحري» والمنافقون الذين يتربصون الدوائر باللسلمين» ويتصلون 
ملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق سيبعجون بطون المسلمين بخناحرهم من الخلف» 
قي حين مجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام» وهكذا يخفق كثير من 
الجهود الي بذها هو أصحابه قي نشر الإسلام» وتذهب المكاسب الي حصلوا عليها بعد 
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غزوات الإساض تنحدیالبهتان ا 
حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة... تذهب هله المكاسب بغير 
جحدوي. 
کان رسول الله صل اله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيداء ولذلك قر القيام رسع 
ما كان فيه من العسرة والشدة ‏ بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان يي 
حدودهم» ولا عهلومُم حى يزحفوا إلى دار الإسلام. 


الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان 


ولا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال» 
وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم. وكان قل ما يريد غزوة يغزوها 
إلا وري بغيرهاء ولكنه نظرأً إلى حطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن أنه يريد لقاء 
الرومان» وحلي للناس أمرهم ؛ ليتأهبوا أهبة كاملة» وحضهم على الجهاد» ونزلت قطعة 
من سورة براءة تبره على الاد وشتهم على القتال» وزغبهم رسول الله لى اله 
عليه وسلم في بذل الصدقات» وإنفاق كرائم الأموال في سبيل اللّه. 


المسلمون يتسابقون إلى التجهز للغزو 


ولم يكن من المسلمين أن “معوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى قال 
الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله» فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة» وأحذت القبائل 
والبطون تبط إلى المدينة من كل صوب وناحية» ولم يرض أحد من المسلمين أن يتخلف 
عن هذه الغزوة ‏ إلا الذين قي قلوبجم مرض وإلا ثلاثة نفر ‏ حن كان يجيء أهل 
الحاحة والفاقة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليخرحوا إلى قتال الروم» 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان —- AV‏ — 


فإذا قال هم: إلا أجحدٌ ما احملكم عَلَيْه عليه ولوا وأَعيْهُم فيض من الذَمْم حر را الا یجدوا 
ما ينفقون [التوبة:۹]. 

كما تسابق السلمو ن ى إفاق الأمرال وبذل, الضدفات. كان عفان ن عفان قد جهو 
فا للشام» مائتا بعير بأقتابما وأحلاسهاء ومائتا أوقية» فتصدق بهاء ثم تصدق .مائة بعير 
بأحلاسها وأقتاماء ثم جاء بألف دينار فنشثرها في حجره صلى الله عليه ولم فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم) 
۹ ثم تصدق وتصدق حن بلغ مقدار صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس سوى 
النقود. 

وحاء عبد الرحمن بن عوف مائي أوقية فضةء وحاء أبو بكر .ماله كله ولم يترك لأهله 
إلا الله ورهوله تار كانت رة الف در ت وعو آرل نن جات فده وا 
غور اف محالت جا الجا غال كن وجاء طلحة وس بن عاد وة بسن 
مسلمة» كلهم حاءوا مال. وجحاء عاصم بن عدي بتسعين وسقا من التمرء وتتابع الناس 
بصدقاتمم قليلها وکثيرها» حى کان منهم من أنفق مدا أو مدين م يكن يستطيع غيرها. 
ع ااا فو علو ا ا واا و ر 

وم بسك أحد يده» ولم يبل ماله إلا المنافقون الذينَ يلمزون المطوعين من المُومنين 
في الصدقات ودين لا يدون إلا دهم فيْسْحَرُون مهم [التوبة: ۷۹]. 


الجيشر الإسلامي إلى تبوك 


مسلمة الأنصاري» وقیل: سباع بن عرفطَة وخحلف على أهله على بن أي طالب» وأمره 


279 
) جامع الترمذي » مناقب عثمان بن عفان (۲۱۱/۲) 
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غزوات الإسام تتحدیالبهتان -A«-‏ 


بالإقامة فيهم» وغَمَص عليه المنافقون» فخرج فلحق برسول الله صلى الله عليه وسل 
فرده إلى المدينة وقال: (ألا ترضى أن تكون مي .عتزلة هارون من موسي» إلا أنه لا نبي 
بعدي). 

وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد توك ولكن 
الیش کان کیا الارن آل مقاتل 2 رج السلمر ن ق مل هذا الع الكبر 
فاه فط .ت قم سخ السار ع ما بدا من الأمرال ان جبررة یر كامات بل 
كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى اا کی دن غات عه رلو وة 
بعیرا واحدا ورا أكلوا أوراق الأشجار حى تورمت شفاههم» واضطروا إلى ذبح 
البعير س مع قلتها ‏ ليشربوا ما في كرشه من الماءء ولذلك سمي هذا اليش حيش 
العسرة. 

ومر الجيش الإسلامي تي طريقه إلى تبوك بالحجر - ديار نمود الذين حابوا الصسخر 
بالزاف آي وادي القرئ ‏ قاسعقى الاس من رها قلما راحرا قال رسول الله ص لى 
الله عليه وسلم: (لا تشربوا من مائها ولا تنوضأوا منه للصلاة» وما کان من عجين 
عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شيئا)» وأمرهم أن يستقوا من البغر الي كانت 
تردها ناقة صالح رسول الله. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: لما مر البي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: (لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصايمم إلا أن تكونوا باكين)» ثم 
قنع رأسه وأسرع بالسير حن حاز الوادي. ۲۸٠١‏ 

واشفدت ق الطريق خاجة اليش إل الاء حي شكرا إل رسول الله فنعا الل فأرسل 


الله سحابة فأمطرت حن ارتوي الناس» واحتملوا حاحاتمم من الماء. 


280 
) صحيح البخاري » باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر )٦۳۷/۲(‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان Mz‏ 
ولا قرب من تبوك قال: (إنكم ستأتون غد إن شاء الله تعالى عين تبوك» وإنكم لن 
تأتوها حي يضي التهار» فمن جاءها فلا يمس من مائها شيعا حي آني)» قال مغاذ: 
فجئنا وقد سبق إليها رحلان» والعين بض بشيءَ من مائهاء فسأمما رسول الله صلى 
ال غلة سل رل متها من مانا هاي قا تي وقال ماما شو الل أن 
فت من ان ا فاا حن اح ارق 2٠‏ قل سول الل صل ا 
عليه وسلم فيه وحهه ويده» ثم أعاده فيها فجرت العين .اء كثير» فاستقي الناس» ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك يا معاذ» إن طالت بك حياة أن تري ماهاهنا 
AF ld‏ 
وف الطريق أو لما بلغ تبوك على احتلاف الروايات ‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (تمب عليكم الليلة ريح شديدة» فلا يقم أحد منكم» فمن كان له بعير فليشد 
عقاله)» فهبت ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حن ألقته بجبلي طيئ. ۸1۲ 
وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاء جمع التقدم وجمع التأحير كليهما. 


الجبش الإسامي بتبوك 


نرل الحيش الإسلامي بتبوك» فعسكر هناك» وهو مستعد للقاء العدوء وقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيهم خحطيباء فخحطب خطبة بليغة أي بجوامع الكلم» وحض على 
خير الدنيا والآحرة» وحذر وأنذر» وبشر وأبشر» حن رفع معنوياتمم» وجبر بها ما كان 
فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما 


281 
) رواه مسلم عن معاذ بن جبل (/Y)‏ 


22 
) نفس المصدر 
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غزوات الإسلام تتحدى البهنان چ 

معوا بزحض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب» فلم يججترئوا على التق دم 
واللقاء» بل تفرقوا قي البلاد قي داحل حدودهم» فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى ”معة 
السلمين العسكرية» في داحل الجزيرة وأرحائها النائية» وحصل بذلك المسلمون على 
مكاسب سياسية كبيرة حطيرة» لعلهم لم يكونوا بحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام 
حاء يُحّة بن رُوْبة صاحب أل فصا الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية 
وأتاه أهل حَرْباء وأهل أُذرُح» فأعطوه الحزية» وكتب لمم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کتابا فهو عندهم» وصالجحه أهل ميتاء على ربع نمارهاء وكتب لصاحب أيلة: 
(بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد البي رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل 
أيلة» سفتهم وسياراقم قي البر والبحر هم ذمة الله وذمة عمد اللي ومن كان معه مسن 
أهل الشام وأهل البحرء فمن أحدث منهم حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه» وإنه 
طيب لن أحذه من الناس» وأنه لا يحل أن منعوا ماء يردونه» ولا طريقا يريدونه من بر 
أو بحر). 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيّدر دُومَة المدل في 
رها ورين قارا و قال ل زف دة خمد ال فاا عام فلا كان 
من حصنه .منظر العين» حرجت بقرة» تحك بقروما باب القصر» فخرج أكيدر لصيدها 
E‏ ا ا ا و ا ر جاو و ان وعو ل اایصل اه 
عليه وسلم» فحقن دمه» وصالحه على ألفي بعير» ونمانمائة رأس وأربعمائة درع» 
وأربعمائة رمح» وأقر بإعطاء الجزية» فقاضاه مع يْحَنّة على قضية دُومّة وتبوك وأيلة 


or 


ویماء. 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۹ 
وأيقنت القبائل ال كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادا الأقدمين قد 
فات أوانه» فانقلبت لصا المسلمين» وهكذا توسعت حدود الدولة الإإسلامية» حي 
لاقت حدود الرومان مباشره» وشهد عملاء الرومان فمایتهم إلى حد کبیر. 


الرجوع إلى المدينة 


ورجع الحيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين» م ينالوا كيدأ» وكفي الله المؤمنين 
القتال» وق الطريق عند عقبة حاول اثنا عشر رحلا من المنافقين الفتك بالبي صلى الله 
عليه وسلم» وذلك أنه حينما كان يمر بتلك العقبة كان معه عمار يقود بزمام ناقته» 
وحذيفة ابن اليمان يسوقهاء وأحذ الناس ببطن الوادي» فانتهز أولفك المأنافقون هذه 
الفرصة. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه يسيران إذ معوا وكزة القوم 
من ورائهم» قد غشوه وهم ملتثمون» فبعث حذيفة فضرب وحوه رواحلهم عحجن 
كان معه » فأرعبهم الله» فأسرعوا قي الفرار حي لحقوا بالقوم» وأخبر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأسمائهم وا هموا به» فلذلك كان حذيفة يسمي بصاحب سر رسول 
ال صل ال عة وم ون ذلك شرل ال تال وعو ال اي 
[التوبة:٤‏ ۷]. 

ولا لاحت للبي صلى الله عليه وسلم معام المدينة من بعيد قال: E)‏ وهذا اح 
حبل يحبنا ونحبه)» وتسامع الناس .عقدمه» فخرج النساء والصبيان والولائد يقابلن الجيش 
بحفاوة بالغة ویقلن ۲۸۲: 

طلع البدر علينا ** من ثنيات الوداع 

وحب الشكر علينا ** ما دعا للع داع 


3 2 : 
) هذا راي ابن القيم وقد مضى البحث عليه في ص ۲٠٤‏ 
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غزوات السام تتحدی البهنان -- 
وكانت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك ودحوله قي المدينة قي رحب سنة ۹ه »› 
ا کی و فام فا عفرن ا ق رك والبواقي قضاها في 
الطريق جيئة وذهوبًا. وكانت هذه الغزوة آحر غزواته صلى الله عليه وسلم. 


اف ف ا ا و ےا فیا ا امتاز به المؤمنون 
من غيرهم» كما هي سنته تعالی في مغل هذه المواطن» حيث يقول: مًا كان الله يذر 
الفر من على ما اش عله سى بر الحيت من الطب[ أل غمراة ۷4 فة 
حرج هذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقاء حي صار التخحلف أمارة على نفاق 
الرجل» فكان الرحل 5ا تلف وذكروة لرسول الله اصلى اله عله وسل قال ف: 
(دعوه» فان یکن فيه حير فسیلحقه الله بكم» وإن يكن غير ذلك فقد أراحکم منه)» 
فلم يتخحلف إلا من حبسهم العذرء أو الذين كذبوا الله ورسوله من المتافقينء الذين 
ی ا أو قعدوا ولم يستأذنوا رأسا. نعم كان هناك ثلاثة 


نفر من المؤمنين الصادقين تخلفوا من غير مبرر» وهم الذين أبلاهم الله ثم تاب عليهم. 


وما دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدا با مسجد فصلى فيه ركع تين» م 
حلس للناس» فأما المنافقون ‏ وهم بضعة وثمانون E TE EE‏ 


284 ع 1 1 2 ٤‏ 
) ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقى الأنصار »› وأن المعذرين من الأعراب كانوا أيضا اثنين وثمانين رجلا 


من بني غفار وغيرهم » وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه کانوا من غير هؤلاء » وکانوا عددا کبیرا ( انظر فتح 


الباري ۱۱۹/۸) 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۹۳ 


بأنواع د شي من الأعذار» وطفقوا يحلفون له» فقبل منهم علانيتهم» وبايعهم» واستغفر 
هم» و وکل سرائرهم إلى اللّه. 


وأما النفر الثلاثة من المؤمنين الصادقين ‏ وهم كعب بن مالك ومرَارّة بن الربييع» 
وهلال بن أمية ‏ فاختاروا الصدق» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا 
يكلموا هؤلاء الثلاثة» وحرت ضد هؤلاء الثلاثة مقاطعة شديدة» وتغير هحم الناس» حي 
تنكرت هم الأرض» وضاقت عليهم ما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وبلغت مهم 
الشدة إلى أَمُم بعد أن قضوا أربعين ليلة من بداية المقاطعة أمروا أن يعتزلوا نساءهم» 
حي تمت على مقاطعتهم مسون ليلة» ثم أنزل الله توبتهم e‏ 
ی إذا صتاقت علبْهمُ الأَرْضْ با رحبت وضَاقت عَلَهم أ ا E‏ 
من الله إلا ليه م تاب عَلَيهم لوبو إن الله هو اواب الرّحيم) [التوبة:۸١١].‏ 


وفرح المسلمون» وفرح الثلاثة فرحا لا يقاس مداه وغايته» فبشروا وأبشروا واست ستبشروا 


وأحازوا وتصدقوا» وکان آل يوم من أيام حياهم. 
راا لبن ج اللو د فل ال فم جس ل الا را على امريى 
ولا على الَذينَ لا يجدّون م فقون حرج إ إا صخا لله ورَسُوله) [التوبة: .]۹١‏ 


وقال يهم رول للحن دا من ا (إِن بالدينة رجالا ما سرع مسرا ولا 


قطعتم وادياً إلا کانوا معکم» حبسهم ال ار ا وسل اا وقح 
بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة). 


http ://www.ebnmaryam.com 


غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۹4 
وكان همذه الغزوة أعظم أثر في بسط نفوذ المسلمين وتقويته على حزيرة العرب» فققد 
تبين للناس أنه ليس لأي قوة من القوات أن تعيش في العرب سوي قوة الإاسلام 
وبطلت بقايا أمل وأمنية كانت تتحرك في قلوب بقايا الجاهليين والمنافقين الذين كانوا 
يتربصون الدوائر بالمسلمين» وكانوا قد عقدوا آمالهم بالرومان» فقد استكانوا بعد هذه 


الغزوة» واستسلموا للأمر الواقع» الذي لم يجدوا عنه محيداأ ولا مناصا. 


ولذلك ل ببق للمنافقين أن يعاملهم المسلمون بالرفق واللينء وقد أمر الله بالدشديد 
عليهم» حٽ هي عن قبول صدقاقم» وعن الصلاة عليهم» والاستغفار هم والقيام على 
قبرهم» وأمر يدم وكرة دسهم وتآمرهم الي بنوها باسم المسجد» وأنزل فيهم آيات 
الا ا افا اي لم يبق في معرفتهم بعدها أي حفاءي كأن الآيات قد نصت 


على أسمائهم لن يسكن بالمدينة. 


ويعرف مدي أثر هذه الغزوة من أن العرب وإن كانت قد أحذت في التوافد إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة فتح مكة» بل وما قبلهاء إلا أن تتابع الوفود 
وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة. ۲۸١‏ 


نزول القرآن حول موضوع الغزوة 


نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة» نزل بعضها قبل الحروج» 
وبعضها بعد الخروج - وهو في السفر ‏ وبعض آخر منها بعد الرحوع إلى المدينة» 
وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة» وفضح المنافقين» وفضل اجاهدين والمحلصين» 


25 . 
) أخذنا تفاصيل هذه الغزوة من ابن هشام (۲/١٠ه‏ إلى )٥۳۷‏ » وزاد المعاد (۲/۳ إلى )٠۳١‏ وصحيح البخاري 
۳١ ۰ ۳۰ > ۳۶ + ۳ ۲(‏ ۰ ۳۷ و )۲۵۲/۱ » )٤۱٤‏ وغیرها وصحیح مسلم مع شرحه للنووي )۲٤۹/۲(‏ › 


وفتح الباري ١۱٠١/۸(‏ إلى )٠١١‏ ومختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ( من ص ۳۹۱ إلى )٤٠۷‏ 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۹0 
وقبول التوبة من المؤمنين الصادقين» الخارحين منهم قي الغزوة والمتخلفين» إلى غير ذلك 
بعض الوقائع المهمة في هذه السنة 
وني هذه السنة وقعت عدة وقائع ها أهمية في التاريخ: 
۱ بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وقع اللعان بين عويمر 
العجلان وامرأته. 
۲ - رجت للمرأة الغامدية» الي حاءت فاعترفت على نفسها بالفاحشة» رجمت بعدما 


فطمت ابنها. 


۳ توفي النجاشي أَصْحَمّة» ملك الحبشة» في رحب» وصلي عليه رسول الله صلاة 
الغائب يي المدينة. 


قدا قال لفان وار کات عاي ال ركيت 


° مات ران الان غد الان آن بن سارل بعد هرجح وسل الله لى اله عل 


عمر منعه عن الصلاة عليه» وقد نزل القرآن بعد ذلك .عوافقة عمر. 


وهذه الحقائق الى لا ينكرها إلا حاحد فالغزوات قي الإسلام ماكانت إلا دفاعاعن 


النفس ودفاعا عن حقوق الآحرين ممن يريدون الوصول إلى الله تبارك وتعالى .. 
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غزوات الاسام تتحدی الهتان -1- 
أهم المراجع الإسلامية 


القرآن الكرم . 

صحيحي البخاري ومسلم . 

كتب السنة كسنن الترمذي وسنن ابي داوود والنسائي ومسند الإمام أحمد 
وغيرهم .. 

سيرة إبن هشام » دار الفجر . 

الرحيق المختوم » ختصر الرحيق المختوم لصفي الرححمن المبا ركفوري . 

سلسلة غزوات البي المصطفى دروس وعبر لمؤلفها أمير بن محمد المدري . 
الجهاد في الإسلام للكاتب اندي المسلم شراغ علي » ترججمة وتعليق الدكتور 
إبراهيم عوض » مكتبة زهراء الشرق . 

دراسات قي السيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين تأليف لحنة من أأساتذة 
جامعة الأزهر . 

مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام الحافظ إبن كثير حققها العلامة عبد 
العزيز ابن باز » محمد فؤاد عبد الباقي . 

زاد المعاد قي هدي خير العباد لإبن القيم . 

شرح اللإمام النووى لصحيح مسلم . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض . 

مدارك التتريل وحقائق التتريل ؛ للنسفي . 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير . 

تيسير التفسير للأستاذة فوقية الشربييٰ . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان - ۹۷ 


المراجم المسبحية 


الكتاب المقدس ترجة الفانديك وترجمات أخحرى . 

تاريخ إسرائل من واقع نصوص التوراة والأسفار وكتب ما بين العهدين للأب 
مى المسكين 

كتاب مختصر تاريخ الكنيسة - للمؤرخ المسيحي أندرو ملر » دار الثقافة . 
عظات أوريجانوس على سفر العدد - للعلامة أوريجانوس . 

تاريخ الكنيسة حون لورر الحزء الرابع 

تاريخ الكنيسة لجحون لورر الجزء الخامس 

التفسير التطبيقي - بحنة من العلماء واللاهوتيين . 

دائرة المعارف الكتابية - نخبة من العلماء واللاهوتيين ( تمان محلدات ) . 
التفسير الحديث للكتاب المقدس - إنحيل مي - دار الثقافة . 


من تفسيرات وتأملات الآباء الآولين- الإنحيل بحسب مرقس- للقمص تادرس 


يعقوب ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الإنجيل بحسب مي - للقمص تادرس 
يعقوب ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الآولين- الرسالة إلى رومية - للقمص تادرس 
يعقوب ملطي . 

من تقسير وتاملات الآباء الأولن = سق العدد > القمص تادرس قوب 
ملطي . 
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غزوات الإسلام تتحدی البهتان -۹۸- 


من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر التثنية - القمص تادرس يعقوب 
ملطي . 

من تفسير وتأملات الآباء الأولين - سفر الأحبار الأيام الأول - القمص 
تادرس يعقوب ملطي . 

الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد - شرح لكل آية - بحموعة من كهنة 
وخحدام كنيسة مار مرقس .عصر الجديدة ( عدة مبجلدات ) . 

تفسير الكتاب المقدس - سفر التكوين - للإرشيدياكون بحيب حرحس . 
تفسير إبحيل يوحنا - جمع وتقدم هلال آمين موسي . 

تفسير الكتاب المقدس شرح إنجيل يوحنا- بنيامين بنكرتن 

كتاب الوحه الأحر للكنيسة للدكتور القس إكرام لمعي » دار الثقافة . 

كتاب حياة قسطنطين العظيم - تأليف يوسابيوس القيصري - تعريب القمص 
مرقس داو 

نظرة شاملة لعلم الباترولوحي - القمص تادرس يعقوب ملطي - بباع مكتبة 
الحبة . 
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غزوات الإسلام تتحدى البهتان - ۹۹ 


رأينا فيما سبق إنتشار الإسلام والأدلة الصرجحة الي لا رغم شخصا على دخول الإسلام 
بالإضافة إلى إنتشار المسيحية وإله المسيحية وتعاليمه في الكتاب المقدس واليٍ طبقٹ 


بكل عنف و كل دموية سواء على المسلمين في الحروب الصايبية أو على غيرهم فيما قبل 
اا اوا اا اق ا ا و او ار کن 
منهما ووضعنا بعد ذلك طرحا لحوادث الغروات الي حدثت وللقارئ المحايد الحكم .. 


ساف ا دك مآ 9 ال نے مرك و رف الك 


اد غات 
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غزوات الإسام تتحدی البهتان م 


فهر س المو ضوع 


ا ا ا 


ی ی 


الحرب في الإسام دفاعيةعكس ما في المسيحية | ه 
الحرب ني الإسلا م كانت ضد الجيوش وليست على المسا مين س ١١‏ 
الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ عكس المسيحية ت 0١‏ 
إلتزام المسلمين بالعهود مع غيرالمسلمين عكس المسيحية ٣‏ 
عدم التعدى بالتعذيب أوبالمحرق أو بالمشرق ال حرو ا ۷١‏ 
الجزةفيالإسلام وإعفاء الكثرمن دفعها ۹ 


الخنائم هل حللة للمسلمين وهل إبتدعوها المسلمين ۲٩۸‏ 
إتشارالمسيحية بالإكراه وإنتشا رالاسلام بتوحيد هو“ حه وتشريعه سس 1 


کی و ا ا ی ی 
قسطتطين ونش را مسيحية جد الي س ۵٣‏ 
غزوة بد ر ای سے ۵۹ 
غزوةبنی سیم باکر Li SSIS ESE ES EASES EUS ESTEE EE ESE ESTEE SEELSEE‏ 


غزوةبي قيتقاع اا 


غزوةالسويق سا 9۷¥ )| 


ء 


عزو ةذيامر 


غزوةبحران ت ی ی ی ب 
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غو را الآ ا ت ی ی ی 
غزوة بني لطر > ۰ ۱۵ 
غزوةذات الرقاع كلل 


غزوةبدرالثانيةأوالآخرة ۱0۷ 
غزوةدومةالجندل ۱۹۳ 
غزوة بي الممطلق أوغزوةالمرسيع ۱۹٤‏ 
غزوةالأحزاب (الخندق) و و 
غزوة بني قر رظ س ۱٩۲۰‏ 
غزوة بي لحان ۱۹۷ 


عزو قالغا بأو عزو ة ذی‌قرد ااا ااا ااا ااا ااا ااا ۱٩٩‏ 


غزوة خیب رووادي القری ۱۱۹ 


اء س ۷۳۷ 


فح مکة تی یک ی ھا ا ی ی ج کک کی ر 


غروة قاف ا 


غزوة بوك۸ س ٧۸۷‏ 


أهمالمر اجعالإسلامية ا 


أا د د ا ر ا ا ا 


فهر ا عاك ا د 
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